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 القرآن والكتاب المقدس

  في نور التاريخ والعلم

  بقلم

  الدكتور ولیم كامبل

أخذنا الاقتباسات من كتاب الدكتور بوكاي القرآن والتوراة والإنجیل والعِلم دراسة الكتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة من الترجمة العربیة للكتاب التي أصدرتھا دار المعارف 

  .١٩٨٢بالقاھرة عام 

  أَنا الرب ولَا إِلَه آخر غَيرِي؟

لِّصخمو ارب إِلَه.  

ايوس سلَي.  

  الْتفتوا إِلَي واخلُصوا يا جميع أَقَاصي الأَرضِ

رآخ سلَيا اللّه وي أَنأَنل.  

تمي أَقْسبِذَات.  

جِعرةٌ لَا تمكَل قدي الصفَم نم جرخ:  

ةكْبثُو كُلُّ رجي تل هإِن .انسكُلُّ ل فلحي.  

  إِنما بِالرب البِر والقُوةُ: قَالَ لي
  )٢٤-٤٥:٢١إشعیاء (
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  مقدمة

  لماذا نحتاج إلى كتاب لنردَّ على كتاب؟

  ما ھو ذلك الكتاب الذي نتحدث عنھ رغم مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره؟

غ أثناءھا لكتابة وأي كتاب  ھذا الذي ینتزع طبیباً من ممارسة مھنتھ لمدة ثلاث سنوات یتفرَّ
  رد علیھ؟

إنھ كتاب تجده تقریباً في كل مكتبة في المشرق والمغرب العربیین، كما تجده بید أي شاب 
وھو الكتاب الذي یلي . مصري في أمریكا، یستخدمھ لیؤثر في الفتاة التي یرید أن یرتبط بھا

وھو یحتل مكانة كبیرة حتى أنھ تُرجم من لغتھ . القرآن والحدیث في جامع ریجنت بلندنكتب 
الأصلیة الفرنسیة إلى الإنكلیزیة والعربیة والإندونیسیة والفارسیة والصربكرواتیة والتركیة 

  .والأوردویة والكجوراتیة والألمانیة

من شاب تونسي قال ) نسيالذي كتبھ طبیب فر(كانت أول مرة سمعت فیھا عن ھذا الكتاب 
القرآن والتوراة والإنجیل والعِلم ؟ إنھ : ھل سمعت عن كتاب الدكتور موریس بوكاي: لي

  .یقول إن القرآن خالٍ من الأخطاء العلمیة . یحوي الكثیر عن الكتاب المقدس والقرآن

عربي بفضل الدراسة الواعیة للنص ال: وعندما فحصت كتاب دكتور بوكاي لنفسي وجدتھ یقول
استطعتُ أن أحقّق قائمة أدركت بعد الانتھاء منھا أن القرآن لا یحتوي على أیة مقولة قابلة 

ووجدتُھ یقول إن في الأناجیل أموراً ). ١٣ص (للنقد من وُجھة نظر العلم في العصر الحدیث 
التي التعدیلات غیر الواعیة .. الخیال والھوى في عملیة تحریرھا.. متناقضة لا تتفق والعِلم

ویقول إن المتخصصین في دراسة الكتاب المقدس یتغافلون ھذه، ). ١٣ص (أدُخلت علیھا 
  ).١٤ص (وإن ذكروھا یحاولون أن یستروھا ببھلوانیات جدلیة 

بوكاي لأنھ، إن كان صحیحاً، یعزّز ثقتھم في . وواضح أن المسلمین یھتزّون طرباً بكتاب د
ولو أنھ یُحزِن المسیحیین لأنھ یغفل الأدلة .. حّتھ القرآن، ویكون بمثابة شاھد ثانٍ على ص

  .فھو لا یذكر مثلاً نبوات الكتاب التي تحقَّقت. القویة على صحة الكتاب المقدس

بوكاي أن الأناجیل من كتابة شھود عیان، وبكلمات قلیلة یُسقطِ ذكر نسخ الإنجیل . وینكر د
. صحة نصوص الإنجیل الذي بین أیدینا الیومالقدیمة، تاركاً قارئھ یظن أنھ لا یوجد ما یشھد ل

وتتناسب ھذه . بل إنھ یشبّھ الإنجیل ب أغنیة رولاند التي تجمع حقیقة صحیحة بضوء زائف 
فوا إنجیلھم، وأنھ لا یوجد شاھد  عیھ معظم المسلمین من أن المسیحیین حرَّ الأفكار مع ما یدَّ

  .صادق على ما قالھ المسیح أو فعلھ

ومع أن ھذه التھمة مزعجة، إلا أني اعتدتُ علیھا لكثرة ما سمعتُھا من المسلمین الذین 
ثتُ معھم لسنوات طویلة في شمال أفریقیا، وظننت أنھا ما عادت تزعجني ولكني كنت . تحدَّ

لأرى واحدةً من أقدم مخطوطات  ١٩٨٣مخطئاً، فقد زرت المتحف البریطاني بلندن عام 
وما أن رأیتُھا حتى خُیّل لي أني . م٣٥٠السینائیة التي ترجع إلى عام الكتاب المقدس وھي 

فتم كتابكم: أسمع أصوات من قالوا لي مئات المرات صارخین بذلك في وجھي مجتمعین، ! حرَّ
أردت أن أمد یدي من وراء ! وإلى الآن وأنا أكتب ھذه الكلمات تدمع عیناي. فانفجرتُ باكیاً 

سنة،  ١٦٠٠دي، كما تمنیت أن ألمس إخوتي الذین كتبوھا منذ الزجاج لألمس المخطوطة بی
لقد كان أمامي برھان ملموس على . فقد شعرت بالوحدة معھم، رغم أنھم ماتوا منذ أمدٍ بعید



 3الصفحة 
 

وبالطبع لم یسمحوا لي أن ألمس المخطوطة، فاكتفیت . أن الإنجیل باقٍ كما ھو بغیر تغییر
  .من ھذا الكتاب، وانصرفتبالتقاط صورة لھا، تراھا في موضع آخر 

بوكاي لكلٍ من القرآن والكتاب . وھذا الكتاب بین یدیك الآن لیس مجرد رد على تقییم د
إنھ محاولة لدراسة المواجھة بین الإسلام والمسیحیة على : ولكنھ أكثر من ذلك. المقدس

ھم، وھي فالمسلمون مثلاً یقولون إن محمداً سیكون شفیع. مستوى عمیق، عقلیاً وعاطفیاً 
ولكن ھل ھناك . فكرة عاطفیة مریحة، لأنھ لا یوجد من یرید أن یقف وحیداً في الیوم الأخیر

  برھان قرآني على فكرة شفاعة محمد؟

یقول المسیحیون إن المسیح مات نیابةً عن ذنوب العالم كلھ، وإنھ الآن حي لیشفع في كل 
  إنجیلي على صحّة قولھم ھذا؟فھل یوجد برھان . الذین یضعون ثقتھم فیھ كمخلصٍّ لھم

عي المسلمون أن الكتاب المقدس تحرَّف فھل یوجد برھان من القرآن أو من الحدیث أو . ویدَّ
  من التاریخ على صدق ھذه الادّعاء؟

وإن كان الكتاب المقدس والقرآن یتناقضان، فكیف یمیز المرء الصحیح منھما؟ وكیف نؤمن 
ة نبي ما؟   بصحة نبوَّ

  أنا حتى أحاول دراسة ھذه الأمور؟ وسأعرّفكم مَن

أني درست القرآن : تعلمتُ اللغة العربیة في شمال أفریقیا، وثالثاً : مھنتي الطب، وثانیاً : أولاً 
ومع ذلك فإن بعض نقاط ھذا البحث تخرج عن دائرة معلوماتي، لذلك لجأت . والكتاب المقدس

إلى الجیولوجیا، وحتى عِلم الأجنَّة، بدءاً من عِلم الفلك : إلى المتخصصین في میادین كثیرة
كما لجأت لعلماء اللغة العربیة كما استشرت كثیرین من . لأتحاشى الأخطاء بقدر الإمكان

ل وحدي مسئولیة ما كتبت. أصدقائي لیُقیّموا دراستي   .ولكني أتحمَّ

  افتراضات أساسیة

. ز الطبیعي عند كل كاتبتحدثت في الفصلین الأول والثاني عن افتراضات أساسیة، وعن التحیُّ 
وإني أفترض أساساً أن الكتاب المقدس وثیقة تاریخیة صادقة، وأن بشارة الإنجیل المفرحة 

وفي بحث معاني القرآن والإنجیل حاولت أن أقبل المعاني الواضحة للنصوص، . ھي صحیحة
 كما فھمھا سامعوھا عندما سمعوھا أول مرة، وأن أتحاشى فرض معاني من عندي غیر

  .وللقارئ أن یقرر مقدار نجاحي في محاولتي ھذه. موجودة في النص

وقد قال لي صدیق إن اختیاري للتعبیر افتراض أساسي لیس اختیاراً موفَّقاً، خصوصاً في 
ثتُ فیھا عن العلوم، واقترح أن أستخدم التعبیر افتراض مسبَّق أو مسلَّمات  . الفصول التي تحدَّ

لت ما اخترت، لأ عام (نھ یسیر في خُطى فكر الفیلسوف البریطاني ولیم أوف أوكام ولكني فضَّ
لا یجب أن نضاعف الافتراضات الأساسیة عن الطبیعة الجوھریة : والذي قال) م١٣٠٠

  .وھو یعني أن نحذف كل افتراض زائد. للأشیاء بدون سبب 

یئاً جدیداً، یكون وفي كل مرة نفترض فیھا افتراضاً أساسیاً مھما كان صغیراً نكون قد بدأنا ش
ونجد أنفسنا دوماً نفترض افتراضات جدیدة لنجد . علینا معھ أن نفكر في شرح جدید ممكن

من ھذا الكتاب أن أصحاب نظریة النقد  ٣حلاً للمشاكل، كما سنرى في الفصل الأول من جزء 
وكاي ب. یفترض د ١وفي الفصل الثاني من جزء . العالي افترضوا أن موسى لم یعرف الكتابة
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أن كلمة دخان في القرآن تشیر إلى الغازات البدائیة، بینما یفترض بعض العلماء المسیحیین 
نرى  ٤وفي الفصل الثاني من جزء . أن كلمة ماء في التوراة یمكن أن تُستخدَم بذات المعنى

ولا خطأ في . الدكتور بوكاي یفترض عدة افتراضات أساسیة في مناقشتھ للسماوات السبع
  .ھ ھذه ولا خطیة، ولكن علینا أن نقللّ من ھذا ما في وسعنامحاولت

  .والآن تعالوا بنا نعید دراسة كتاب القرآن والتوراة والإنجیل والعِلم 

  القسم الأول

  تمھید#

  الفصل الأول

  بعض الافتراضات الأساسیة عن المفردات

اقشة بأفكار كل مؤلف وقارئ وشخص یشترك في مناقشة، یجيء عادةً إلى الكتاب أو المن
یعتقد أنھا صحیحة، ربما یمكنھ أن یفحص صحّتھا بمقاییس ثابتة، كما في العلوم، أو أن 

ولكن كثیراً ما یستحیل فحص صحة . یفحصھا بالحفریات أو بالرجوع إلى الوثائق التاریخیة 
رق الذي فمثلاً قد أعتقد أن المادة حقیقیة، وأن الو. الأفكار التي نقول إنھا افتراضات أساسیة 

وعندما درست الفلسفة قال أستاذنا الجامعي إن الفیلسوف زینو . طُبع علیھ ھذا الكتاب حقیقي
ولكن كیف استمتع بالحیاة إن كان : كان یعتقد أن العالم وھم، فرفعتُ یدي في براءة وسألت

ان أن ونظریاً یمكن للإنس. ألا یقدر أن یستمتع بالوھم؟ : وأجاب الأستاذ. یعتقد أنھا وھم؟ 
  .ولكن مشكلتي ھي أني كنت أفترض أن العالم حقیقة! یستمتع بوھم، فأحلام یقظتنا أوھام

ویفترض الیھود والمسیحیون والمسلمون أساساً أن الله موجود، وأنھ خلق العالم الذي نلمسھ 
فمثلاً ذات مرة . ولكن عندما تختلف افتراضاتنا الأساسیة نواجھ المشاكل. ونقیسھ من لا شيء

ولما سألتھ عن وظیفتھ قال إنھ من علماء الدین، فتحدثنا قلیلاً . اءني مریض مغربي لأفحصھج
ولما فعلتُ وردَت في حدیثنا كلمة المسیّا . عن الإنجیل، ودعاني لأزوره في بیتھ لنكمل الحدیث

. تجيء ھذه الكلمة من أصلٍ عبري، وتُرجِمت في العربیة المسیح : فقلت ١:٤١من یوحنا 
إذاً : وبعد مناقشة قلت لھ. إنھ یحمل أسماء كثیرة . بل ھذا اسم آخر من أسماء محمد! لا :فقال

لماذا لا؟ : ھذا غیر ممكن فسألت! لا: لا بد أن عندك قاموس المنجد فقال. لنرجع للقاموس
كیف تقول إني كتبتھ؟ لا شأن : فسألتھ باستنكار. لأنك أنت الذي كتبتَ ھذا القاموس : فأجاب
ولم یكن في المغرب وقتھا . وانتھت المناقشة. لقد فعلتَ، فإن كاتبھ مسیحي : فقال! ابتھلي بكت

قاموس یُباع إلا المنجد الذي جھَّزه مؤلفون كاثولیك في لبنان، ولكن عالمِ الدین المغربي 
وھذا یعني أننا لا نقدر أن نحتكم للقاموس في معنى أیة كلمة نختلف . رفض أن یعترف بصحتھ

  .وسبب ذلك أننا قد اختلفنا في افتراضنا الأساسي عن صحة القاموس. ناھاعلى مع

  معنى المفردات

واضح من المثل الذي ضربتھ أننا یجب أن نتفق على معاني المفردات قبل أن نبدأ أي مناقشة 
بوكاي فصلاً كاملاً عن كلمة العَلَقَة كما كتب أربع صفحات . وكتب د. علمیة أو دینیة ذات فائدة

فكیف نحدد معاني الكلمات؟ ومن ھو . الكلمات الیونانیة لالیو و أكوو و باراكلیتوس  عن
  الحَكَم على المعنى الصحیح والمعنى الخاطئ لأیة كلمة؟ وكیف یجھّزون قوامیس اللغات؟
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أنت وأنا نجھّز قوامیس اللغات، وذلك باستخدامنا للكلمات في فترة معینة من : والإجابة ھي
علماء اللغة بدراسةالاستعمال الشفاھي أو المكتوب لكلمةٍ ما، ومنھ یحددون ویقوم . الزمن

ولما كنا سندرس مفردات من الكتاب المقدس والقرآن، فسأضرب أمثلة من . معنى الكلمة
وقد شرح الدكتور ھایاكاوا أستاذ اللغات بجامعة سان فرانسیسكو طریقة . المفردات المكتوبة

  ):قام الھوامش في نھایة القسمأر - ١(تجھیز قاموس بقولھ 

لكي یحدد محرّرو القاموس معنى كلمة ما، یبدأون بقراءة واسعة لكتاباتٍ من الفترة التي 
سیغطي القاموس مفرداتھا، ویختارون الكلمات الھامة والنادرة ویكتبونھا على كارتات، ثم 

یكتبون كلمة دلو والجملة  مثلاً . یكتبون الجُمل التي وردت بھا تلك الكلمات لتتضح لھم القرینة
جاءت . (دلو مزرعة إنتاج اللبن یجيء لبیوتنا بمزید من اللبن : التي جاءت فیھا الكلمة

ثم وبعد إكمال ھذا العمل یجدون لكل ). ٤٥و ٤٤ص  ١الجملة في كتاب إندمیون كیتس ج 
د محرّر ولكي یحد. كل جملة على كارت -كلمة مئتي أو ثلاث مئة استعمال في جُمل مختلفة

القاموس معنى أو معاني الكلمة، یضع الكارتات أمامھ، ویقدم كل كارت منھا استخداماً للكلمة 
ذا أھمیة أدبیة أو تاریخیة، فیقرأ الكارتات بتأنٍ ویستبعد بعضھا، ویعید قراءة البعض الآخَر، 

معاني الكلمة ویقسم الكارتات حسب ما یعتقد أنھ المعاني المختلفة للكلمة، ثم یحدد معنى أو 
  .في نور أن كل معنى یجب أن یُبنى على ما یحدده الاقتباس الذي أمامھ

  :ویقول الأستاذ ھایاكاوا

لا یحدد مؤلف القاموس بنفسھ معاني الكلمات كما یروق لھ، بل ھو یسجل بقدر إمكانھ معاني 
ولیس  فمؤلف القاموس مؤرخ. الكلمة كما حدده المؤلفون في الماضي القریب أو البعید

  .مشرّعاً 

  استعمال الكلمة یحدد معناھا

. ونقدم ھنا مثلاً لتحدید معنى كلمة وِزْر و الوازرة من الجذر وَزَرَ وذلك من استعمالھا في جُمل
فلندرس ورود الكلمة في سورة طھ . مرة ٢٤وقد وردت وزر بتصریفاتھا المختلفة في القرآن 

  :وزر بني إسرائیل في عبادة العجل الذھبيوذلك في منتصف الفترة المكیة، تصف  ٢٠:٨٧

لْنَا أوَْزَاراً مِنْ زِینَةِ القَوْمِ فَقَذَفْنَاھَا فَكَذَلِ  ا حُمِّ امِرِيُّ قَالوُا مَا أخَْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بمَِلْكِنَا وَلكَِنَّ كَ ألَْقَى السَّ
.  

دنا أن فإذا جئنا بكارت كتبنا علیھ كلمة وزر بحسب المعنى الوارد في ھذا الا قتباس، لحدَّ
لنا : معناھا الثِقل المفروض علیك أن تحملھ   .حُمِّ

فقد أمُِر المسلمون أن ) ویرجع استعمالھا للسنة الأولى للھجرة( ٤٧:٤ثم لنتأمل سورة محمد 
  :یحاربوا الكافرین حتى یُخضِعوھم

ا فدَِاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أوَْزَارَ  ا مَنّاً بَعْدُ وَإمَِّ ُ لاَنْتَصَرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لیَِبْلوَُ فَإمَِّ ھَا ذَلكَِ وَلَوْ یَشَاءُ اللهَّ
ِ فَلنَْ یُضِلَّ أعَْمَالَھُمْ    .بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالذِینَ قُتلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

وكلمة وزر ھنا جاءت بمعنى آخر، فھي تشیر للذین جُرحوا وماتوا في الحرب، وربما تشیر 
  .النفسیة التي أصابت أھلھمإلى الآلام 
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ولنناقش معاني أخرى لكلمة وزر كما جاءت في آیات قرآنیة أخرى، ولنكتب كل استعمال على 
  :كارت خاص

إنِْ یَشَأْ یُذْھِبْكُمْ وَیَأتِْ بخَِلْقٍ ) والآیتان من العھد المكي الأول( ١٨و ٣٥:١٦سورة فاطر 
رَى وَإنِْ تَدْعُ مُثْقَلةٌَ إلَِى حِمْلھَِا لاَ یُحْمَلْ مِنْھُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ،،، جَدِیدٍ 

  .قُرْبَى 

أْ بِمَا فيِ صُحُفِ مُوسَى ) وھي أیضاً من العھد المكي الأول( ٤١-٥٣:٣٦سورة النجم  أمَْ لمَْ یُنَبَّ
نْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ وَإبِْرَاھِیمَ الذِي وَفَّى ألاََّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  أخُْرَى وَأنَْ لیَْسَ للإِِْ

  .یُرَى ثُمَّ یُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأوَْفَى 

ھُ یَحْمِلُ یَوْمَ ) وھي من العھد المكي الوسیط( ١٠٢-٢٠:١٠٠سورة طھ  مَنْ أعَرْضَ عَنْھُ فَإنَِّ
ورِ القِیَامَةِ وِزْراً خَالدِِینَ فیِھِ    .وَسَاءَ لَھُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ حِمْلاً یَوْمَ یُنْفَخُ فيِ الصُّ

ِ حَتَّى إذَِا ) وھي من العھد المكي المتأخر( ٦:٣١سورة الأنعام  بُوا بلِقَِاءِ اللهَّ قَدْ خَسِرَ الذِینَ كَذَّ
طْنَ  اعَةُ بَغْتَةً قَالوُا یَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّ ا فیِھَا وَھُمْ یَحْمِلوُنَ أوَْزَارَھُمْ عَلَى ظُھُورِھِمْ جَاءَتْھُمُ السَّ

  .ألاََ سَاءَ مَا یَزِرُونَ 

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَِّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ ) من العھد المكي المتأخر( ٦:١٦٤سورة الأنعام 
كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّ    .ئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ فیِھِ تَخْتَلفُِونَ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلِىَ رَبِّ

مَر  َ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلاَ یَرْضَى لعِِبَادِهِ ) من العھد المكي المتأخر( ٣٩:٧سورة الزُّ إنِْ تَكْفرُُوا فَإنَِّ اللهَّ
ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ الكُفْرَ وَإنِْ تَشْكُرُوا یَرْضَھُ لكَُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلَِ  كُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّ ى رَبِّ

دُورِ  ھُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ   .تَعْمَلوُنَ إنَِّ

لیَِحْمِلوُا أوَْزَارَھُمْ كَامِلةًَ یَوْمَ القِیَامَةِ وَمِنْ ) من العھد المكي المتأخر( ١٦:٢٥سورة النحل 
  .مٍ ألاََ سَاءَ مَا یَزِرُونَ أوَْزَارِ الذِینَ یُضِلُّونَھُمْ بغَِیْرِ عِلْ 

وَكُلَّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فيِ عُنُقھِِ ) من السنة الأولى للھجرة( ١٥-١٧:١٣سورة الإسراء 
یباً مَنِ اھْتَدَى وَنُخْرِجُ لَھُ یَوْمَ القِیَامَةِ كِتَاباً یَلْقَاهُ مَنْشُوراً اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِ 

ا  مَا یَضِلُّ عَلیَْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّ مَا یَھْتَدِي لنَِفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ بِینَ حَتَّى فَإنَِّ مُعَذِّ
  .نَبْعَثَ رَسُولاً 

فإذا رفضت . الفإذا قارنا ھذه الآیات اتَّضح لنا أن كلمة وزر تُستعمَل لنوعٍ آخر من الأحم
. وإذا كفرت سیكون ھناك یومُ حسابٍ تنوء تحتھ بالحِمل. رسالة الله وقع على كاھلك حمل

ویحمل كل إنسان حمل نفسھ یراه مكتوباً في كتاب یقرأه بنفسھ، ویحملھ على ظھره، كما أن 
  .خطأومن كل ھذه الأفكار یتضح لنا أن الوزر یعني ال). أي القلوب(الله یعلم بذات الصدور 

فإذا قمت بدراسة ھذه الآیات یتضح لك أن قبیلة قریش في شبھ الجزیرة العربیة كانت تستخدم 
  .كما أنھم استعملوھا للخطیة أو الكفر. كلمة وزر لتعني حِملاً ثقیلاً جسدیاً أو نفسیاً 

ستجده یقول إن ) ٢(وإذا درست كلمة وزر في معجم اللغة العربیة المعاصرة تألیف ھان زیر 
  .مسئولیة. جریمة. خطیة. ثقِل مرھق. حمل ثقیل: ناھامع
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  .وھكذا تجد أن معنى كلمة وزر لیس فقط مسئولیة ولكنھ أیضاً خطیة وحمل ثقیل

فالخاطئ لا یقدر أن یساعد : أما إذا درست وزر في قاموس فقھي فستجد المزید من المعاني
وإذا أضللت أحداً . لاً في كتابوكل خاطئ سیجد عقابھ مسج. خاطئاً آخر، مھما كان قریباً لھ

ولكن لا یوجد في ھذه الآیات ما یؤكد أن من لا وزر لھ یقدر أن یشفع . نالك عقابٌ مضاعف
  .في المخطئ

  اللغة دائمة التغیُّر

في محاضرات لھ ) ویُعتبَر أب علماء اللغویات(أكّد عالمِ اللغة السویسري فردیناند دي ساسیر 
  : قة بقولھ لتلامیذهھذه الحقی ١٩١١و ١٩١٠عامي 

ولا مفرّ من ھذا . تنحلّ اللغة أو بالحري تتطور تحت تأثیر عوامل تطول الصوت والمعنى
  ).٣(ونقدر أن نرى ھذا التغییر واضحاً بمرور الزمن . التطور، ولا توجد لغة تقاوم ھذا

في علم اللغة ویكرر عالمِ اللغة الفرنسي أندریھ مارتینیھ الفكرة نفسھا في كتابھ مبادئ عامة 
  :فیقول) ١٩٦٤نُشر عام (

وكل لغة ندرسھا نجدھا . نلاحظ أن اللغات تتغیّر باستمرار دون أن تتوقف عن أداء وظیفتھا
ل    .ویصدق ھذا على كل لغة في كل وقت ). حتى في وقت دراستھا(في حالة تحوُّ

بھ علم دلالات لویس سولومون أستاذ اللغة الإنكلیزیة في كلیة بروكلین في كتا. ویوضح د
الألفاظ والفطرة السلیمة أنھ بسبب ھذا التغییر المستمر توجد طریقة واحدة لمعرفة معنى أي 

  :كلمة، فیقول

المعنى المعتَرَف بھ لأیة كلمة في زمن معیَّن ھو المعنى الذي استخدمھ لھا من استعملوھا في 
  ).٤(ذلك الزمن 

الزمن، بینما یبقى معنى البعض الآخر بدون  یتغیر معنى بعض الكلمات بمرور: وبإیجاز نقول
فنا كلمة قد نحتفظ بمعناھا القدیم، وقد نعطیھا معنى جدیداً . تغییر واستعمالنا . والیوم إذا عرَّ

  .وحده ھو الذي یحدد المعنى القدیم أو یعطي المعنى الجدید

  الاشتقاق الخاطئ في الدراسات المعنیَّة بأصل اللغة وتاریخھا

  :سولومون قال الدكتور

الاشتقاق الخاطئ في دراسة أصل اللغة وتاریخھا ھو الذي ینادي بأن المعنى القدیم للكلمة ھو 
وحده المعنى الصحیح، والذي ینادي بأن المعاني المتأخرة فسادٌ یجب استئصالھ بأول فرصة 

  .ممكنة 

فسنا لو حاولنا وعلیھ فإننا یجب أن نجد معنى الكلمة في استخدام الناس لھا، لأننا نخدع أن
تعریف الكلمة بالرجوع إلى الأصل القدیم، فھذا الرجوع للقدیم لا یعطینا المعنى المعاصر، كما 

فإذا وردت كلمة مرة واحدة في وثیقة واحدة أو . أن المعنى الحدیث لا یعطینا المعنى القدیم
) أو الحدیثة(سنة مضت، فإن المعاني القدیمة  ٥٠٠على لوح فخاري واحد یعود تاریخھ إلى 

ویجب أن نفحص . للكلمة قد تساعدنا في تخمین معنى تلك الكلمة، ولكنھ لا یؤكد ذلك
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استعمالات كلمة ما لنعرف ما قصده بھا المسیحیون في القرن المسیحي الأول، أو ما قصده 
  .المسلمون بھا في القرن الھجري الأول

  ):٥(لغة، فیقول في أحد كتبھ بوكاي لا یتفق مع ھؤلاء المتخصصین في علم ال. ولكن د

فالمعنى الأصلي لكلمة ما، : ھناك قانون عام برھن صحّتھ الكاملة بالنسبة للمعارف الحدیثة
المعنى القدیم، ھو الذي یعطي بوضوح كامل ما یتفق مع المعارف العلمیة، بینما المعاني 

  .المشتقَّة تقود لمعاني خاطئة أو باطلة 

فقد جاء في . ولنعطِ مثلاً من كلمة طائر ! ا یؤدي بنا إلى الباطلبوكاي ھذ. غیر أن قانون د
أي ما كُتب (وَكُلَّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ) وترجع للسنة الأولى للھجرة( ١٧:١٣سورة الإسراء 

وكان العرب . ولكن المعنى الأصلي القدیم لكلمة طائر ھو ذو الجناح . فيِ عُنُقھِِ ) علیھ
فإذا .یحاولون معرفة المستقبل من اتجاه طیران الطیور، كفأل حسن أو سيءوالرومان 

ربط الله ذا جناح كل إنسان في : ١٧:١٣بوكاي لصار معنى آیة الإسراء . استخدمنا قانون د
  .وھذا یفسد معنى الآیة! عنقھ 

خَم وھو نوع من الطیور یحتف. وكمثَلٍ آخر لفساد قانون د ظ بزوج بوكاي نقدم اسم طائر الرَّ
وبالرجوع إلى جذر الكلمة في اللغة . ١٤:١٧واحد مدى الحیاة،وجاء ذكره في سفر التثنیة 

العبریة نجد أنھ یعني رحمة ومن المرعب أن نترجم آیة سفر التثنیة أن الرحمة تطیر في الجو 
! ولكن ربط المعنى القدیم بكل كلمة یؤدي إلى الخلط بین الطائر والرحمة! لترى جثةً تنھشھا

وھكذا لا یقدر أحد أن یقول إن المعنى الأصلي القدیم للكلمة ھو الذي یتفق مع المعارف 
  .العلمیة

ونقدم مثالاً ثالثاً من كلمة كحول المأخوذة من جذر كلمة تعني كُحل لتكحیل العیون، وقد أخَذت 
طیر كان نقیاً، وعندما أنُتجِ الكحول أول مرة بالتق. الكلمة عند الرومان بعد ذلك معنى النقاء 

أي : ومن الحماقة أن نتساءل. والكحول والكحل من ذات الجذر. فأطلقوا علیھ اسم كحول 
  !المعنیین یتفق مع المعارف العلمیة

  :وأقتبس ما قالھ عبد الله یوسف علي الذي ترجم القرآن للإنكلیزیة

، ولكن لا حقَّ لھ لكل كاتب ومفكر جادّ الحق أن یستخدم كل معارفھ وخبرتھ في خدمة القرآن
وتقوم . أن یخلط نظریاتھ واستنتاجاتھ، مھما كانت معقولة، لیفسّر النص الكامل كل الكمال

  :صعوباتنا في تفسیر النص إلى أسباب عدّة أذكر منھا

وكل لغة حیة . اكتسبت الكلمات العربیة معاني أخرى غیر التي فھمھا الرسول وصحابتھ) ١(
. المفسرون الأقدمون ذلك، ویجب علینا أن نقبل ما وصلوا إلیھ وقد أدرك. تجوز في تغییرات

نا التمییزي والتاریخي لنتبنَّى التفسیر  وعندما یختلفون في ما بینھم، علینا أن نستخدم حسَّ
  .ولكن لیس لنا أن نبتكر معاني للألفاظ . الذي نرضاه

صعوبات في الفقرة التي  وھذا یعني أننا یجب ألاّ نخترع معانٍ جدیدة للكلمات لأننا نواجھ
  .ندرسھا

  أھمیة القرینة
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والآن ندرس أھمیة القرینة في . ذكرنا أن القرینة تساعدنا أن نفھم الكلمة من استعمالاتھا
رأینا أن الكلمة تحمل أحیاناً أكثر من .. تحدید معنى كلمة أو عبارة أو جملة وردت في وثیقة 

فإذا سألَنا أحدٌ عن . طأ، والثقل، والمسئولیةمعنى، كما قلنا إن كلمة وزر تحمل معنى الخ
ھنا ! ھل نقول خطیة الوزارة، أو ثقل الوزارة. الوزیر في الوزارة فإننا لا نجد عندنا جواباً 

  :ویقول الأستاذ ساسیر. نحتاج لدراسة القرینة، لأنھا تصحح لنا المعنى

بلا قیمة بدون وجود  اللغة نظام تتوقف فیھ المصطلحات بعضھا على بعض، فیكون المصطلح
  ).٦(المصطلح الآخر 

  :ویقول الأستاذ سولومون

لا تُستعمَل الكلمات بمعزل عن بعضھا، فكل كلمة تتأثر بقرینتھا من كلمات تحیط بھا في 
یجب أن نلاحظ ما قصده  ١٧٨٧فلنفھم استعمال كلمة عام . الجملة أو الفقرة أو الخطاب كلھ

  ).٧( ١٧٨٧بھا مستخدموھا عام 

، فقال إن سورة الصافات )٨(داود رھبار في كتابھ إلھ العدل عدة أمثلة لأھمیة القرینة . م دقدَّ 
ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ وھذا یحتمل معنیین: تقول ٣٧:٩٦ الله خلقكم وما تقومون بھ، و ) أ: (وَاللهَّ

فإذا رجعنا لآیة . ةنحتاج للعودة للقرین.. فكیف نمیّز بینھما؟. الله خلقكم وما تصنعون) ب(
  :وجدنا المعلومات التالیة ٩٦-٣٧:٩١

إلَِى آلھَِتِھِمْ فَقَالَ ألاََ تَأكُْلوُنَ مَا لكَُمْ لاَ تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَیْھِمْ ضَرْباً ) أي مال إبرھیم بحیلة(فَرَاغَ 
ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ إلَِیْھِ یَزِفُّونَ قَالَ أتََعْبُدُ ) أھل المدینة(باِلیَمِینِ فَأقَْبَلوُا   -ونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللهَّ

ولقد عزل الإمام . تقومون بھ أو تصنعونھ؟ توضح القرینة أن الله خلقھم وخلق أعمالھم
الغزالي الآیة من القرینة فجعل المعنى ما تقومون بھ فیكون الله نفسھ خالق البشر وكل ما 

  !یقومون بھ

  جمیع القرائن

س كل القرائن نحتاج أحیاناً أن نجمع الجُمَل من فصول أخرى، أو كل الإشارات ولكي ندر
وكمثال لذلك نذكر مقالاً للكاتب الأردني الأستاذ حسن عبد الفتاح كَتْكَت . الواردة في الكتاب كلھ

عنوانھ عُرف الرسول من قبل مولده ) ١٩٨١ینایر وفبرایر (نُشر في مجلة منار الإسلام 
قول الله في التوراة أقُیِمُ لَھمُْ  ١٩و ١٨:١٨ھاناً على دعواه ما جاء في التثنیة اقتبس فیھ بر

وَیَكُونُ أنََّ . نَبِیّاً مِنْ وَسَطِ إخِْوَتِھِمْ مِثْلكََ، وَأجَْعَلُ كَلاَمِي فيِ فَمِھِ، فَیُكَلِّمُھُمْ بكُِلِّ مَا أوُصِیھِ بھِِ 
ثم اقتبس جزءاً من التثنیة . الذِي یَتَكَلَّمُ بھِِ باِسْمِي أنََا أطَُالبُِھُ الإنِْسَانَ الذِي لاَ یَسْمَعُ لكَِلاَمِي 

ص كلامھ بأن.. . وَلمَْ یَقمُْ بَعْدُ نَبيٌِّ فيِ إسِْرَائیِلَ مِثْلُ مُوسَى ٣٤:١٠ وعد الله أن یقیم ) أ: (ثم لخَّ
كت أنھ لما لم یقمُ نبي ثم استنتج الأستاذ كت. ولم یقمُ نبي مثل موسى) ب. (نبیاً آخر مثل موسى

مثل موسى في بني إسرائیل، تكون كلمة إخوتك تعني نسل إسمعیل ولیس نسل إسحق، وتكون 
  .ھذه نبوة عن محمد

ولنعرف إن كان استنتاج الأستاذ كتكت صحیحاً یلزمنا أن نعرف كیف استعملت التوراة التعبیر 
فلو . أخرى عن الموضوعولما ندرس التوراة نجد معلومات . إخوتك وكیف وصفت موسى

بُّ إلِھكَ نَبِیّاً مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إخِْوَتكَِ مِثْليِ ١٥لوجدنا  ١٨- ١٨:١٥درسنا التثنیة  . یُقیِمُ لكََ الرَّ
بِّ إلِھكَ فيِ حُورِیبَ  ١٦. لَھُ تَسْمَعُونَ  یَوْمَ الاجْتِمَاعِ ) أي جبل سیناء(حَسَبَ كُلِّ مَا طَلَبْتَ مِنَ الرَّ

ارَ العَظِیمَةَ أیَْضاً لئَِلاَّ أمَُوتَ  :قَائلاًِ  بِّ إلِھي وَلاَ أرََى ھذِهِ النَّ قَالَ ليَِ  ١٧لاَ أعَُودُ أسَْمَعُ صَوْتَ الرَّ
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بُّ  ومن ھذه القرینة .. . أقُِیمُ لَھُمْ نَبِیّاً مِنْ وَسَطِ إخِْوَتِھِمْ مِثْلكََ  ١٨. قَدْ أحَْسَنُوا فيِ مَا تَكَلَّمُوا: الرَّ
ن موسى كان یكلم بني إسرائیل الذین سمعوا صوت الله على جبل سیناء، ووعدھم أن نفھم أ

وھذا یعني أن إخوتك تعني بني إسرائیل وحدھم الذین كانوا حاضرین یوم . یجیب طلبھم
یوضح لنا أكثر ما ھو المقصود ) ١٥و ١٧:١٤تثنیة (كما أن الأصحاح السابق . الاجتماع 

  :لبالعبارة من بین إخوتك فیقو

بُّ إلِھكَ، وَامْتَلكَْتَھَا وَسَكَنْتَ فِیھَا، فَإنِْ قلُْتَ  أجَْعَلُ عَليََّ : مَتَى أتََیْتَ إلِىَ الأرَْضِ التيِ یُعْطِیكَ الرَّ
بُّ إلِھكَ . مَلكِاً كَجَمِیعِ الأمَُمِ الذِینَ حَوْليِ كَ تَجْعَلُ عَلَیْكَ مَلكِاً الذِي یَخْتَارُهُ الرَّ سَطِ مِنْ وَ . فَإنَِّ

وھذا یوضح . لاَ یَحِلُّ لكََ أنَْ تَجْعَلَ عَلَیْكَ رَجُلاً أجَْنَبِیّاً لَیْسَ ھُوَ أخََاكَ . إخِْوَتكَِ تَجْعَلُ عَلَیْكَ مَلكِاً 
  .أن الأخ إسرائیليٌّ ولیس إسماعیلیاً 

ھُوداً قَالَ أخََاھُمْ ) أرسلنا(وَإلَِى عَادٍ  ٧٣و ٧:٦٥والفكرة نفسھا موجودة في سورة الأعراف 
 َ مترجم (ویقول محمد حمید الله . أخََاھُمْ صَالحِاً ) أرسلنا(وَإلَِى ثَمُودَ ،،، یَا قَوْمِ ا عْبُدُوا اللهَّ
وھذا ھو نفس معنى . الكلمة العربیة أخ تعني الشقیق أو عضو القبیلة ): القرآن إلى الفرنسیة

  .شقیق أو من القبیلة نفسھا: ما اقتبسناه من التثنیة

وَلمَْ یَقمُْ بَعْدُ نَبيٌِّ فيِ إسِْرَائیِلَ مِثْلُ مُوسَى : وتقول ١٢- ٣٤:١٠والآن لنتأمل ما جاء في التثنیة 
بُّ لیَِعْمَلَھَا فيِ أرَْ  بُّ وَجْھاً لوَِجْھٍ، فيِ جَمِیعِ الآیَاتِ وَالعَجَائِبِ التيِ أرَْسَلھَُ الرَّ ضِ الذِي عَرَفَھُ الرَّ

 ٨-١٢:٦وتوضح التوراة ھذا أكثر في سفر العدد . بجَِمِیعِ عَبیِدِهِ وَكُلِّ أرَْضِھِ مِصْرَ بِفِرْعَوْنَ وَ 
ؤْیَا أسَْتَعْلنُِ لھَُ . ا سْمَعَا كَلاَمِي) الرب(فَقَالَ  ، فَباِلرُّ بِّ ا . فيِ الحُلْمِ أكَُلِّمُھُ . إنِْ كَانَ مِنْكُمْ نَبيٌِّ للِرَّ وَأمََّ

  .فَماً إلَِى فَمٍ وَعَیَاناً أتََكَلَّمُ مَعَھُ . بَلْ ھُوَ أمَِینٌ فيِ كُلِّ بَیْتيِ عَبْدِي مُوسَى فَلَیْسَ ھكذَا،

لقد كان موسى . فما أوضح الضوء الذي تكشفھ القرینة في ھذه الآیات لمعنى كلمة مثلك 
 فریداً، وحتى كتابة سفر التثنیة لم یكن قد قام نبي مثلھ عرفھ الرب وجھاً لوجھ وكلّمھ فماً لفم

ا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ  ١٦٤و ٤:١٦٣ویؤید القرآن التوراة في ھذا فیقول في سورة النساء .  یا (إنَِّ
ینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إلَِى إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ ) محمد بیِِّ كَمَا أوَْحَیْنَا إلَِى نُوحٍ وَالنَّ

ُ ،،، وَأیَُّوبَ وَیُونُسَ وَھَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتَیْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَیَعَقُوبَ وَالأسَْبَاطِ وَعِیسَى  وَكَلَّمَ اللهَّ
فقد أفرد ذكر موسى ومیَّزه عن محمد وسائر الأنبیاء، لأن الله كلم موسى . مُوسَى تَكْلیِماً 

  .تكلیماً أي مباشرة

القرآن لا یقول إنھ أجرى معجزات  لقد كان محمد نذیراً لقومھ من عُبّاد الوثن في مكة، ولكن
ومنذ موسى لم یتمیّز نبيٌّ بالمیزتین الفریدتین لموسى إلا . كموسى، ولا كلمّ الله محمداً فماً لفم

أما معرفتھ Þ وجھاً . المسیح، الذي أجرى معجزات عدیدة سجّل الوحي منھا نحو خمسین
  ).١٨و ١:١یوحنا (ضن الله لوجھ فھو كلمة الله الذي كان في البدء عند الله وفي ح

تتنبّأ بمحمد نكون قد أھملنا القرینة التي جاءت في التوراة  ١٩و ١٨:١٨فإذا قلنا إن التثنیة 
  .وفي القرآن

  الخاتمة

ھناك إذاً سبیل واحد لتحدید معنى كلمةٍ استُعمِلت في عصر الإنجیل أو القرآن، ھي أن نأتي 
اتٍ تعود إلى القرن الأول المیلادي أو القرن الأول بنماذج من استعمالات ھذه الكلمة في كتاب

وھذا یتطلب اكتشاف وثائق جدیدة مثل ألواح . الھجري، من شعرٍ ورسائل ومكاتبات حكومیة
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نوزي التي تعود للقرن الخامس عشر قبل المیلاد، التي ساعدتنا لنفھم العادات زمن إبرھیم 
  .الخلیل

أو القرآن أو أي كتاب آخر، فإننا نحتاج للقرینة ولیس  ثم أننا إن أردنا أن نقتبس من التوراة
وكمسیحي یجب أن أقتبس من التوراة والقرآن بذات الأمانة التي أقتبس بھا من . فقط للكلمات

ذلك أن تغییر معنى كلمة من . الإنجیل، وھكذا یجب أن یفعل المسلم مع التوراة والإنجیل
یر، لأنھ یعني أني جعلتھا تقول ما أریده أنا لا ما الوحي الإلھي أو نزعھا من قرینتھا أمر خط

یریده الله، وعلى أقل تقدیر ھذا تحریف للمعنى وھو نوع من الشِرك، لأني أكون قد أشركت 
  .أفكاري مع أفكار الله

  .فلنقتبس بأمانة، ولنرجع دائماً إلى القرائن
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  الفصل الثاني

  كتاب الدكتور بوكايافتراضات أساسیة تمیَّز بھا 

ى الموضوعیة المطلقة في ما كتب، وإنھ بدون أي فكر مسبَّق فحص . قال د بوكاي إنھ توخَّ
الوحي القرآني، وأعاد الفحص نفسھ على التوراة والإنجیل بذات الروح الموضوعیة، وإنھ بدأ 

جیاً یأخذ من الحقائق ولیس من المفاھیم الغیبیة، وافترض أن المرء یمكن أن یكون استنتا
  ).١٣ص (المعرفة من الحق، ولیس استقرائیاً یرى ما یریده في النص 

بوكاي یناقض مكتشَفات القرن العشرین في العلوم الإجتماعیة، فلا یوجد ما . ولكن ما یقولھ د
ویوضح توماس كون في كتابھ . یُقال عنھ وذلك بدون أي فكر مسبَّق وبموضوعیة تامة 

أن تفسیر الحقائق العلمیة یتوقف على بنِیة المفسّر الغیبیة، وقال ) ٩(تركیب الثورات العلمیة 
إن فلاسفة العلم برھنوا مراراً أنك یمكن أن تحصل على نظریتین علمیتین مختلفتین مبنیتین 

اقتبس جیمس أور كتابات اللاھوتي الألماني بیدرمان  ١٩٠٥وفي عام ! على ذات المعلومات
سة النصوص بدون أفكار وافتراضات مسبَّقة، ولكن الواقع أن كل الذي قال إن الواجب ھو درا

طالب یجيء إلى المباحث التاریخیة بنوعٍ من التعریفات التي تعیّن الحدود، یراھا الطالب 
  ).١٠(افتراضات عقائدیة مسبَّقة 

 ولذلك سنُوضح أربعةً . بوكاي إنھ موضوعي فإنھ یتجاھل افتراضاتھ المسبَّقة. وعندما یقول د
  :من افتراضاتھ المسبقة، وھي

  .العلم ھو مقیاس كل شيء - ١

  .یجب أن یتكلم الكتاب المقدس لغة القرن العشرین - ٢

  .للقرآن أن یتكلم لغة عصره - ٣

  .افتراضات أخرى عن الكتاب المقدس - ٤

  :العلم ھو مقیاس كل شيء - ١

ل الذي یحدد صحة النصوص بوكاي أن التوافق بین العلم والدین ھو المقیاس الأو. یفترض د
ولكن ما ھو مستوى التوافق المطلوب؟ وما ھو . وفي ھذا الافتراض بعض الحق. الدینیة

ة العلمیة اللازمة؟ كلنا یعلم أن الصحّة العلمیة نالھا تغییر كثیر، ود بوكاي . مستوى الصحَّ
  :یعترف بھذا ویقول

وھذا . كل ما قد ثبت منھا بشكل نھائيإننا عندما نتحدث ھنا عن حقائق العلم فإننا نعني بھا 
الاعتبار یقضي باستبعاد كل نظریات الشرح والتبریر التي قد تفید في عصرٍ ما لشرح ظاھرة، 

وإن ما . ولكنھا قد تُلغَى بعد ذلك تاركةً المكان لنظریات أخرى أكثر ملاءمة للتطور العلمي
التي ثبتت بشكل كافٍ بحیث یمكن أعنیھ ھنا ھو تلك الأمور التي لا یمكن الرجوع عنھا، و

استخدامھا بدون خوف الوقوع في مخاطرة الخطأ، حتى وإن یكن العلم قد أتى فیھا بمعطیات 
  ).١٢ص (غیر كاملة تماماً 
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بوكاي للعلوم مقبول للمناقشة، ولكنھ یعطیك الانطباع أن العلم محدود بالفیزیاء . وتعریف د
ة والمائیات بوكاي . ھو أمر یحب د(لكن عندما نتأمل جذر كلمة عِلم و. الفلكیة وعِلم الأجنَّ

نرى أنھا تشمل كل ما نعلمھ من معرفة، من علم الآثار والتاریخ والجیولوجیا، كما أن ) عملھ
  :بوكاي. ویقول د. ھناك معلومات دینیة عن النبوات وتحقیقھا

  ).١٢ص (لكلمة ھذه المواجھة مع العلم لا تتناول أیة قضیة دینیة بالمعنى الحقیقي ل

ونحن نختلف معھ في ھذا، فإن ھدف كل كتابة وقراءة في أي كتاب ھو البحث عن الحقائق 
وسنجد كتباً . ھل ھناك إلھ؟ ثم كیف أعرفھ وأنشئ علاقة معھ؟ : وأھم سؤال دیني ھو. الدینیة

الأحیان  وفي بعض. في علم الأحیاء أو الكیمیاء صحیحة علمیاً، ولكنھا لا تذكر اسم الله أبداً 
بوكاي عن النجوم والكواكب . تتعارض المعارف العلمیة والدینیة، وكمثال لذلك ما بحثھ د

وھي ( ٣٧:٦والشھب الثاقبة التي تنقضّ فتثقب ما تنزل علیھ، فقد اقتبس من سورة الصافات 
نْیَا بزِِینَةِ الكَوَاكِبِ ) من العصر المكي الأول مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا زَیَّ ولا مشكلة في ھذا، ولكن  .إنَِّ

من سورة الصافات وَحِفْظاً مِنْ  ١٠- ٧تقول الآیات . قراءتنا للآیات التالیة ترینا مشكلة دینیة
عُونَ إلِىَ المَلإَِ الأعَْلىَ وَیُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ دُحُوراً وَلَھُمْ عَذَابٌ  مَّ وَاصِبٌ  كُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ لاَ یَسَّ

  .نْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأتَْبَعَھُ شِھَابٌ ثَاقبٌِ إلاَِّ مَ 

في مواجھة مع أشخاص روحیین، فاÞ یضرب ) وھي مادیة(وھنا نرى الشھب الساقطة 
الله روح، والشیطان روح، والله الروح یضرب الشیاطین الروحیة . الشیطان بالشھاب الثاقب

ولكن المعنى : بوكاي. ثم یقول د. )٢فصل  ٤سنناقش ھذا بتفصیل في جزء . (بنیازك مادیة
یصبح مبھماً عندما یشرك القرآن اعتبارات ذات طابع روحي صرف بمفاھیم مادیة یسیرة 

كل ھذه التأملات تبدو : ثم یقول). ١٨٢ص (على فھمنا، وقد استنرنا الیوم بالعلم الحدیث 
  ).١٨٣ص (خارج موضوع ھذه الدراسة 

نا بصعوبة، لا یكفي أن یُقال معھا یصبح المعنى تواجھ ١٠-٦ولا شك أن سورة الصافات 
فإن كتاباً یحمل عنوان القرآن والتوراة والإنجیل . مبھماً أو خارج موضوع ھذه الدراسة 

  .والعِلم كان یجب أن یتعامل مع ھذه الصعوبة ویوضحھا

تخرج ولھذا السبب لا أقول إن كتابي ھذا یتوقف عند الشئون العلمیة، أما الأمور الروحیة ف
فكتابي یعالج العلوم، كما یعالج المشاكل الأساسیة التي تواجھ المسیحیین . عن نطاقھ

ما الذي یقولھ القرآن عن الكتاب المقدس؟ ھل حقاً : سأناقش. والمسلمین في نقاشھم معاً 
تحرّف الكتاب؟ كیف یعرف المسلم أن القرآن لم یتحرف؟ ما ھي مكانة الحدیث؟ ماذا یقول 

  تاب المقدس عن الشفاعة؟ كیف نمیّز النبي الصادق؟القرآن والك

  بوكاي لا یقیس القرآن والكتاب المقدس بالمقیاس ذاتھ. د

  :بوكاي ضرورة أن یتكلم الكتاب المقدس لغة القرن العشرین. یفترض د - ٢

فإذا ظھر . بوكاي على الكتاب المقدس بمقاییس القرن العشرین، فیقرأه كوثیقة علمیة. یحكم د
وكل ما یبدو لھ ! ن فقرة تحتوي على معلومات غیر مقبولة علمیاً یقول إنھا لیست وحیاً لھ أ

عي أنھ . في الكتاب المقدس غیر معقول أو غیر محتمل یكون برھاناً على خطأ الكتاب وھو یدَّ
ما لم یتفق الكتاب المقدس مع العلم الحدیث فإنھ لا یكون كلام الله، ولا حتى وثیقة تاریخیة 

وكل محاولة للتوضیح ھي ذلك الذي . وھو لا یقبل تفسیراً یصحح رؤیتھ الشخصیة. صحیحة
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ص (أخفاه ھؤلاء المعلقّون تحت بھلوانیات جدلیة حاذقة غارقة في الرومانسیة المدیحیة 
٢٨٥.(  

بوكاي ھذه في التقییم اسم أسلوب الھجوم لأنك ترى فیھا التحیُّز ضد . ویطلقون على طریقة د
  .بذل الجھد لیجعل كل ما یعنّ لھ یبدو خطأً  كل وثیقة، مع

  :للقرآن أن یتكلم بلغة عصره - ٣

ة القرآن. یقول د . بوكاي إن العلم الحدیث ھام جداً، وھو المقیاس المضبوط الذي یشھد لصحَّ
  :بوكاي یقیس الكتاب المقدس والقرآن بذات المقیاس، لكن ببعض التفریق. ویبدو أن د

إن وصف نعِم الله الدنیویة على : من سورة النازعات یقول ٣٣-٢٧فبعد اقتباس الآیات 
الناس، ذلك الذي یعبّر عنھ القرآن، في لغة تناسب مزارعاً أو بدویاً من شبھ الجزیرة العربیة، 

  ).١٦٢ص (مسبوق بدعوة للتأمل في خلق السماء 

عي د قة العلمیة عیباً كما یدَّ لقد اعتبر كلمات ! تاب المقدسبوكاي على الك. إذاً لم یعُد نقص الدِّ
سورة النازعات امتیازاً ممنوحاً لأھل قریش البدو أو المزارعین الذین عاشوا قبل عصر العلم 

وھذا ما نسمّیھ أسلوب التوفیق بین العلم والكتب ! الحدیث، فكلمھم القرآن بلغة تناسبھم
  .المقدسة

عوبات في القرآن، مع أنھ یقول إن بوكاي إنھ لا توجد ص. وبناءً على ھذا الافتراض یقول د
وقد سبق أن قال إن الشھب الثاقبة ). ٢٢١ص (تفسیر كل كلمة لكل من تلك الآیات أمر عسیر 

  .مبھمة، ولكن لا توجد فیھا صعوبات ولا ترجیحات ولا احتمالات 

  : بوكاي. من كتابھ یقول د ١٤٦وفي صفحة 

) مفسرو عصر الحضارة الإسلامیة العظیمبما في ذلك (من ھنا ندرك كیف أن مفسّري القرآن 
قد أخطأوا حتماً وطیلة قرون في تفسیر بعض الآیات التي لم یكن باستطاعتھم أن یفطنوا إلى 

إن ترجمة ھذه الآیات وتفسیرھا بشكل صحیح لم یكن ممكناً إلا بعد ذلك العصر . معناھا الدقیق
لغویة المتبحرة لا تكفي وحدھا لفھم ذلك یتضمن أن المعارف ال. بكثیر، أي في عصر قریب منا

ذلك یعني .. ھذه الآیات القرآنیة، بل یجب بالإضافة إلیھا امتلاك معارف علمیة شدیدة التنوّع
أن إنسان القرون السالفة لم یكن باستطاعتھ إلا أن یتبیّن في ھذا الجزء من الآیات معنى 

حة، وذلك بسبب عدم كفایة ظاھراً قاده في بعض الأحوال إلى استخراج نتائج غیر صحی
  .معرفتھ في العصر المعني بھ 

بوكاي ھذه التفاصیل الدقیقة حاول أن یخترع معاني جدیدة للكلمات العربیة . ولكي یتحاشى د
بوكاي، غیر . وقد فرح كثیرون من دارسي العلوم المسلمین بجھود د. لتتفق مع العلم الحدیث

القدامي المتبحّرین في اللغة العربیة ونحوھا ومعانیھا أن افتراضھ أن المفسرین المسلمین 
فقد نزل . یبدو فخراً فارغاً ) خصوصاً الأوربیین(كانوا أقل قدرة على فھم القرآن من المحدثین 

بوكاي أوجد لنفسھ تفسیره . ونعتقد أن د. القرآن بلسان عربي مبین لیفھمھ القریشیون
  !الخاص

  النتیجة
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ولو قرأنا القرآن أو ! ن یعثر في أي كتاب على ما یرید العثور علیھیعرف كل قارئ أنھ یقدر أ
الكتاب المقدس بافتراض مسبَّق أنھما ملیئان بالأخطاء فسنجد تلك الأخطاء الكثیرة لأننا نتبع 

أما إذا درسناھما بقلب مؤمن، واثقین أن كلمة الله وعلومھ متفقان فإننا نتبع . أسلوب الھجوم 
سنجد وقتھا أخطاء قلیلة إن كنا نلوي ذراع العِلم أو نضغط على تفسیر و. أسلوب التوفیق 

  .الكتاب المقدس

. بوكاي أسلوب الھجوم مع الكتاب المقدس، بینما اتّبع أسلوب التوفیق مع القرآن. ولقد اتّبع د
  ):٤٥ص (وكنموذج لذلك معالجتھ لأیام الخلیقة، فیقول في الفصل الأول عن الكتاب المقدس 

لا یقبل الدفاع من وجھة النظر العلمیة، .. اج مراحل الخلق المتعاقبة في إطار أسبوعإن إدر
فمعروف تماماً في أیامنا أن تشكیل الكون والأرض قد تم على مراحل تمتد على فترات زمنیة 

وحتى إذا كان مسموحاً لنا، كما ھو الأمر بالنسبة للروایة القرآنیة، أن نعتبر .. شدیدة الطول
قصود فعلاً ھو فترات غیر محددة ولیس أیاماً بالمعنى الحقیقي، فإن النص الكھنوتي أن الم

  .یظل غیر مقبول، حیث أن تعاقب الأحداث فیھ یناقض المعلومات العلمیة الأصلیة 

. ولكن د. بوكاي ھذا یعني احتمال أن یكون یوم الكتاب المقدس حقبة غیر محدودة . وكلام د
إن كلمة یوم : ضوع مرة أخرى في الفصل الثالث عن القرآن یقولبوكاي عندما یناقش المو

كما یُفھم من التوراة تعرّف المسافة الزمنیة بین إشراقین متوالیین للشمس، وذلك بالنسبة 
ساعة، وھي  ٢٤فھو یقول إن یوم الخلق في الكتاب المقدس ھو ). ١٥٨ص (لسكان الأرض 

  .غلطة كبیرة

وكاي الكلمة العربیة یوم ویقتبس آیتین قرآنیتین لیوضح أنھا ب. وفي الصفحة نفسھا یناقش د
فيِ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ  ٣٢:٥قد تعني حقبة زمنیة، فیقول إنھ جاء في سورة السجدة 

ونَ ثم یقول ا تَعُدُّ  ٧٠:٤والقول إن الخلق حدث في ست حقب ھو ما تقولھسورة المعارج : مِمَّ
  .مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ  فيِ یَوْمٍ كَانَ 

من العھد ( ٥و ٣٢:٤بوكاي مقنعاً حتى نقرأ الآیات في قرینتھا، ففي السجدة . ویبدو كلام د
امٍ ثُمَّ اسْتَوَى : نقرأ) المكي الوسیط ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فيِ سَتَّ ُ الذِي خَلَقَ السَّ َّÞ ا

مَاءِ إلِىَ عَلَى العَرْ  رُ الأمَْرَ مِنَ السَّ رُونَ یُدَبِّ شِ مَا لكَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ شَفیِعٍ أفََلاَ تَتَذَكَّ
ونَ  ا تَعُدُّ  ٧٠:٤وتقول سورة المعارج . الأرَْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ

وحُ إلِیَْھِ فيِ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ ) ي الأولوھي من العھد المك( تَعْرُجُ المَلائَكَِةُ وَالرُّ
وعندما ننظر إلى القرائن نرى أن ھذه أیام روحیة تختص بالیوم الأخیر، وعروج . سَنَةٍ 

أو  ھل ھو حقبة -ولا نقدر أن نجزم كیف فھم أھل قریش معنى كلمة یوم . الملائكة والروح
إن كانت كلمة یوم في اللغة العربیة قد تعني حقبة فلماذا لا تعني : ساعة؟ ولكن نقول ٢٤

ا  ٩-٣:٧بطرس  ٢الكلمة یوم الواردة في الكتاب المقدس معنى حقبة أیضا؟ً جاء في  وَأمََّ
مَاوَاتُ وَالأرَْضُ الكَائنَِةُ الآنَ فَھِيَ مَخْزُونَةٌ بِتلِْكَ الكَلمَِةِ عَیْنِ  ینِ السَّ ارِ إلِىَ یَوْمِ الدِّ ھَا، مَحْفُوظَةً للِنَّ

ارِ  اسِ الفجَُّ اءُ، أنََّ یَوْماً وَاحِداً . وَھَلاَكِ النَّ ھَا الأحَِبَّ يْءُ الوَاحِدُ أیَُّ وَل كِنْ لاَ یَخْفَ عَلَیْكُمْ ھذَا الشَّ
بِّ كَألَْفِ سَنَةٍ، وَألَْفَ سَنَةٍ كَیَوْمٍ وَاحِدٍ  ھُ یَتَأنََّى عَلَیْنَا، وَھُوَ لاَ یَشَاءُ أنَْ یَھْلكَِ ل كِنَّ ،، .عِنْدَ الرَّ

وْبَةِ  فالیوم ھنا روحي، ھو الیوم الأخیر، ولا خلاف بین ھذا . أنَُاسٌ، بَلْ أنَْ یُقْبِلَ الجَمِیعُ إلَِى التَّ
وأصل الأرض یقول الكاتبان نیومان وإكلمان  ١وفي كتاب تكوین . وبین المعنى القرآني

)١١:(  
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لة لمعنى كلمة یوم في العبریة، فھي كثیراً ما تعني الزمن الذي لا  نحتاج إلى دراسة مطوَّ
 ٢٤كما تعني یوماً ولیلة أي ) أ١٤و ١:٥تكوین (ساعة  ١٢تشرق فیھ الشمس، وھو نحو 

  ) .١٢:٣والجامعة  ٢:٤تك (وقد تعني حقبة زمنیة ). ٣:١٣ب والعدد  ١:١٤تك (ساعة 

ر ھذه الحقائق؟ لقد ورد ذكر ستة أیام الخلق ویوم الراحة السابع في بوكاي ذك. فلماذا یُغفل د
بُّ  ٢:٤وبعدھا یقول تكوین  ١تكوین  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ حِینَ خُلقَِتْ، یَوْمَ عَمِلَ الرَّ ھذِهِ مَبَادِئُ السَّ

مَاوَاتِ  : یقول ١٢:٣وفي الجامعة . وكلمة یوم ھنا تعني كل زمن الخلیقة. الإلِھ الأرَْضَ وَالسَّ
ھَا قَلَّتْ،  وَاحِنُ لأِنََّ ةِ، وَتَبْطُلُ الطَّ ى رِجَالُ القوَُّ وَتُظْلمُِ فيِ یَوْمٍ یَتَزَعْزَعُ فیِھِ حَفَظَةُ البَیْتِ، وَتَتَلَوَّ

بَابِیكِ  وَاظِرُ مِنَ الشَّ سیأتي یوم تصطك : وھذا كلام رمزي، یمكن ترجمتھ تفسیریاً كالآتي. النَّ
وتجيء كلمة یوم ھنا وصفاً . إلخ .. بر السنّ، وتصبح ساقاك ضعیفتین فیھ ركبتاك من كِ 
  .لمرحلة الشیخوخة

بوكاي إن كلمة یوم العربیة یمكن أن تشیر إلى حقبة لیس جدیداً، فقد سبقھ القدیس . وقول د
أغسطینوس إلى ذلك في القرن الرابع وقال إن یوم الخلیقة عظیم ورائع حتى إنھ لا ینقسم 

  .إنھا أیام إلھیة لا شمسیة. س، بل بتقسیم اللهبشروق الشم

أن یوم الخلیقة ھو ) ١٩٤٨نُشر عام ) (١٢(جاء في كتاب العلم الحدیث والإیمان المسیحي 
  .حقبة زمنیة، سُمّي نظریة یوم الدھر 

  :یقول) ١٣(وكتب مفسر یھودي معاصر ھو أندریھ نھِِر 

یتطابق الیوم مع النور، وبالحري تُطلق  ٤ في آیة. جاءت كلمة یوم بثلاثة معانٍ  ١في تكوین 
فإن كلمة یوم تحمل معنى فلكیاً،  ١٤أما في آیة . كلمة یوم على النور، ولكلمة یوم معنى كوني

. أما المعنى الثالث فھو حقبة تتلوھا حقبة أخرى. من شروق الشمس إلى شروقھا التالي
  . ساعة، بل حقب متتالیة ٢٤وعلیھ فإن أیام الخلیقة لیست 

بوكاي اختار أسلوب الھجوم، وأغفل كل ھذه النقاط المضادة لفكره، . من كل ھذا نرى أن د
  .لیبرھن وجود تناقض بین الكتاب المقدس والعِلم

  الماء و الدخان 

بوكاي من جانب، . ونقدم نموذجاً آخر لأسلوب الھجوم وأسلوب التوفیق كما جاء بكتاب د
نیومان وإكلمان من جانب آخر، والذي أوضحا فیھ  وكتاب تكوین وأصول الأرض للكاتبین

نتأمل أولاً . حقائق تبرھن أن قصة الخلق كما جاءت في سفر التكوین تتوافق مع العلم الحدیث
بوكاي معھا أسلوب الھجوم، واستخدم الكاتبان . آیة من الكتاب المقدس عن الماء، استخدم د

  :نیومان وإكلمان معھا أسلوب التوفیق

  ٢و ١:١لتوراة، تكوین ا: الماء

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ  وَكَانَتِ الأرَْضُ خَرِبَةً وَخَالیَِةً، وَعَلَى وَجْھِ الغَمْرِ ظُلْمَةٌ، . فِي البَدْءِ خَلَقَ اللهّ السَّ
  .وَرُوحُ اللهّ یَرِفُّ عَلَى وَجْھِ المِیَاهِ 
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  :بوكاي، أسلوب الھجوم من د

  ):١٤(لمان إك. نیومان ود. أسلوب التوفیق من د

نستطیع أن نقبل تماماً أن في مرحلة ما قبل خَلق الأرض، كان ما سیصبح الكون كما نعرفھ 
ولكن الإشارة إلى المیاه في تلك المرحلة أمر رمزي صرف وربما كان . غارقاً في الظلمات

 وسنرى في الجزء الثالث من ھذا الكتاب أن ھناك ما یسمح بالاعتقاد بوجود. ترجمة لأسطورة
إن القول بوجود الماء في تلك المرحلة غلط . كتلة غازیة في المرحلة الأولى لتكوّن الكون

  ).٤١ص (

فكلمة ماء . لكلمة ماء ومیاه معنى أوسع مما تراه العین أول وھلة، فھي تصف سوائل متنوعة
وتعني حالة الماء كبخار أو ) ٤٨:١إشعیاء (وتعني المني ) ١٨:٢٧ملوك  ٢(تعني البول 

أیوب (أو كثلج ) ٥١:١٦وإرمیا  ٢٨و ٣٦:٢٧و ٢٦:٨وأیوب  ٢٢:٥صموئیل  ٢(ات قطر
قد یكون بخاراً أو سحاباً أو قطرات : غیر محدد ١:٢فمعناھا في تكوین ). ٣٨:٣٠و ٣٧:١٠

ویتفق ھذا مع . على كلٍّ من ھذه كان یمكن أن روح الله یرفّ . أو ثلجاً، أو أي سوائل أخرى
وھناك احتمال أن المیاه تعني . مة السدیمیة قد تحتوي على بخارالنظریات العلمیة، فالغی

  .كیماویات داخلة في تكوین السحب

ویتكون الماء من أكسجین وھدروجین، ولكن السحب تتكون من الھدروجین والھلیوم وثاني 
والآن لنتأمل . والكلمة العبریة میاه تحتمل كل ھذا المعنى. أكسید الكربون والأزوت والأكسجین

  :بوكاي أسلوب التوفیق. آیات قرآنیة استخدم معھا د

  ١١-٩آیات  ٤١سورة فصلت : الدخان

كُمْ لَتَكْفرُُونَ باِلذِي خَلَقَ الأرَْضَ فيِ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلوُنَ لَھُ أنَْدَاداً ذَلكَِ رَبُّ العَالَمِینَ  وَجَعَلَ  قُلْ أئَنَِّ
ائلِیِنَ ثُمَّ اسْتَوَى فِیھَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِھَا وَبَارَكَ  امٍ سَوَاءً للِسَّ رَ فِیھَا أقَْوَاتَھَا فيِ أرَْبَعَةِ أیََّ فیِھَا وَقَدَّ

مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَھَا وَللأِْرَْضِ ائْتیَِا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قَالَتَا أتََیْنَا طَائعِِینَ    .إلَِى السَّ

    

  :يبوكا. أسلوب التوفیق الذي استخدمھ د

  :أسلوب الھجوم

نعني : ھذه الآیات الأربع من سورة فصُلت تقدم جوانب متعددة سنعود إلیھا: بوكاي. قال د
فكذلك . وجود كتلة غازیة ذات جزیئات).. ١٦٠ص (الحالة الغازیة الأولیة للمادة السماویة 

كثر أو یجب تفسیر كلمة دخان إذ یتكون الدخان عموماً من قوام غازي حیث تعلق بھ بشكل أ
أقل ثبوتاً جزیئات دقیقة قد تنتمي إلى حالات المواد الصلبة أو حتى السائلة مع درجة في 

) وھو المثال الوحید الممكن اعتباره(إذا أخذنا كمثال ).. ١٦٣ص (الحرارة قد تقل أو تكثر 
تكوین الشمس ونتاجھا الثانوي أي الأرض، نجد أن العملیة قد تمت من خلال تكاثف السدیم 

لأولي وانفصالھما، وذلك بالتحدید ما یعبر عنھ القرآن بشكل صریح عندما یشیر إلى العملیة ا
إننا نسجل ھنا التطابق الكامل بین . التي أنتجت ابتداء من الدخان السماوي رتقاً ثم فتقاً 

  ).١٧١ص (المعطیة القرآنیة والمعطیة العلمیة 
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السماء دخاناً، والدخان یحتوي على جزیئات تقول ھذه الآیات إنھ في مرحلة من الزمن كانت 
وھذا خطأ محض،لأنھ في الزمن الغازي الأولي لم . عضویة قد تنتمي إلى حالات المواد الصلبة

ثم أن السدیمیات التي یُفترض أنھا سابقة للكواكب السیارة خفیفة . تكن ھناك مواد عضویة
نھا جزیئات غازیة دقیقة تتعلق بھا ذرات وھذا یعني أ. الكثافة جداً ولا یمكن أن یعلق بھا شيء

ولو كانت ھذه الآیات تتحدث عن حالة غازیة بدائیة لكانت الأرض والسماء . ترابیة بسیطة
معاً دخاناً، ولكن ھذه الآیات تقول إنھ كان ھناك جبال وأقوات في الأرض، بینما كانت السماء 

  ، یةلا بد إذاً أن تكون في ھذه الآیات أخطاء فلك! دخاناً 

كما ورد في تك (یقول نیومان وإكلمان إن الماء .. فما ھي نتیجة ھذه الدراسة الصغیرة؟ 
  .بوكاي یقول إن ھذا خطأ محض. قد یعني غازات بدائیة، ولكن د) ١:٢

ویقول أسلوب الھجوم . یعني الغازات البدائیة ١١ویقول بوكاي إن الدخان في سورة فصلت 
  .إن ھذا خطأ محض

من معرفتنا للغتین العبریة والعربیة، والمزید من المعرفة في عِلم الفیزیاء الفلكیة ولعل المزید 
تمكننا من تقییم التفسیرین لنقرر أیھما أكثر صحة من الآخر، ولكن الھدف من دراستنا ھذه 

فلو سمح بوكاي لنفسھ أن یقول إن الدخان یعني الحالة الغازیة . أن نُظھر تأثیر التحیُّز
فلیس لھ أن ینكر على نیومان وإكلمان أن یقولا إن الماء یمكن أن یعني الحالة البدائیة، 

  .الغازیة، والعكس صحیح

ومن الواضح أننا لن ننجو من التحیُّز، فلكلٍ منّا إیمانھ واقتناعاتھ، یرید أن تثبت صحتھا 
ینا أن وعل. ویمیل كل منا إلى ترجیح كفة ما یعتنقھ. وصحة اقتناعات المؤمنین من أمثالھ

نعترف بتحیُّزنا، ونقبل المناقشة من الآخَر ومعھ، فإنھ عندما یقول مسیحي أو مسلم إنھ على 
صواب وإن العِلم في جانبھ یكون قد أضاء النور الأحمر وصار خطیراً، لأنھ یعاني من الوھم، 

بھ وبُعْده عن العِلم   !ولا یدري مقدار تعصُّ

ولو أني . د أنھ صواب أكون قد انحرفت عن الحقلو أني اقتبست نصف آیة لأبرھن ما أعتق
دت عن اقتباس آیات تتعارض مع فكري أكون قد لویت ذراع الحق وعلینا أن نترك . تردَّ

أسلوب الھجوم، فلا نقول إن شیئاً ما كلھ خطأ وكلھ مرفوض، وإن الذي یختلف معنا قد ضل 
عتبارنا كل الحقائق، وأن نكون وعلینا أن نعترف بتحیّزنا، ثم نحاول أن نأخذ في ا. تماماً 

اسُ بكُِمُ ا فْعَلوُا ھكذَا : عادلین في أحكامنا، وھذا ما قالھ المسیح فَكُلُّ مَا تُرِیدُونَ أنَْ یَفْعَلَ النَّ
  ).١٩:١٨لاویین (وھو ما قالتھ التوراة تُحِبُّ قَرِیبَكَ كَنَفْسِكَ ). ٧:١٢متى (أنَْتُمْ أیَْضاً بھِِمْ 

  :رى عن الكتاب المقدسافتراضات أخ - ٤

وقد تطورت ھذه . بوكاي أن نظریة الوثائق عن أصل وتطوّر التوراة صحیحة. یفترض د
  :وقامت على الاعتقادات التالیة ١٨٩٠النظریة في صورتھا النھائیة عام 

ھناك تطور دیني من تعدد الآلھة إلى وحدانیة الله، فتكون التوراة نتاج استنباط الحساسیة ) أ(
الدینیة عند بني إسرائیل، ولا شأن لھا بإعلان الله عن نفسھ بواسطة ملاك أو بواسطة الروح 

  .القدس

لما كانت العادات الواردة عن حیاة إبرھیم في التوراة غیر واردة إلا في المصادر ) ب(
مثل زواج إبرھیم من أختھ غیر الشقیقة سارة، وطرد ھاجر زوجتھ التي كانت (التوراتیة فقط 
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ولما كان الحثیون غیر مذكورین إلا في التوراة، تُعدُّ ھذه ). ادمتھ بناءً على طلب سارةخ
الحقائق التوراتیة عن حیاة إبرھیم وإسحق ویعقوب حقائق غیر تاریخیة، وتكون مجرد 

  .قصص أو أساطیر

  .كان موسى وبنو إسرائیل عاجزین عن الكتابة، لأنھا لم تكن قد عُرفت بعد) ج(

ق م كما  ١٣٠٠أو  ١٤٠٠م یكتب موسى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة سنة إذاً ل) د(
تقول التوراة والقرآن، ولكن كتبھا مؤلفون مجھولون بعد ألف سنة من ذلك التاریخ، أي عام 

  .وتُعرف ھذه النظریة باسم نظریة الوثائق . ق م، ونسبوھا إلى موسى ٤٠٠

معجزات التي أجراھا موسى والمسیح، ویكفرون لا یؤمن أصحاب نظریة الوثائق بال) ه (
بفكرة النبوة وبأن الله یوحي كلمات للبشر، فلم یكلم الله موسى ولا المسیح ولم یلقّنھم تعالیمھ 

  .وفي ھذا ھجوم على التوراة والإنجیل، كما أنھ ھجوم على القرآن. للبشر

بوكاي . وقد اقتبس د. لنظریةویمكننا أن نقول إن الكفر بالمعجزات والنبوّة ھو أساس ھذه ا
وأنا لا أقطع بأنھم ینكرون . آراء بعض اللاھوتیین الكاثولیك الذین یؤمنون بھذه النظریة

بوكاي لا ینكر المعجزات، لأنھ . كما أن د. احتمال حدوث المعجزات، لأني لم أقرأ كل ما كتبوه
ض اللاھوتیین ، غیر أن بع)٦ص (قال في مقدمة كتابھ إن المسیح وُلد من عذراء 

وإني أتفق مع . البروتستانت قاموا بتطویر ھذه النظریة وافترضوا استحالة حدوث المعجزات
بوكاي في غضبھ من بعض رجال الكنیسة، كاثولیك وبروتستانت، الذین یقتبسون أقوال . د

موسى والمسیح لشعب الكنیسة وكأنھم یؤمنون بالوحي، بینما ھم یكتبون البحوث الفقھیة 
  !ینكرون فیھا الوحي التي

أسباب ھذا الرفض، ولكن لنفحص ) ١فصل  ٣في جزء (وأنا أرفض نظریة الوثائق وسأذكر 
أولاً ما یقولھ القرآن عن الكتاب المقدس، لأن ھذا سیعطینا أساساً بمقتضاه یحكم القارئ 

عي د(فلو صدَقت . لنفسھ على مدى صحة أو خطأ نظریة الوثائق  ت لكان) بوكاي. كما یدَّ
  .ھجوماً على القرآن كما ھي على التوراة والإنجیل
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  القسم الثاني

  الكتاب المقدس#

  في نور القرآن والحدیث

  الفصل الأول

  ما یقولھ القرآن عن الكتاب المقدس

اقتبس مسیحيٌّ آیة من الكتاب المقدس لیبرھن ما یؤمن بھ لمسلم، یبادره المسلم فوراً  كلما
فتم كتابكم  ولذلك أردتُ أن . ویقتبس المسلم آیات یقول إنھا تبرھن اتّھامھ. بالاتّھام ولكنكم حرَّ

داود وإنجیل ) مزامیر(أخصص ھذا الفصل لبحث ما یقولھ القرآن عن توراة موسى وزبور 
  .حالمسی

وقد . وفي ھذا الفصل سندرس الآیات القرآنیة التي تتحدث عن الكتاب المقدس في قرینتھا
وقد بدأ المسلمون یرون ضرورة دراسة الآیة أو . تكون القرینة آیة أو أكثر أو بعض آیة

وكان رئیس ) (١(الكلمة في قرینتھا، ففي مقدمة كتاب إلھ العدل یقول الدكتور داود رَھْبَر 
لو أننا ): ١٩٥٩-١٩٥٦راسات الأوردیة والباكستانیة في جامعة أنقرة بتركیا من كرسي الد

أردنا أن نبني أساساً للفقھ الإسلامي والتفسیر القرآني، فیجب أن یكون الأساس الأول لھذه 
ثم مضى یقول إن . الدراسة معرفة ما فھمھ الرسول وصحابتھ داخل قرینتھم التاریخیة 

ا ولم یقارنوا الآیات الواردة عن موضوع واحد قبل أن یكتبوا مفسري القرآن لم یربطو
وأعطى مثلاً من تفسیر البیضاوي لعبارة الأرض والسماء حیث قال البیضاوي إن . تفاسیرھم

: رھبر فیقول. ویمضي د. الأرض جاءت أولاً، لأنك عندما تتسلقّ تصعد من الأسفل إلى الأعلى
كر السماء قبل الأرض وجدت أن البیضاوي یناقض ولكن لما درستُ الآیات التي أوردت ذ

رھبر إنھ أول مسلم یقوم بدراسة مترابطة . ثم قال د! . نفسھ، وكأنھ نسي ما سبق أن قالھ
ما جدوى أن تدرس عبارتین أو ثلاثاً عن موضوع، بینما ھناك ثلاث مئة : للقرآن، ویعقّب

علماء المسلمین أن یُحسّنوا  على.. عبارة أخرى في نفس الموضوع متروكة بغیر دراسة؟ 
وقد قمت بھذا ھنا للمرة . تحلیلھم وتنظیمھم لیجمعوا كل ما جاء بالقرآن عن نفس الموضوع

  ).٢(الأولى 

وفي ھذا الفصل سأبدأ بالآیات القرآنیة التي تتحدث عن التوراة في زمن المسیح، ثم أذكر 
أختم بالآیات التي تتحدث عن الآیات التي تحدثت عن التوراة والإنجیل في زمن محمد، و

  :التحریف

  آیات قرآنیة تشھد لصحة التوراة زمن المسیح) أ(

ةٍ وَآتَیْنَاهُ الحُكْمَ صَبِیّاً  ٧عام ) ١ - أ (   ،للھجرة یَا یَحْیَى خُذِ الكِتَابَ بقِوَُّ

  ).١٩:١٢سورة مریم (
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قبل میلاده فیقول  ھـ الملاك جبرائیل یحدّث العذراء مریم عن المسیح ٣أو  ٢عام ) ٢ -أ (
وْرَاةَ وَالإنِْجِیلَ ) الله(وَیُعَلِّمُھُ    ).٣:٤٨سورة آل عِمران (الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَالتَّ

ھَا وَكُتُبھِِ ،،، ھـ وَمَرْیَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ  ٧عام ) ٣ - أ ( قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبِّ   ،صَدَّ

  ).٦٦:١٢سورة التحریم (

وْرَاةِ وَلأِحُِلَّ لكَُمْ بَعْضَ ،،، ي قَدْ جِئْتُكُمھـ أنَِّ  ٣أو  ٢عام ) ٤ -أ ( قًا لمَِا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ وَمُصَدِّ
مَ عَلَیْكُمْ    ).٥٠و ٣:٤٩سورة آل عمران (الذِي حُرِّ

ِ إلَِیْكُمْ  ٣عام ) ٥ -أ ( قاً لمَِا بَیْنَ  ھـ وَإذِْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ مُصَدِّ
وْرَاة   ).٦١:٦سورة الصف .. (یَدَيَّ مِنَ التَّ

وْرَاةِ  ١٠عام ) ٦ -أ ( قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّ ھـ وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَارِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّ
قاً لمَِ  قیِنَ وَآتَیْنَاهُ الإنِْجِیلَ فِیھِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ وْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّ ا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّ

  ).٥:٤٦سورة المائدة (

دْتُكَ بِرُوحِ القدُُسِ ) ٧ -أ ( ُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ا ذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَیْكَ وَعَلىَ وَالدَِتكَِ إذِْ أیََّ  إذِْ قَالَ اللهَّ
اسَ فيِ المَھْ  وْرَاةَ وَالإنِْجِیلَ تُكَلِّمُ النَّ سورة المائدة .. (دِ وَكَھْلاً وَإذِْ عَلَّمْتُكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَالتَّ

١١٠.(  

وصدّقت مریم ). ١ -أ (أن یأخذ الكتاب ) یوحنا المعمدان(فبحسب ھذه الآیات یؤمر یحیى 
وصدّق ). ٢ - أ (وراة ووعد الله من قبل مولد المسیح أن یعلمّھ الت). ٣ - أ (بكلمات ربھا وكتبھ 

 ٦ -أ (وفي زمن محمد یشھد الله أنھ علمّ المسیح التوراة ). ٥و ٤ -أ ( المسیح على التوراة 
ولما كانت مریم قد . وھذا یعني أن التوراة كانت موجودة وصحیحة في زمن المسیح). ٧و

تھا موجودة آمنت بكتب ربھا، فلا بد أن أسفار الأنبیاء الذین بعثھم الله للیھود كانت وق
  .وصحیحة

  آیات قرآنیة تشھد أن مسیحیین أتقیاء) ب(

  عاشوا في الفترة ما بین المسیح ومحمد

ُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ا ذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَیْكَ  ١٠عام ) ١ -ب ( وَإذِْ عَلَّمْتُكَ الكِتَابَ ،،، ھـ إذِْ قَالَ اللهَّ
وْرَاةَ وَالإنِْجِی ینَ ،،، لَ وَالحِكْمَةَ وَالتَّ أنَْ آمِنُوا بيِ ) تلامیذ المسیح(وَإذِْ أوَْحَیْتُ إلِىَ الحَوَارِیِّ

نَا مُسْلمُِونَ ) المسیح(وَبِرَسُوليِ  ا وَاشْھَدْ بأِنََّ  ٥:١١٠سورة المائدة ) (مستسلمون(قَالوُا آمَنَّ
  ).١١١و

ا أحََسَّ عِیسَى مِنْھُمُ الكُفْرَ قَالَ  ٣أو ٢عام ) ٢ -ب ( ِ قَالَ الحَوَارِیُّونَ  ھـ فَلمََّ مَنْ أنَْصَارِي إلَِى اللهَّ
ا مُسْلمُِونَ  ِ وَاشْھَدْ بأِنََّ َّÞِا با ِ آمَنَّ بَعْنَا ) مستسلمون(نَحْنُ أنَْصَارُ اللهَّ ا بِمَا أنَْزَلْتَ وَاتَّ نَا آمَنَّ رَبَّ

سُولَ    ).٥٣و ٣:٥٢سورة آل عمران ) (المسیح(الرَّ

ینَ ھـ یَا  ٣عام ) ٣ -ب ( ِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ للِْحَوَارِیِّ ھَا الذِینَ آمَنُوا كُونُوا أنَْصَارَ اللهَّ أیَُّ
ِ فَآمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَكَ  ِ قَالَ الحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللهَّ فَرَتْ مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ اللهَّ

دْنَ  ھِمْ فَأصَْبَحُوا ظَاھِرِینَ طَائِفَةٌ فَأیََّ   ).٦١:١٤سورة الصف (ا الذِینَ آمَنُوا عَلىَ عَدُوِّ
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ةَ وَالكِتَابَ فَمِنْھُمْ مُھْتَدٍ  ٨عام ) ٤ -ب ( بُوَّ تھِِمَا النُّ یَّ ھـ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً وَإبِْرَاھِیمَ وَجَعَلْنَا فيِ ذُرِّ
یْنَا بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَیْنَاهُ الإنِْجِیلَ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّ  یْنَا عَلَى آثَارِھِمْ بِرُسُلنَِا وَقَفَّ

ةً ابْتَدَعُوھَا مَا كَتَبْنَاھَا عَلیَْھِمْ إِ  بَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَھْبَانیَِّ لاَّ ابْتغَِاءَ وَجَعَلْنَا فيِ قلُوُبِ الذِینَ ا تَّ
 ِ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتھَِا فَآتَیْنَا الذِینَ آمَنُوا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ  رِضْوَانِ اللهَّ

  ).٨٢قارن بما جاء في سورة المائدة . ٢٧و ٥٧:٢٦سورة الحدید (

أتقیاء،  ونتعلم من ھذه الآیة أنھ بالرغم من أن الرھبانیة لم یكتبھا الله علیھم، إلا أنھم مؤمنون
وقد بدأ نظام الرھبنة في القرن الرابع المیلادي، ولو أنھ كان ھناك رھبان . آتاھم الله أجرھم

م، وبدأت ٣٠٥وقد نظم القدیس أنطونیوس الرھبنة في مصر عام . متوحدون في القرن الثالث
  .الرھبنة في شبھ جزیرة سیناء في نفس الوقت تقریباً 

ئْ لَنَا مِنْ آیة مكیة إذِْ أوََى ال) ٥ -ب ( نَا آتِنَا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَھَیِّ فِتْیَةُ إلَِى الكَھْفِ فَقَالوُا رَبَّ
  ،وَلَبِثُوا فيِ كَھْفھِِمْ ثَلاثََ مَائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تسِْعاً .. أمَْرِنَا رَشَدا

  ).٢٥و ١٨:١٠سورة الكھف (

إن ھذه ): نكلیزیة تعلیقاً على سورة الكھففي ترجمتھ للقرآن إلى الإ(قال عبد الله یوسف علي 
قصة سبعة شبان مسیحیین من أفسس ھربوا من الاضطھاد واختبأوا في كھف، فلم یستیقظوا 

م، وقال إن ٤٥٠و ٤٤٠وقال إن تاریخ قصتھم یعود إلى ما بین عام . سنة ٣٠٩إلا بعد 
في (كر حمید الله ویذ. أرسل بعثة تبحث عن مكان اختبائھم) ٨٤٦-٨٤٢(الخلیفة الواثق 

احتمال صحة ما ذكره عبد الله ) ترجمتھ للقرآن إلى الفرنسیة تعلیقاً على سورة أھل الكھف
یوسف علي، ولكنھ یرجّح أن القصة تعود إلى ما قبل العصر المسیحي، ولو أن الأستاذ توفیق 

  .إنھم مسیحیون: الحكیم في قصتھ أھل الكھف یقول

ارِ ذَاتِ الوَقوُدِ إذِْ ھُمْ عَلیَْھَا قعُُودٌ وَھُمْ العصر المكي الأول قُ ) ٦ -ب ( تلَِ أصَْحَابُ الأخُْدُودِ النَّ
ِ العَزِیزِ الحَمِیدِ ال َّÞِذِي لَھُ عَلَى مَا یَفْعَلوُنَ باِلمُؤْمِنِینَ شُھُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَْ یُؤْمِنُوا با

 ُ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاللهَّ   ).٩-٨٥:٤سورة البروج ( عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ مُلْكُ السَّ

إن ھذه الآیات تشیر إلى ذي نواس، ملك ) في ترجمتھ للقرآن إلى الفرنسیة(ویقول حمید الله 
الیمن الیھودي الذي اضطھد المسیحیین في القرن السادس المیلادي وأحرق أحیاء منھم من 

ویقدم عبد الله . فة عمر جامعاً كبیراً بالیمن تكریماً لھمرفضوا اعتناق الیھودیة، وقد بنى الخلی
  .یوسف علي الفكرة نفسھا ضمن ثلاثة احتمالات لتوضیح القصة

فالاقتباسات الثلاثة الأولى تقول إن الله أوحى لأتباع المسیح أن یتبعوه، فصاروا أنصار الله، 
أثناء فترة الرھبانیة التي بدأت ویقول الاقتباس الرابع إنھ قد بقي منھم كثیرون أمناء للحق 

ویقول الاقتباس الخامس إنھ كان ھناك مسیحیون مخلصون Þ . في القرن الرابع المیلادي
م وفي الیمن في القرن السادس م، وقد قبلوا أن ٤٥٠عام ) تركیا الحالیة(والحق في أفسس 

ن لا بد تركوا نسخاً من ولا شك أن مؤمنین مخلصین في تركیا والیم. یُحرَقوا في سبیل إیمانھم
ولو كان ما عندھم مختلفاً عما عندنا الیوم لاكتشفناه، كما جاء في . كتبھم ووثائقھم المقدسة

  .الاقتباس الخامس

  آیات قرآنیة تشھد أن نسخاً من التوراة والإنجیل) ج(

  كانت موجودة وصحیحة زمن محمد
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وا لنَْ نُؤْمِنَ بِھَذَا القُرْآنِ وَلاَ باِلَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِ من العھد المكي الأول وَقَالَ الذِینَ كَفَرُ ) ١ -ج (
  ).٣٤:٣١سورة سبأ ).. (التوراة والإنجیل(

قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ ) ٢ -ج ( من العھد المكي الأول وَالذِي أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ مِنَ الكِتَابِ ھُوَ الحَقُّ مُصَدِّ
  ).٣٥:٣١ سورة فاطر).. (التوراة والإنجیل(

ِ وَلكَِنْ تَصْدِیقَ ) ٣ - ج ( من العھد المكي المتأخر وَمَا كَانَ ھَذَا القُرْآنُ أنَْ یُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهَّ
  ،الذِي بَیْنَ یَدَیْھِ وَتَفْصِیلَ الكِتَابِ لاَ رَیْبَ فیِھِ مِنْ رَبِّ العَالَمِینَ 

  ).١٠:٣٧سورة یونس (

حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلكَِنْ تَصْدِیقَ الذِي بَیْنَ یَدَیْھِ ) القرآن(ر مَا كَانَ من العھد المكي المتأخ) ٤ - ج (
  ).١٢:١١١سورة یوسف (وتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

وَتَفْصِیلاً لكُِلِّ  من العھد المكي المتأخر ثُمَّ آتَیْنَا مُوسَى الكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الذِي أحَْسَنَ ) ٥ -ج (
بعُِوهُ وَ  ھِمْ یُؤْمِنُونَ وَھَذَا كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّ قُوا لعََلَّكُمْ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لعََلَّھُمْ بلِقَِاءِ رَبِّ اتَّ

مَا أنُْزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِ  ا عَنْ دِرَاسَتھِِمْ لغََافلِیِنَ أوَْ تُرْحَمُونَ أنَْ تَقُولوُا إنَِّ نَا وَإنِْ كُنَّ
ا أھَْدَى مِنْھُمْ  ا أنُْزِلَ عَلَیْنَا الكِتَابُ لكَُنَّ   ).١٥٧-٦:١٥٤سورة الأنعام (تَقُولوُا لوَْ أنََّ

ِ ) یا محمد(من العھد المكي المتأخر ألَمَْ تَرَ ) ٦ -ج ( أنََّى إلَِى الذِینَ یُجَادِلوُن فيِ آیَاتِ اللهَّ
ُ فِي أعَْنَ  بُوا باِلكِتَابِ وَبِمَا أرَْسَلْنَا بھِِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ یَعْلمَُونَ إذِِ الأغَْلالَ اقھِِمْ یُصْرَفوُنَ الذِینَ كَذَّ

لاسَِلُ یُسْحَبُونَ    ).٧١-٤٠:٦٩سورة غافر (وَالسَّ

قٌ من العھد المكي المتأخر وَمِنْ قَبْلھِِ كِتَابُ مُوسَى إمَِا) ٧ -ج ( ماً وَرَحْمَةً وَھَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ
  ،لسَِاناً عَرَبِیّاً لیُِنْذِرَ الذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِینَ 

  ).٤٦:١٢سورة الأحقاف (

ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتُوا ) ٨ -ج ( ا وَإذِْ صَرَفْنَا إلَِیْكَ نَفَراً مِنَ الجِنِّ یَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَلمََّ فَلَمَّ
ا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَ  قاً لمَِا قضُِيَ وَلَّوْا إلَِى قَوْمِھِمْ مُنْذِرِینَ قَالوُا یَا قَوْمَنَا إنَِّ دِّ

  ).٣٠و ٤٦:٢٩سورة الأحقاف (یَھْدِي إلِىَ الحَقِّ وَإلَِى طَرِیقٍ مُسْتَقیِمٍ ) التوراة(بَیْنَ یَدَیْھِ 

ُ قَالوُا نُؤْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفرُُونَ بِمَا  ٢عام  )٩ - ج ( ھـ وَإذَِا قیِلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
قاً لمَِا مَعَھُمْ    ).٢:٩١سورة البقرة ) (التوراة(وَرَاءَهُ وَھُوَ الحَقُّ مُصَدِّ

لَ عَلَیْكَ الكِتَابَ بِ  ٣أو  ٢عام ) ١٠ -ج ( وْرَاةَ ھـ نَزَّ قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ وَأنَْزَلَ التَّ الحَقِّ مُصَدِّ
  ).٤و ٣:٣سورة آل عمران (وَالإنِْجِیلَ مِنْ قَبْلُ ھُدىً للِنَّاسِ 

اسِخُونَ فيِ العِلْمِ مِنْھُمْ  ٦أو  ٥عام ) ١١ - ج ( وَالمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بمَِا ) من الیھود(ھـ لكَِنِ الرَّ
ینَ مِنْ ،،، وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ ) یا محمد(یْكَ أنُْزِلَ إلَِ  بِیِّ ا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إلَِى نُوحٍ وَالنَّ إنَِّ

بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعَقوُبَ وَالأسَْبَاطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیُونُسَ 
  ).١٦٣و ٤:١٦٢سورة النساء (ارُونَ وَسُلیَْمَانَ وَآتَیْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَھَ 
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ةَ یُقَاتلِوُنَ فيِ  ٩عام ) ١٢ -ج ( َ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِینَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالَھُمْ بأِنََّ لَھُمُ الجَنَّ ھـ إنَِّ اللهَّ
ِ فَیَقْتُلوُنَ وَیُقْتَلوُنَ وَعْداً  وْرَاةِ وَالإنِْجِیلِ وَالقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بعَِھْدِهِ مِنَ  سَبِیلِ اللهَّ عَلَیْھِ حَقّاً فيِ التَّ

؟ِ    ).٩:١١١سورة التوبة (اللهَّ

قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الكِتَابِ ) یا محمد(ھـ وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ  ١٠عام ) ١٣ -ج ( الكِتَابَ باِلحَقِّ مُصَدِّ
  ).٥:٤٨سورة المائدة (وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ ) جیلالتوراة والإن(

وھذه الاقتباسات تبرھن أن التوراة والإنجیل كانا صحیحین وموجودین زمن محمد، والقرآن 
لأن أھل مكة لم یفھموا كتب طائفتین من قبلھم، وكانوا عن ) ٧ -ج (یفصّل كتب موسى 

فالقرآن یشرح التوراة ). ٥ -ج (دراستھم غافلین، ولو أنھم درسوا تلك الكتب لاھتدوا 
  ).١٣ - ج (كما أن القرآن یحافظ ویھیمن علیھما ) ٣ -ج (والإنجیل اللذین لا ریب فیھما 

وقال بعض الیھود إنھم لن ). ١ - ج (وقال المكیون إنھم لن یؤمنوا بالقرآن ولا بما سبقھ 
الله الذین یرفضون وسیعاقب ) ٩ -ج (یؤمنوا إلا بكتابھم مع أن القرآن مصدّق لما معھم 

أما الراسخون في العلم من الیھود فیؤمنون بالقرآن ). ٦ -ج (القرآن وما سبقھ من كتب 
  ).٨ -ج (كما أن الجن یؤمنون بالتوراة والقرآن ) ١١ -ج (وبالتوراة 

إن وعد الله حق في التوراة والإنجیل ) وھي آخر ما أنُزل على محمد(وتقول سورة التوبة 
  ).١٢ - ج (والقرآن 

ولا بد أن القارئ لاحظ تكرار التعبیر بین یدیھ وھو تعبیر یعني في محضره أو في حوزتھ أو 
أن الجن عملوا بین یدیھ بمعنى أمامھ أو تحت بصره  ١٢فقد جاء في سورة سبأ . متوافر لھ 
  .وإشرافھ 

نسخٍ  وھذا یؤكد وجود. إذاً جاء القرآن لیؤید ما سبقھ من التوراة والإنجیل ولیشھد لھ
  .صحیحة منھما بین یدي محمد

  آیات قرآنیة تشھد أن محمداً اقتبس) د(

  واستشھد بالتوراة وبالإنجیل

الذِي تَوَلّى وَأعَْطَى قَلیِلاً وَأكَْدَى أعَِنْدَهُ عِلْمُ ) یا محمد(من العھد المكي المبكر أفََرَأیَْتَ ) ١ -د (
أْ بمَِ  ا فيِ صُحُفِ مُوسَى وَإبِْرَاھِیمَ الذِي وَفَّى ألاََّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى الغَیْبِ فَھُوَ یَرَى أمَْ لمَْ یُنَبَّ

  ).٣٨-٥٣:٣٣سورة النجم (

وحُ الأمَِینُ عَلَى قَلْبكَِ ) ٢ -د ( ھُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ العَالَمِینَ نَزَلَ بھِِ الرُّ من العھد المكي الوسیط وَإنَِّ
لیِنَ أوََ لمَْ یَكُنْ لَھُمْ آیَةً أنَْ یَعْلمََھُ لتَِكُونَ مِنَ المُنْذِرِینَ  ھُ لَفيِ زُبُرِ الأوََّ بلِسَِانٍ عَرَبِّيٍ مُبیِنٍ وَإنَِّ
  ).١٩٧-٢٦:١٩٢سورة الشعراء (عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَائیِلَ 

ھِ أوََ لمَْ ) ٣ -د ( نَةُ مَا فيِ من العھد المكي الوسیط وَقَالوُا لَوْلاَ یَأتْیِنَا بآِیَةٍ مِنْ رَبِّ تَأتِْھِمْ بَیِّ
حُفِ الأوُلَى    ).٢٠:١٣٣سورة طھ (الصُّ

  .إن الصحف الأولى ھي التوراة والإنجیل وكل الكتب السماویة: ویقول البیضاوي
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كْرِ ) ٤ -د ( إنِْ  من العھد المكي الوسیط وَمَا أرَْسَلْنَا قَبْلكََ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِیْھِمْ فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
  ).٢١:٧سورة الأنبیاء (كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ 

كْرِ أنََّ الأرَْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ ) ٥ -د ( بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ من العھد المكي الوسیط وَلَقَدْ كَتَبْنَا فيِ الزَّ
الحُِونَ    ).٢١:١٠٥سورة الأنبیاء (الصَّ

یقُو٣٧:٢وھذه الآیة اقتباس من مزمور  دِّ فإذا . نَ یَرِثُونَ الأرَْضَ وَیَسْكُنُونَھَا إلَِى الأبََدِ الصِّ
  .لوجدنا أن الله في زمن محمد یُملي من سفر المزامیر ١٠٥و ٧تأملنا سورة الأنبیاء 

ھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألَوُنَ وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِ ) ٦ -د ( نْ من العھد المكي المتأخر وَإنَِّ
حْمَانِ آلھَِةً یُعْبَدُونَ؟    قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنَِا أجََعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّ

  ).٤٥و ٤٣:٤٤سورة الزخرف (

أي اسأل من یعرفون كتبھم : وقال البیضاوي والجلالان في تفسیر واسأل مَن أرسلنا من قبلك 
  .دوھذا یعني أن تلك الكتب والعقائد كانت معروفة زمن محم. وعقائدھم

ا أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ فَاسْألَِ الذِینَ یَقْرَأوُنَ الكِتَابَ ) ٧ -د ( من العھد المكي المتأخر فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ
  ،مِنْ قَبْلكَِ لَقَدْ جَاءَكَ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِینَ 

  ).١٠:٩٤سورة یونس (

كْرِ من العھد المكي ) ٨ - د ( المتأخر وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِیْھِمْ فَاسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
بُرِ  نَاتِ وَالزُّ   ).٤٤و ١٦:٤٣سورة النحل (إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ باِلبَیِّ

نَاتٍ فَاسْألَْ من العھد المكي المتأخر وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى تسِْعَ آیَاتٍ بَ ) ٩ - د ( بَنيِ ) یا محمد(یِّ
  ).١٧:١٠١سورة الإسراء .. (إسِْرَائِیلَ 

إنَِّ الذِینَ أوُتُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلھِِ إذَِا ) یا أھل مكة(أوَْ لاَ تُؤْمِنُوا ) بالقرآن(قلُْ آمِنُوا بِھِ ) ١٠ -د (
داً  ونَ للأِْذَْقَانِ سُجَّ   ،یدُھُمْ خُشُوعاً وَیَزِ ،،، یُتْلَى عَلَیْھِمْ یَخِرُّ

  ).١٠٩و ١٧:١٠٧الإسراء (

ِ ) یا محمد(من العھد المكي المتأخر وَیَقوُلُ الذِینَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلاً ) ١١ -د ( َّÞِقُلْ كَفَى با
  ).٤٣: ١٣سورة الرعد(شَھِیداً بَیْنيِ وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ 

قُونَ وَیُؤْتُونَ من العھد المكي ) ١٢ -د ( المتأخر رَحْمَتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأكَْتُبُھَا للَِّذِینَ یَتَّ
يَّ الذِي یَجِدُونَھُ مَكْ  بيَِّ الأمُِّ سُولَ النَّ بعُِونَ الرَّ كَاةَ وَالذِینَ ھُمْ بآِیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ الذِینَ یَتَّ تُوباً الزَّ

وْرَاةِ وَالإِ    ).١٥٧و ٧:١٥٦سورة الأعراف (نْجِیلِ عِنْدَھُمْ فيِ التَّ

ةٌ یَھْدُونَ باِلحَقِّ وَبھِِ یَعْدِلوُنَ ) ١٣ -د ( سورة (من العھد المكي المتأخر وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ
  ).٧:١٥٩الأعراف 

عْنَاھُمْ ) ١٤ -د ( الحُِ ) الیھود(من العھد المكي المتأخر وَقَطَّ ونَ فيِ الأرَْضِ أمَُماً مِنْھُمُ الصَّ
ئَاتِ لعََلَّھُمْ یَرْجِعُونَ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِھِمْ خَلْفٌ  یِّ وَرِثُوا  وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلوَْنَاھُمْ باِلحَسَنَاتِ وَالسَّ
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ِ إلاَِّ الحَقَّ وَدَرَسُوا،،، الكِتَابَ  ،،، مَا فیِھِ  ألَمَْ یُؤْخَذْ عَلَیْھِمْ مِیثَاقُ الكِتَابِ أنَْ لاَ یَقوُلوُا عَلَى اللهَّ
ا لاَ نُضِیعُ أجَْرَ المُصْلحِِینَ  لاَةَ إنَِّ كُونَ باِلكِتَابِ وَأقََامُوا الصَّ سورة الأعراف (وَالذِینَ یُمَسِّ

١٧٠-٧:١٦٨.(  

ھـ وَقَالَتِ الیَھُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لیَْسَتِ الیَھُودُ  ٢عام ) ١٥ -د (
  ).٢:١١٣سورة البقرة (شَيْءٍ وَھُمْ یَتْلوُنَ الكِتَابَ  عَلَى

ِ لیَِحْكُمَ  ٣أو  ٢عام ) ١٦-د ( ھـ ألَمَْ تَرَ إلِىَ الذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الكِتَابِ یُدْعَوْنَ إلَِى كِتَابِ اللهَّ
  ).٣:٢٣عِمران سورة آل (بَیْنَھُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِنْھُمْ وَھُمْ مُعْرِضُونَ 

إن سبب نزول ھذه الآیة ھو أن جدالاً حدث بین الیھود ومحمد بسبب : ویقول المفسرون
  .تحكیمھم لھ، فطلب منھم الرجوع إلى كتابھم

اسِ كُونُوا عِبَ ) ١٧ -د ( ةَ ثُمَّ یَقُولَ للِنَّ بُوَّ ُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّ اداً ليِ مِنْ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَْ یُؤْتیَِھُ اللهَّ
انیِِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ  ِ وَلكَِنْ كُونُوا رَبَّ سورة آل عمران (دُونِ اللهَّ

٣:٧٩.(  

مَ إسِْرَائِیلُ عَلىَ نَفْسِھِ ) ١٨ -د ( عَامِ كَانَ حِلاًّ لبَِنيِ إسِْرَائیِلَ إلاَِّ مَا حَرَّ لَ كُلُّ الطَّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تُنَزَّ
ِ الكَذِبَ مِنْ بَ  وْرَاةِ فَاتْلوُھَا إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ فَمَنِ ا فْتَرَى عَلىَ اللهَّ وْرَاةُ قلُْ فَأتُْوا باِلتَّ عْدِ ذَلكَِ التَّ

المُِونَ    ).٩٤و ٣:٩٣سورة آل عمران (فَأوُلَئكَِ ھُمُ الظَّ

ھُمْ آمَنُوا بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ  ھـ ألَمَْ تَرَ  ٦أو  ٥عام ) ١٩ -د ( إلَِى الذِینَ یَزْعُمُونَ أنََّ
یْطَانُ أنَْ یُضِ  اغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أنَْ یَكْفرُُوا بھِِ وَیُرِیدُ الشَّ لَّھُمْ قَبْلكَِ یُرِیدُونَ أنَْ یَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَّ

  ).٤:٦٠سورة النساء (ضَلاَلاً بَعِیداً 

وْرَاةِ وَمَثَلھُُمْ فيِ  ٦عام ) ٢٠ -د ( جُودِ ذَلكَِ مَثَلھُُمْ فيِ التَّ ھـ سِیمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثََرِ السُّ
اعَ لیَِغِیظَ بِھِمُ  ارَ الكُفَّ الإنِْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلىَ سُوقھِِ یُعْجِبُ الزُرَّ

الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً عَظِیماً  ُ الذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ   ،)٤٨:٢٩سورة الفتح (وَعَدَ اللهَّ

مُونَكَ  ١٠عام ) ٢١ -د ( ِ ) الیھود(ھـ وَكَیْفَ یَحَكِّ وْرَاةُ فِیھَا حُكْمُ اللهَّ سورة المائدة (وَعِنْدَھُمُ التَّ
٥:٤٣.(  

فْسِ وَالعَیْنَ باِلعَیْنِ وَالأنَْفَ باِلأنَْفِ  ١٠عام ) ٢٢ -د ( فْسَ باِلنَّ ھـ وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فیِھَا أنََّ النَّ
قَ بھِِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لھَُ وَمَنْ لمَْ یَحْ  نِّ وَالجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ نَّ باِلسِّ كُمْ بِمَا وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

 ُ المُِونَ أنَْزَلَ اللهَّ   ).٥:٤٥سورة المائدة ( فَأوُلَئكَِ ھُمُ الظَّ

ویحذر القرآن . ٢٥-٢١:٢٣والقرآن یقتبس ھنا من شریعة موسى كما جاءت في الخروج 
  .یھود المدینة من عدم الحكم بما أنزل الله في التوراة

ُ  ١٠عام ) ٢٣ -د ( ُ فَأوُلَئكَِ ھـ وَلْیَحْكُمْ أھَْلُ الإنِْجِیلِ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ فیِھِ وَمَنْ لمَْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
  ،)٥:٤٧سورة المائدة (ھُمُ الفَاسِقُونَ 

اتِ  ١٠عام ) ٢٤ -د ( ئَاتِھِمْ وَلأَدَْخَلْنَاھُمْ جَنَّ قَوْا لكََفَّرْنَا عَنْھُمْ سَیِّ ھـ وَلَوْ أنََّ أھَْلَ الكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّ
عِیمِ وَلوَْ أَ  ھِمْ لأَكََلوُا مِنْ فَوْقھِِمْ وَمِنْ تَحْتِ النَّ وْرَاةَ وَالإنِْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْھِمْ مِنْ رَبِّ ھُمْ أقََامُوا التَّ  نَّ
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ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلوُنَ  يْءٍ قلُْ یَا أھَْلَ الكِتَابِ لسَْتُمْ عَلىَ شَ ،،، أرَْجُلھِِمْ مِنْھُمْ أمَُّ
كُمْ  وْرَاةَ وَالإنِْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ مِنْ رَبِّ   ).٦٨-٥:٦٥سورة المائدة (حَتَّى تُقیِمُوا التَّ

والآیات التي اقتبسناھا أعلاه شھادةٌ لوجود التوراة والإنجیل زمن محمد، یعرفھا المسلمون 
یر المؤمنین یعرف صحف فالذي تولى من غ. والمسیحیون والیھود والوثنیون على السواء

ومحمد یستشھد بمن ) ٣ -د (وقد أتتھم بیّنة ما في الصحف الأولى ) ١ -د (موسى وإبرھیم 
 - د (الأولین، یعلمھ علماء بني إسرائیل ) كتب(والقرآن في زُبُر ). ١١ - د (عنده علم الكتاب 

المسیحیون و). ١٤و ١٠ -د (ومن الذین جاءتھم المعرفة السابقة قبل الإیمان بھ، ) ٢
وھناك یھود صالحون یھتدون بالحق ). ١٧و ١٥ - د (والیھود معاً یقرأون الكتب ویدرسونھا 

ویُطالب القرآن أھل مكة أن یسألوا ). ٢٤ -د (وكذلك بین المسیحیین ) ١٣ - د (ویحكمون بھ 
وه، كما یُطالب محمداً أن یسأل الرسل الذین سبق) ٨و ٤ -د (أھل الكتاب إن كانوا لا یعلمون 

ویُطالبھ أن یسأل الذین یقرأون الكتاب ). ٦ -د (بمعنى أن یسأل من یعرفون عقیدتھم وكتبھم 
). ٩ -د (وأن یسأل بني إسرائیل عن معجزات موسى التسع ) ٧ -د (من قبلھ إن كان في شك 

) الزبور(ویقتبس القرآن من المزامیر ). ٢٢ -د (وعلى الیھود أن یحكموا بما جاء بالتوراة 
وفي آخر سورة نزلت على محمد، ). ١٢ - د (ویقول عندھم في التوراة والإنجیل ). ٥ -د (

وھي سورة المائدة، یقول للیھود وللمسیحیین إنھم لیسوا على شيء حتى یقیموا التوراة 
  ).٢٤ -د (والإنجیل وما أنُزل إلیھم من ربھم 

روى ابن جریر وابن : )لجلال الدین السیوطي(من سورة المائدة  ٦٨جاء في أسباب نزول 
  :أبي حاتم عن ابن عباس، قال

یا محمد، ألستَ تزعم أنك على ملةّ : جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك ابن الصیف، فقالوا
  إبرھیم ودینھ، وتؤمن بما عندنا؟

  .بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فیھا، وكتمتم ما أمُِرتم أن تبینوه للناس: قال

في أیدینا، فإنّا على الھدى والحق، فأنزل الله قل یا أھل الكتاب لستم على  فإنّا نأخذ بما: قالوا
  .شيء حتى تقیموا التوراة والإنجیل وما أنُزِل إلیكم من ربكم 

ھـ ،  ١٠ویدلّ ھذا الحدیث على أن محمداً آمن بالتوراة كما كانت بین یدي یھود المدینة عام 
ثاني عرفوا بوجود توراة وإنجیل صحیحین بین كما أن مسلمي القرنین الھجریین الأول وال

  .أیدیھم في شبھ الجزیرة العربیة

وقد یقول مسلمو الیوم إن التوراة والإنجیل الموجودین بین یدي یھود ونصارى القرنین 
أین ذھبت النسخ : ونحن نسألھم. الھجریین الأول والثاني مختلفان عما ھو موجود الیوم

الصالحین یحتفظون بنسخة سلیمة في أكثر من مكتبة من  الصحیحة؟ لا بد أن المسلمین
مكتبات العالم الإسلامي، ولو لھدف أن یعاونوا الیھود والمسیحیین أن یقیموا التوراة 

والحقیقة أن ھناك توراة . ولكن المسلمین لم یحتفظوا بشيء من التوراة والإنجیل! والإنجیل
وأن ھناك إنجیلاً واحداً صحیحاً بین یدي  واحدة بلا تغییر بین یدي الیھود والمسیحیین،

  .المسیحیین

  آیات قرآنیة تقول إن التوراة والإنجیل صحیحان،) ه (

  ولو أنھا لا تؤكد بوضوح زمن ھذه الصحّة
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في بدء ھذا الفصل ذكرتُ أننا یجب أن ندرس كل الآیات التي جاءت في موضوعٍ ما قبل أن 
آیة قرآنیة أخرى تتحدث عن التوراة  ٥٥ھناك و. نصل إلى نتیجة مؤكدة في ذلك الموضوع

والإنجیل، ولو أنھا لا تؤكد وجود ھذه الكتب في زمن محمد، لذلك أوردتُ شواھدھا فقط، 
ھَا الذِینَ ): ھـ  ٦أو  ٥وتعود إلى عام ( ٤:١٣٦وأورد آیة واحدة منھا ھي سورة النساء  یَا أیَُّ

ِ وَرَسُولھِِ وَالكِ  َّÞِلَ عَلَى رَسُولھِِ وَالكِتَابِ آمَنُوا آمِنُوا با الذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ ) التوراة(تَابِ الذِي نَزَّ
.  

ولا یظھر من ھذه الآیة إن كان محمد یأمر المسلمین أن یؤمنوا بالتوراة الموجودة في 
فوھا وإلیك شواھد ! عصره، أو أن یؤمنوا بالتوراة التي أعطاھا الله لموسى ولكن الیھود حرَّ

  :لآیات بحسب ترتیب نزولھاتلك ا

ثر   ٤٣والقمر  ٢٤و ٢٣وسبإ  ٢٥وفاطر  ٣٥والفرقان  ١٨والأعلى  ٣١سورة المدَّ
والسجدة  ٤٧و ٤٦و ٢٧والعنكبوت  ٤٨والأنبیاء  ٢٩و ٢٨ومریم  ١١٧-١١٤والصافات 

 ١٠والأحقاف  ٢٩و ٢٨و ١٧و ١٦والجاثیة  ١٥والشورى  ٤٥وفصلت  ٥٥-٥٣وغافر  ٢٣
والإسراء  ٣٦والرعد  ٤٩والمؤمنون  ٥٣و ٥٢و ٤٩و ٤٨و ٤٣ص والقص ١٧و ١٦وھود 

 ١٣٦و ١٢١و ٨٧و ٥٣و ٥-١والبقرة  ١والبیّنة  ١٢٤و ١١٤و ٢٠والأنعام  ٥٥و ٧-٤و ٢
 ١٨٣و ١١٩و ٩٩و ٨٤و ٨١و ٦٥وآل عمران  ٢٨٥و ٢١٣و ١٧٦و ١٤٥و ١٤٤و
والحدید  ١٧١و ١٥٣- ١٥٠و ١٣٦و ١٣١و ٥٤و ٥١والنساء  ٥والجمعة  ١٨٧و ١٨٤و

  .٨٦و ٨٥و ٦٢والمائدة  ٢٥

وللقارئ أن یطالع ھذه الآیات، ویأخذ كلھا أو بعضھا للمناقشة، إن رأى أن ھذا یغیّر النتیجة 
  .التي وصلنا إلیھا

  آیات قرآنیة تبیّن أن المسیحیین كانوا مختلفین،) و(

  وكانوا یحاربون بعضھم بعضاً 

ى بھِِ نُوحاً وَالذِي أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ وَمَا من العھد المكي المتأخر شَرَعَ لكَُمْ مِنَ ال) ١ -و ( ینِ مَا وَصَّ دِّ
قُوا فیِھِ كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِینَ مَ  ینَ وَلاَ تَتَفَرَّ یْنَا بھِِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أنَْ أقَیِمُوا الدِّ ا وَصَّ

ُ یَجْتَبيِ إلَِیْھِ مَنْ یَشَاءُ وَ  قُوا إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ تَدْعُوھُمْ إلَِیْھِ اللهَّ یَھْدِي إلَِیْھِ مَنْ یُنِیبُ وَمَا تَفَرَّ
كَ إلِىَ أجََلٍ مُسَمّىً لَقضُِيَ بَیْنَھُمْ وَإنَِّ الذِینَ   أوُرِثُوا العِلْمُ بَغْیاً بَیْنَھُمْ وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

  ).١٤و ٤٢:١٣سورة الشورى (مِنْھُ مُرِیبٍ الكِتَابَ مِنْ بَعْدِھِمْ لفَيِ شَكٍّ 

نَةُ ) ٢ -و ( قَ الذِینَ أوُتُوا الكِتَابَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ البَیِّ من العھد المدني المبكر وَمَا تَفَرَّ
  ).٩٨:٤سورة البینة (

نَاتِ  ٢عام ) ٣ -و ( ُ مَا ا قْتَتَلَ ھـ وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ البَیِّ دْنَاهُ برُِوحِ القدُُسِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ وَأیََّ
نَاتُ وَلكَِنِ اختَلَفُوا فَمِنْھُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْھُمْ مَنْ كَ  فَرَ وَلَوْ الذِینَ مِنْ بَعْدِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْھُمُ البَیِّ

َ یَ  ُ مَا ا قْتَتَلوُا وَلكَِنَّ اللهَّ   ).٢:٢٥٣سورة البقرة (فْعَلُ مَا یُرِیدُ شَاءَ اللهَّ

ھـ وَمَا اختَلَفَ الذِینَ أوُتُوا الكِتَابَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ العِلْمُ بَغْیًا بَیْنَھُمْ  ٣أو  ٢عام ) ٤ -و (
  ).٣:١٩سورة آل عمران (
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ا نَصَارَى أخََذْنَا مِی ١٠عام ) ٥ -و ( رُوا بھِِ ھـ وَمِنَ الذِینَ قَالوُا إنَِّ ا ذُكِّ ثَاقَھُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّ
ُ بمَِا كَانُوا یَصْ  ئُھُمُ اللهَّ نَعُونَ یَا أھَْلَ فَأغَْرَیْنَا بَیْنَھُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إلَِى یَوْمِ القِیَامَةِ وَسَوْفَ یُنَبِّ

نُ لكَُمْ كَثیِراً مِ  ا كُنْتُمْ تُخْفوُنَ مِنَ الكِتَابِ وَیَعْفوُ عَنْ كَثِیرٍ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا یُبَیِّ سورة (مَّ
  ).١٥و ٥:١٤المائدة 

قوا  واختلفوا وأوقع ) ٤و ٢ -و (بغیاً منھم ) ٢و ١ -و (وتقول ھذه الآیات إن المسیحیین تفرَّ
 -و (م ونسوا میثاقھم وأخفوا من كتابھ) ٣ -و (فاقتتلوا ) ٥ -و (الله العداوة والبغضاء بینھم 

ویتفق التاریخ مع القرآن في ھذا، فقد أعلنت ). ١ -و (وصاروا في شك منھ مریب ) ٥
الكنیستان الرومانیة والبیزنطیة أن الكنیسة المصریة قد انحرفت عن الحق، فحرمتھما 

ولم یكونوا . ولكن رغم ھذا لم یغیّر أي فریق من كتابھم شیئاً ! الكنیسة المصریة بدورھا
لم یغیّر الكافرون منھم، . قین لیتفقوا معاً على أي تغییر یُجرونھ في كتابھممؤتلفین متواف

  .وبالطبع فإن المؤمنین منھم لن یغیّروا منھ شیئاً 

  آیات قرآنیة تقول إن الیھود رفضوا القرآن وحاولوا تغییره،) ز(

  وإنھم أخفوا آیات من كتابھم ولووا تفسیرھا

ةَ من العھد المكي المتأخر أوُ) ١ -ز ( بُوَّ الأنبیاء من نوح (لَئكَِ الذِینَ آتَیْنَاھُمُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّ
لْنَا بِھَا قَوْماً ). ٨٦-٨٤إلى المسیح المذكورین في الآیات السابقة  فَإنِْ یَكْفرُْ بھَِا ھَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّ

ُ فَبِ  ھُدَاھُمُ ا قْتَدِهْ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إنِْ ھُوَ إلاَِّ لَیْسُوا بِھَا بكَِافِرِینَ أوُلَئكَِ الذِینَ ھَدَى اللهَّ
ُ عَلىَ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَ  َ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالوُا مَا أنَزَلَ اللهَّ نْ أنَْزَلَ ذِكْرَى للِْعَالَمِینَ وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

اسِ تَجْعَلوُنَھُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونَھَا وَتُخْفُونَ كَثیِراً الكِتَابَ الذِي جَاءَ بھِِ مُوسَى نُوراً  وَھُدىً للِنَّ
قُ الذِي بَیْنَ یَدَیْھِ ،،، وَعُلِّمْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أنَْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ  وَھَذَا كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

  ).٩٢-٦:٨٩سورة الأنعام (حَوْلَھَا  وَلتُِنْذِرَ أمَُّ القُرَى وَمَنْ ). التوراة(

وَلَوْلاَ ). اختلف الیھود(من العھد المكي المتأخر وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الكِتَابَ فَاخْتُلفَِ فیِھِ ) ٢ -ز (
ھُمْ لَفيِ شَكٍّ مِنْھُ مُرِیبٍ  كَ لَقضُِيَ بَیْنَھُمْ وَإنَِّ فكرة ال - ١١:١١٠سورة ھود (كَلمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

  ).١٠:٩٣نفسھا موجودة في سورة یونس 

قاً لمَِا مَعَكُمْ ،،، ھـ یَا بَنيِ إسِْرَائِیلَ  ٢عام ) ٣ -ز ( وَلاَ تَكُونُوا ) التوراة(آمِنُوا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ
قوُنِ وَلاَ تَلْ  ايَ فَاتَّ لَ كَافِرٍ بھِِ وَلاَ تَشْتَرُوا بآِیَاتيِ ثَمَناً قَلیِلاً وَإیَِّ بسُِوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا أوََّ

اكِعِینَ أتََأمُْرُونَ النَّاسَ  كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتُوا الزَّ  باِلبرِِّ الحَقَّ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأقَیِمُوا الصَّ
  ).٤٤-٢:٤٠سورة البقرة (وَتَنْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الكِتَابَ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ؟ 

ھـ أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلاَِّ  ٢عام ) ٤ -ز (
ونَ إلَِى أشََدِّ العَذَابِ  نْیَا وَیَوْمَ القِیامَةِ یُرَدُّ   ).٢:٨٥سورة البقرة (خِزْيٌ فيِ الحَیَاةِ الدُّ

قٌ لمَِا مَعَھُمْ ) ٥ -ز ( ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ یَسْتَفْتحُِونَ ).. التوراة(وَلَمَّ
ا جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بھِِ  سورة البقرة (بئِْسَمَا ا شْتَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھُمْ ،،، عَلَى الذِینَ كَفَرُوا فَلمََّ

  ).٩٠و ٢:٨٩

قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ ) ٦ -ز ( ِ مُصَدِّ لھَُ عَلَى قَلْبكَِ بإِذِْنِ اللهَّ ھُ نَزَّ ).. التوراة(مَنْ كَانَ عَدُوّاً لجِِبْرِیلَ فَإنَِّ
قٌ لمَِا مَعَھُمْ  ِ مُصَدِّ ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهَّ أوُتُوا الكِتَابَ نَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الذِینَ ) التوراة(وَلَمَّ

ھُمْ لاَ یَعْلمَُونَ  ِ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ كَأنََّ   ).١٠١و ٢:٩٧سورة البقرة (كِتَابَ اللهَّ
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أمَْ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأسَْبَاطَ كَانُوا ھُوداً أوَْ نَصَارَى ) ٧ -ز (
؟ِ  قُلْ أأَنَْتُمْ أعَْلمَُ  نْ كَتَمَ شَھَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهَّ ُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ   ).٢:١٤٠سورة البقرة (أمَِ اللهَّ

 الَّذِینَ آتَیْنَاھُمُ الكِتَابَ یَعْرِفوُنَھُ كَمَا یَعْرِفُونَ أبَْنَاءَھُمْ وَإنَِّ فَریقاً مِنْھُمْ لَیَكْتُمُونَ الحَقَّ ) ٨ -ز (
  ).٢:١٤٦ة البقرة سور(وَھُمْ یَعْلَمُونَ 

اسِ فيِ ) الیھود(إنَِّ ) ٩ -ز ( اهُ للِنَّ نَّ نَاتِ وَالھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّ الذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ البَیِّ
 ُ   ).٢:١٥٩سورة البقرة (الكِتَابِ أوُلَئكَِ یَلْعَنُھُمُ اللهَّ

ُ مِنَ الكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بھِِ ثَمَناً قَلیِلاً أوُلَئكَِ مَا یَأكُْلوُنَ فيِ إنَِّ الذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أنَْزَلَ ) ١٠ -ز ( اللهَّ
ارَ    ).٢:١٧٤سورة البقرة (بُطُونِھِمْ إلاَِّ النَّ

تْ طَائفَِةٌ مِنْ أھَْلِ الكِتَابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ وَمَا یُضِلُّونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ  ٣أو  ٢عام ) ١١ -ز ( وَمَا  ھـ وَدَّ
ِ وَأنَْتُمْ تَشْھَدُونَ یَا أھَْلَ الكِتَابِ لمَِ تَلْبسُِو نَ الحَقَّ یَشْعُرُونَ یَا أھَْلَ الكِتَابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِیَاتِ اللهَّ

  باِلبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَقَّ وَأنَْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ 

  ).٧١-٣:٦٩سورة آل عمران (

هِ وَمِنْ أھَْلِ الكِتَ ) ١٢ -ز ( هِ إلَِیْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إنِْ تَأمَْنْھُ بدِِینَارٍ لاَ یُؤَدِّ ابِ مَنْ إنِْ تَأمَْنْھُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّ
  ).٣:٧٥سورة آل عمران (إلَِیْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائمِاً 

ِ وَمَا أنُْ ) ١٣ -ز ( َّÞِلاَ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الكِتَابِ لَمَنْ یُؤْمِنُ با ِ َّÞِ َزِلَ إلَِیْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْھِمْ خَاشِعِین
َ سَرِیعُ الحِسَابِ  ھِمْ إنَِّ اللهَّ ِ ثَمَناً قَلیِلاً أوُلَئكَِ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّ سورة آل (یَشْتَرُونَ بآِیَاتِ اللهَّ

  ).٣:١٩٩عمران 

 - ز (وا في التوراة وكانوا في شك منھا مریب في ھذه الآیات اتھامات كثیرة للیھود، فقد اختلف
ولكن خطأھم الأكبر ھو ). ١ -ز (وھم یكشفون بعض الآیات ویخفون الكثیر مما یعلمون ). ٢

یبیعونھا ویشترون بھا ) ١١ -ز (وھم یكفرون بآیات الله ) ٤و ٣ -ز (موقفھم الرافض للقرآن 
 ١٠و ٩و ٨و ٧و ٣ - ز (ھم للقرآن وھم یخفون شھادة كتب). ١٣و ١٠و ٣ -ز (ثمناً قلیلاً 

ویقبلون من القرآن ما یروق لھم ) ١١و ٣ -ز (ویلبسون حق القرآن بالباطل ) ١١و
  ).٦ -ز (أو ینبذونھ وراء ظھورھم ) ٤ -ز (ویرفضون البعض الآخر 

 ١ -ز (وھو مصدّق لھا ) ٦و ٥و ٣ -ز (ولكن القرآن یشھد أن التوراة موجودة عند الیھود 
 - ز (وعندھم العلم ) ١١ -ز (وھم یشھدون لھا ) ٧ -ز (شھادة عندھم من الله  والتوراة) ٦و
  ).٣ -ز (وھم یتلون كتبھم ویدرسونھا ) ١١و ٨

یَا بَنيِ ) ٣ - الذي أوردناه في ز ( ٤٤- ٢:٤٠وأفضل تلخیص لما ذكرناه ھو قول سورة البقرة 
قاً لمَِا مَ ،،، إسِْرَائِیلَ  لَ كَافِرٍ بھِِ وَلاَ تَشْتَرُوا ) التوراة(عَكُمْ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ وَلاَ تَكُونُوا أوََّ

قوُنِ وَلاَ تَلْبسُِوا الحَقَّ باِلبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقَّ وَأنَْتُمْ تَعْلَ  ايَ فَاتَّ مُونَ وَأقَیِمُوا بِآیَاتيِ ثَمَناً قَلیِلاً وَإیَِّ
كَاةَ وَارْكَعُوا لاَةَ وَآتُوا الزَّ اسَ باِلبرِِّ وَتَنْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ  الصَّ اكِعِینَ أتََأمُْرُونَ النَّ مَعَ الرَّ

  .الكِتَابَ؟ 
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وكان الیھود یأمرون الناس . ھنا یشھد القرآن لصحة التوراة التي بین یدي الیھود یتلونھا
ولو أن من أھل الكتاب . الحقبالبر ولكنھم لا یمارسونھ لأنھم یُلبسِون الحق بالباطل ویكتمون 

ه لك    ).٧٥سورة آل عمران (من یؤمن بالتوراة والإنجیل، والأمین الذي إن تأمنْھُ بقنطار یُؤدِّ

فوا  ولكن في كل ھذه الآیات لا توجد ولو آیة واحدة تقول إنھ حتى الیھود غیر المؤمنین حرَّ
أسلموا مثل عبد الله بن سلام  ولن یقبل المسلمون قول من قد یقول إن الیھود الذین. كتبھم

فوا التوراة   .ومخیرق قد حرَّ

  آیات قرآنیة تتحدث عن التحریف) ح(

فوا الكلم، وھناك آیة واحدة تقول إنھم یلوون  ھناك أربع آیات قرآنیة تقول إن الیھود حرَّ
  :وسنتأمل الآن ھذه الآیات في قرائنھا. ألسنتھم وھم یقرأون كتابھم

ھـ وَإنَِّ مِنْھُمْ لفََرِیقاً یَلْوُونَ ألَْسِنَتَھُمْ باِلكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا ھُوَ  ٣أو  ٢عام ) ١ - ح (
ِ الكَذِبَ وَھُمْ  ِ وَیَقُولوُنَ عَلَى اللهَّ ِ وَمَا ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ  یَعْلَمُونَ مِنَ الكِتَابِ وَیَقُولوُنَ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

  ).٣:٧٨عمران سورة آل (

وھذا یعني أن الیھود لووا نطق الكلمات وھم یقرأونھا، لیفھم السامعون معنى یختلف عن 
  .ولكن الآیة تقول إن ذلك ما ھو من الكتاب، وما ھو من عند الله. المعنى الأصلي

ُ مِیثَاقَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ وَبَعَثْنَا مِنْھُ  ١٠عام ) ٢ -ح ( فَبمَِا ،،، مُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً ھـ وَلَقَدْ أخََذَ اللهَّ
فوُنَ الكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَنَسُوا حَظّاً  اھُمْ وَجَعَلْنَا قلُوُبَھُمْ قَاسِیَةً یُحَرِّ ا  نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُمْ لعََنَّ مِمَّ

لعُِ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْھُمْ إلاَِّ قَلیِلاً مِنْھُ  رُوا بھِِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّ َ یُحِبُّ ذُكِّ مْ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ اللهَّ
  ).١٣و ٥:١٢سورة المائدة (المُحْسِنِینَ 

فوا الكلمِ عن مواضعھ، ونسوا  فھؤلاء الیھود أصحاب القلوب القاسیة نقضوا المیثاق وحرَّ
ر وھذا یعني أنھم كانوا یُخفون بعض الآیات، ویقرأون البعض الآخ. عمداً جزءاً من شریعتھم

وھذا ما یُسمّى التحریف المعنوي أي تحریف . منفصلاً عن قرینتھ، كما فعلوا مع آیة الرجم 
ولكن الیھود لم یغیروا . المعنى، وھو یختلف عن التحریف اللفظي الذي یعني تغییر الألفاظ

  .التي سنذكرھا أدناه ٦ -شیئاً من النص، كما اتَّضح ھذا لنا في جـ ود وھـ وحـ 

روا بھ وذكر القرآن  قلیلاً منھم كانوا صالحین، لم یحرفوا الكلم عن مواضعھ، ولم ینسوا ما ذُكِّ
  .من كلمات التوراة

ِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَھُمْ  ٣أو  ٢عام ) ٣ -ح ( ةٌ قَائمَِةٌ یَتْلوُنَ آیَاتِ اللهَّ ھـ لیَْسُوا سَوَاءً مِنْ أھَْلِ الكِتَابِ أمَُّ
 ِ َّÞِوَالیَوْمِ الآخِرِ وَیَأمُْرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَیُسَارِعُونَ فيِ  یَسْجُدُونَ یُؤْمِنُونَ با

الحِِینَ    ).١١٤و ٣:١١٣سورة آل عمران (الخَیْرَاتِ وَأوُلَئكَِ مِنَ الصَّ

فوا كلمات  محمد أما الآیات الثلاث التالیة، فأعتقد أن القرآن یتَّھم فیھا بعض الیھود، بأنھم حرَّ
  .وھو یتلو القرآن ویشرحھ، ولیس بتحریف التوراة

لكَُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ ) الیھود(أنَ یُؤْمِنُوا ) أیھا المؤمنون(ھـ أفََتَطْمَعُونَ  ٢عام ) ٤ -ح (
فوُنَھُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَھُمْ یَعْلَمُونَ وَ  ِ ثُمَّ یُحَرِّ ا یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهَّ إذَِا لَقُوا الذِینَ آمَنُوا قَالوُا آمَنَّ

وكُمْ بھِِ عِنْدَ  ُ عَلَیْكُمْ لیُِحَاجُّ ثُونَھُمْ بمَِا فَتَحَ اللهَّ كُمْ أفََلاَ وَإذَِا خَلاَ بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ قَالوُا أتَُحَدِّ رَبِّ
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و َ یَعْلمَُ مَا یُسِرُّ یُّونَ لاَ یَعْلمَُونَ الكِتَابَ إلاَِّ تَعْقلِوُنَ أوََ لاَ یَعْلمَُونَ أنََّ اللهَّ نَ وَمَا یُعْلنُِونَ وَمِنْھُمْ أمُِّ
ِ أمََانيَِّ وَإنِْ ھُمْ إلاَِّ یَظُنُّونَ فَوَیْلٌ للَِّذِینَ یَكْتُبُونَ الكِتَابَ بأِیَْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولوُنَ ھَذَا مِنْ  عِنْدِ اللهَّ

ا یَكْسِبُونَ لیَِشْتَرُوا بھِِ ثَمَناً قَلیِلاً فَوَ  ا كَتَبَتْ أیَْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّ -٢:٧٥سورة البقرة (یْلٌ لَھُمْ مِمَّ
٧٩.(  

سمعوا القرآن وقالوا للمسلمین آمنا ثم حرّفوا كلام ) ولیسوا كلھم(فھناك فریق من الیھود 
حدثونھم لماذا ت: وعندما اجتمعوا ببعضھم وبخ أحدھم الآخر قائلین. القرآن بعد أن عقلوه

  بكلمات التوراة، فإنھم سیستخدمونھا ضدكم؟

لاَلَةَ وَیُرِیدُونَ  ٦أو  ٥عام ) ٥ -ح ( ھـ ألَمَْ تَرَ إلِىَ الذِینَ أوُتُوا نَصِیباً مِنَ الكِتَابِ یَشْتَرُونَ الضَّ
ا وَكَ  ِ وَلیَِّ َّÞِأعَْلمَُ بأِعَْدَائكُِمْ وَكَفَى با ُ بِیلَ وَاللهَّ ِ نَصِیراً مِنَ الذِینَ ھَادُوا أنَ تَضِلُّوا السَّ َّÞِفَى با

فوُنَ الكَلمَِ عَن مَوَاضِعِھِ وَیَقوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَیّاً بَألَْسِ  نَتِھِمْ یُحَرِّ
ھُمْ قَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَاسْمَ  ینِ وَلوَْ أنََّ عْ وَانْظُرْنَا لكََانَ خَیْراً لَھُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِنْ وَطَعْناً فيِ الدِّ

لْ  ھَا الذِینَ أوُتُوا الكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّ ُ بكُِفْرِھِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَلیِلاً یَا أیَُّ قاً لمَِا لعََنَھُمُ اللهَّ نَا مُصَدِّ
ھَا عَلَى أدَْبَارِھَامَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نَطْمِسَ وُجُوھاً فَنَرُ    ).٤٧-٤:٤٤سورة النساء .. (دَّ

ھٌ ضد بعض الیھود الذین یحرّفون الكلمِ ومن الأمثلة المعطاة نرى أنھم كانوا . فالاتھام ھنا موجَّ
ذلك فیقول في ) مترجم القرآن للإنكلیزیة(ویوضح عبد الله یوسف علي . یحرفون كلام محمد
  :تفسیره لھذه الآیات

لیھود أنھم یلوون الكلمات والتعبیرات لیسخروا من جدیة تعالیم الإسلام، فبدل كان من مكر ا
وكان یجب . أن یقولوا سمعنا وأطعنا یقولون بصوت عال سمعنا ثم بصوت خفیض وعصینا 

ومع أنھم ادّعوا . أن یقولوا باحترام نسمع ولكنھم یقولون ھامسین في سخریة غیر مُسمَع 
فكلمة راعِنا . نھم استخدموا كلمة مبھمة ظاھرھا طیب، بنیة سیئةأنھم یحترمون المعلم إلا أ

عربیة تقدم الاحترام، ولكن بليّ اللسان في نطقھا یصیر معناھا سیئاً وھو خُذنا لمحل الرعي 
  .أو في العبریة أنت السيء فینا 

سُولُ لاَ یَحْزُنْكَ الذِینَ یُسَارِعُونَ فِ  ١٠عام ) ٦ -ح ( ھَا الرَّ ا ھـ یَا أیَُّ ي الكُفْرِ مِنَ الذِینَ قَالوُا آمَنَّ
اعُونَ لقَِوْمٍ آخَرِینَ لمَْ  اعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّ یَأتُْوكَ بأِفَْوَاھِھِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قلُوُبُھُمْ وَمِنَ الذِینَ ھَادُوا سَمَّ

فوُنَ الكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِھِ یَقُولوُنَ إنِْ أوُتیِتُمْ ھَذَا فَ  فَإنِْ ،،، خُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوایُحَرِّ
وكَ شَیْئاً وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْ  كُمْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْھُمْ وَإنِْ تُعْرِضْ عَنْھُمْ فَلنَْ یَضُرُّ

َ یُحِبُّ المُقْسِطِینَ وَكَیْفَ یَحَكِّ  وْرَاةُ فیِھَا ) الیھود یا محمد(مُونَكَ بَیْنَھُمْ باِلقسِْطِ إنَِّ اللهَّ وَعِنْدَھُمُ التَّ
ِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُلَئكَِ بَالْمُؤْمِنیِنَ    حُكْمُ اللهَّ

بیُِّونَ الذِینَ أسَْلَمُوا للَِّذِ  وْرَاةَ فیِھَا ھُدىً وَنُورٌ یَحْكُمُ بھَِا النَّ ا أنَْزَلْنَا التَّ انیُِّونَ إنَِّ بَّ ینَ ھَادُوا وَالرَّ
اسَ  ِ وَكَانُوا عَلَیْھِ شُھَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّ ) أیھا الیھود(وَالأحَْبَارُ بمَِا اسْتُحْفظُِوا مِنْ كِتَابِ اللهَّ

ُ فَ  أوُلَئكَِ ھُمُ الكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآیَاتيِ ثَمَناً قَلیِلاً وَمَنْ لمَْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
نَّ بِ  فْسِ وَالعَیْنَ باِلعَیْنِ وَالأنَْفَ باِلأنَْفِ وَالأذُُنَ باِلأذُُنِ وَالسِّ فْسَ باِلنَّ نِّ عَلَیْھِمْ فِیھَا أنََّ النَّ السِّ

قَ بھِِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لھَُ وَمَنْ لمَْ یَحْ  ُ فَأوُلَئكَِ ھُمُ وَالجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ كُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
المُِونَ    ،الظَّ

وْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الإنِْجِ  قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّ یلَ فیِھِ ھُدًى وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَارِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّ
وْ  قاً لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ التَّ قِینَ وَلْیَحْكُمْ أھَْلُ الإنِْجِیلِ بمَِا أنَْزَلَ وَنُورٌ وَمُصَدِّ رَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّ

ُ فَأوُلَئكَِ ھُمُ الفَاسِقُونَ  ُ فیِھِ وَمَنْ لمَْ یَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ   ،اللهَّ
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قاً لمَِا بَیْنَ )یا محمد(وَأنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الكِتَابَ باِلحَقِّ  یَدَیْھِ مِنَ الكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ  ، مُصَدِّ
ا جَاءَكَ مِنَ الحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَ  بِعْ أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ ُ وَلاَ تَتَّ ةً وَمِنْھَاجاً وَلوَْ بَیْنَھُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ةً وَاحِدَةً وَلكَِ  ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً شَاءَ اللهَّ نْ لیَِبْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ إلَِى اللهَّ
  ).٤٨-٥:٤١سورة المائدة (

وتقدم ھذه الآیات الفكرة نفسھا، فبعض الیھود سمّاعون للكذب، یسمعون من كاذبین عن 
إن قال لكم محمد كذا : لبعضھم محمد ما لم یقلُھ، ویحرّفون الكلمِ من بعد مواضعھ، ویقولون

فلا حدیث ھنا عن التوراة، بل المقصود أنھم یحرفون ما . وكذا فاقبلوه، واحذروا منھ غیر ذلك
وحتى لو كنتُ مخطئاً في تفسیري ھذا، فإن التحریف ھنا تحریف . یقولھ محمد أو یرفضونھ

  .المعنى ولیس تحریف الألفاظ

  :ا الحقائق التالیةتعلّمن) ح(والآیات المقتبسة في قسم 

ولكن البعض آمن باÞ وأرادوا أن . لم یؤمن بعض الیھود، أو كثیرون منھم، أو أغلبھم - ١
  .یطیعوه تعالى

  .یصدّق القرآن على ما جاء بالتوراة التي بین یدي الیھود - ٢

  .یقول القرآن عندھم التوراة، فیھا حكم الله  - ٣

سة من سفر الخروج بالتوراة كقصاص مقبول، إلا من النفس بالنفس والعین بالعین مقتب -  ٤
  .تنازل عنھ وتصدّق بھ

  .مطلوب من أھل الإنجیل أنیحكموا بما أنزل الله فیھ - ٥

وتعلن آیات التحریف أنھ في زمن محمد كان ھناك أھل كتاب صالحون معھم كتبھم یقرأونھا 
  .فما بین أیدیھم من التوراة والإنجیل صحیح. ویطیعونھا

  صةالخلا

  :دراستنا للآیات القرآنیة السالفة في قرینتھا أكّدت لنا النتائج التالیة

، وزمن العذراء مریم )یحیى(كانت التوراة موجودة زمن یوحنا المعمدان : آیات قسم أ
  .والمسیح وتلامیذه، وذلك في القرن المسیحي الأول

في بدء العھد النُّسكي یصدّق القرآن على وجود مؤمنین مسیحیین حقیقیین : آیات قسم ب
  .ولو فعلوا لأدانھم القرآن. و لا بد أن ھؤلاء الصالحین لم یحرّفوا كتابھم). م٣٥٠-٣٠٠(

یصدّق القرآن على الكتب السابقة لھ، والتي بین یدیھ، ویقول إن ھذه الكتب مع : آیات قسم ج
  .أھل مكة، ولكنھم یحتاجون للقرآن لأنھم لا یفھمون لغة الكتب السابقة

یشیر القرآن إلى التوراة والإنجیل بالتقدیر الكامل، فیقتبس منھما، ویأمر الیھود : آیات قسم د
أن یجیئوا بالتوراة لیحكم بینھم بحسب ما جاء فیھا، ویأمرھم أن یقرأوا التوراة والإنجیل التي 

  .بین أیدیھم
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یوجد ما یقول إنھم حرّفوا تَقاتَل المسیحیون ونسوا جزءاً من كلام الله، ولكن لا : آیات قسم ھـ 
  .كتابھم

یتَّھم القرآن بعض الیھود بتحریف المعنى، لأنھم أخفوا المكتوب في كتابھم، : آیات قسم و، ز
وتناسوا النصوص التي لم تعجبھم، ورفضوا القرآن وألبسوه بالباطل، وباعوا آیات الله بثمن 

حرّفوا ) حتى الأشرار منھم(إنھم  ولكن لا توجد آیة واحدة تقول. قلیل، وحرّفوا كلمات محمد
وواضح أن الصالحین منھم لن یحرفوا كتبھم، ولن یسمحوا لغیرھم . نصوص التوراة

  .بتحریفھا

ِ : ویقول القرآن لَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ ِ ) ٦:٣٤سورة الأنعام (لاَ مُبَدِّ ویقول أیضاً لاَ تَبْدِیلَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ
أن الله یضمن سلامة وحیھ من عبث الأشرار، لیظل  وھذا یعني). ١٠:٦٤سورة یونس (

  .یھدي إلى صراطٍ مستقیم

وخلاصة ما درسناه من آیات القرآن أن نسخاً من التوراة والإنجیل كانت موجودة في شبھ 
ولم یحدث أن عالمِاً مسلماً جاءنا بنسخة محفوظة في المكتبات . الجزیرة العربیة زمن محمد

ولم توجد حفریات أركیولوجیة أعطت . لإنجیل تخالف ما عندنا الیومالإسلامیة من التوراة وا
  .خلاف ما عندنا الیوم

من ھذا كلھ یتضح أن الكتب المقدسة الموجودة في مكة زمن محمد مشابھة تماماً للكتب 
  .المقدسة التي بین أیدینا الیوم

  الفصل الثاني

  ما یقولھ الحدیث عن الكتاب المقدس

ولكن ھذه لیست نھایة . بق شھادة القرآن لصحّة التوراة والإنجیلدرسنا في الفصل السا
حدیث : وینقسم الحدیث إلى. دراستنا، فإن عند المسلمین مصدراً آخر للعقیدة ھو الحدیث 

ن في القرآن، وحدیث نبوي وھو ما قالھ نبي المسلمین أو  قدسي، وھو كلام الله غیر المدوَّ
وكانت كلمة . نَّة، وھي الممارسات المسجلة عن النبيوھناك السُّ . فعلھ، وقد رواه صحابتھ

نة و الحدیث أول الأمر مترادفتین، ولكن كلمة السنة أصبحت تحمل معنى دینیاً آخر،  السُّ
فبالإضافة إلى أن أقوال النبي وأفعالھ كانت تُتلى لفائدة المؤمن الدینیة، أصبحت قانوناً دینیاً 

ویعتبر . السنَّة مصدراً ثانیاً للتشریع إلى جوار القرآنوأصبحت . یُمارَس في حیاة كل یوم
ھي أصحّ ) ویدعونھما الشیخین(المسلمون أن الأحادیث التي جمعھا كلٌّ من البخاري ومسلم 

  .الأحادیث

ویقول المسلمون إن القرآن یقدم العقائد الأساسیة، بینما یوضح الحدیث الشرائع الغامضة في 
  .الدین بدون الاثنین معاً  القرآن، ولذلك لا یمكن فھم

ولكن الصعوبة التي تواجھ الباحث ھي معرفة مدى صحة أي حدیث، فقد رُویت عن محمد 
أحادیث كثیرة عبر السنین، أدرك معھا المسلمون أن لیست كل ھذه الأحادیث صحیحة، فقام 

وقد درس الإمام ! الفقھاء بدراسات مضنیة لتحقیق الصحیح من الضعیف من المدسوس
ویقول البعض إن . (حدیثاً فقط على أنھا صحیحة ٧٣٩٧ألف حدیث قبل منھا  ٦٠٠البخاري 

 ٢٧٦٢فإذا استبعدنا الأحادیث المكررة وجدنا مجموع الأحادیث ). فقط ٧٢٩٥الصحیح كان 
  .حدیثاً 
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 إما لإكرام الإسلام، أو: ولكن لماذا نجد حدیثاً كاذباً أو ضعیفاً أو مدسوسا؟ً أظن الإجابة تكون
  :قال الأستاذ فضل الرحمن في كتابھ الإسلام . إكرام رسولھ، أو لإثبات فكرة ما

ق الداخلي بین الممارسات الصوفیة من جانب وقوة الإسلام الأصولي من جانب  بنموّ التمزُّ
لقد أراد الصوفیون أن یعززوا موقفھم، فاختلقوا . آخر، جاءت مجموعة جدیدة من الأحادیث

وھكذا ترى أن المواقف : ثم قال. صحة لھا تاریخیاً وعزوھا إلى النبي أحادیث خیالیة، لا 
  .نُسبت إلى النبي نفسھ ) إلخ(الفقھیة بالنسبة للحریة الإنسانیة والصفات الإلھیة 

ھتُ ھذا السؤال إلى أحد .. أیة أحادیث ھي الصحیحة؟: ویبقى السؤال الملحّ  عندما وجَّ
لقد سألت نفسي : وقال لي مدرّس مسلم. یبدو لي معقولاً  أقَبل الحدیث الذي: المسلمین قال لي

وقرر بعض المسلمین أن . ھذا السؤال منذ عشر سنوات، وحتى الیوم لم أجد لھ جواباً 
یرفضوا الحدیث تماماً، ولعل عذرھم في ذلك أن بعض معلّمي الدین الإسلامي لا یزالون 

وقد اختار الإمام محیي الدین . ھمیستخدمون الأحادیث المشكوكة التي تتناسب مع أغراض
  :النووي أربعین حدیثاً في القرن السابع الھجري، وذكر في مقدمة كتابھ سبب ذكرھا

عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن 
، وفیھا عبد الملك حذفنا العنعنة.. (عباس، وأنس بن مالك، وأبي ھریرة، وأبي سعید الخدري

من حفظ على أمتي أربعین حدیثاً من أمر دینھا بعثھ الله یوم : أن رسول الله قال) بن ھارون
  .القیامة في زمرة الفقھاء والعلماء وفي روایة أخرى بعثھ الله فقیھاً عالمِاً 

  :ولكن الغریب أن الإمام النووي یقول بعد ذلك

. ھ عبد الملك بن ھارون، قال عنھ ابن معین إنھ كذابواتفق الحفّاظ على أنھ حدیث ضعیف، فی
فھ النووي في خطبة الأربعین النوویة  مشكاة المصابیح بتحقیق الألباني، حدیث رقم (وضعَّ

٢٥٨.(  

فإن كان حدیث الأربعین معزوّاً إلى روایة كل ھؤلاء الأبطال، ثم یكون ضعیفاً، فماذا یكون 
من الحدیث القدسي أو النبوي؟ أعتقد أنھ أقل ما یكون، موقف صاحب المعرفة الدینیة العادیة 

ینایر وفبرایر (كتب الدكتور أحمد النشاش في مجلة منار الإسلام ! سیجد نفسھ في حیرة
مقالاً بعنوان المسیح الدجال بین الحقیقة والخیال اقتبس فیھ كتابات كُتّاب معروفین ) ١٩٨١

قال الأستاذ عبد الرزاق نوفل أن لا ذكر  بعد أن: قال. توضح معاییر قیاس صحة الحدیث
كیف إذاً : للمسیح الدجال في القرآن، وبعد أن برھن أن الأحادیث فیھ موضوعة، تساءل

ثم اقتبس من الدكتور مصطفى محمود قولھ .. نتمسك بالأحادیث التي لا تساندھا آیات قرآنیة؟
والسنّة، لا یفرّقون بینھما، ) القرآن(إن المسلمین یأخذون عقیدتھم عن مصدرین ھما الكتاب 

وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى إنِْ ھُوَ إلاَِّ  ٤و ٥٣:٣واقتبس تأییداً لقولھ سورة النجم . لأن السّنّة وحي
. والنتیجة أننا یجب أن نقبل كل حدیث صحیح، سواء اتفق أو اختلف مع القرآن. وَحْيٌ یُوحَى 

ماذا عن الحدیث الصحیح الذي یناقض آیة  :ویعالج الدكتور أحمد النشاش مشكلة أخرى
ھذه مسألة أخرى، تحتاج إلى تفسیر الحدیث، وھل ھو سابق للآیة أم الآیة : قرآنیة؟ یقول

  .سابقة لھ 

من ھنا نرى أن الأستاذ نوفل یطلب أن یسند القرآن الحدیث، بینما یرى الدكتور مصطفى 
ول سواء كان قرآناً أو حدیثاً ھو وحي محمود أن ھذا لیس ضروریاً، لأن كل ما نطق بھ الرس

  .فإذا تعارض القرآن والحدیث فیجب أن تُجرى دراسة متأنیة. یوحى
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ویقول . ولا شك أن ھناك أحادیث صحیحة، وھناك أحادیث تتشابھ مع أقوال الكتاب المقدس
اري إن كل ما جاء في صحیح البخ) في مقدمة ترجمتھ للقرآن إلى الفرنسیة(الأستاذ حمید الله 

  :صحیح، ویقول

سمعتُ من أحمد بن حنبل أنھ أخذ عن عبد الرزاق عن معمر عن : لنفترض أن البخاري قال
لقد اكتُشفت في أواخر الحرب . ھمام الذي سمع من أبي ھریرة أن الرسول قال كذا وكذا
ي ولو أن الأستاذ حمید الله لا یعط(العالمیة الثانیة مخطوطات عن ھمام ومعمر وعبد الرزاق 

وعندما نبحث المصادر السابقة للبخاري نجد أنھا لم تكذب، ولا ). تاریخ تلك المخطوطات
  .حوت أساطیر زمانھا، ولكنھ بنى عملھ على أسانید مكتوبة صحیحة 

  .ولكن بالرغم من دفاع الأستاذ حمید الله عن الحدیث، یبقى عدم التأكّد في فكر كل مسلم

  الإنجیل كأحادیث

مون إنجیل المسیح كما رواه كلٌّ من متى ومرقس ولوقا ویوحنا، یقول عندما یقرأ المسل
وأفھم من قولھم ھذا أن القرآن شریعة . ھذا مجرد حدیث، وھو لیس كالقرآن : بعضھم

سماویة توضح أسلوب الحیاة، أما معظم الحدیث فیروي حیاة نبیّھم، خصوصاً فیما یختص 
یقولون إن .. أن الإنجیل یجب أن یكون كالقرآن وھم یعتقدون. بأسباب نزول الآیات القرآنیة

ھذا مجرد حدیث بمعنى أنھ لیس وحیاً إلھیاً، أو أنھ في درجة : الروایات التاریخیة من الإنجیل
ھُ وَإخِْوَتُھُ، وَلمَْ  ١٩ ٢١- ٨:١٩وكمثال لذلك لنتأمل الإنجیل كما رواه لوقا . ثانیة وَجَاءَ إلِیَْھِ أمُُّ

كَ وَإخِْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجاً یُرِیدُونَ أنَْ : فَأخَْبَرُوهُ  ٢٠. لوُا إلَِیْھِ لسَِبَبِ الجَمْعِ یَقْدِرُوا أنَْ یَصِ  أمُُّ
ي وَإخِْوَتيِ ھُمُ الذِینَ یَسْمَعُونَ كَلمَِةَ اللهّ وَیَعْمَلوُنَ بِھَا : فَأجََابَ  ٢١. یَرَوْكَ  وكما أفھم من . أمُِّ

  ):بطریقة الحدیث(ویقولون . وحدھا من إنجیل المسیح ٢١المسلمین أنھم یعتبرون آیة 

أمي وإخوتي  ٨:٢١في مناسبة وحي لوقا ) علیھ السلام(عن یعقوب أخ المسیح غیر الشقیق 
: فقال لھ أحدھم. وأنا ذھبنا طالبین رؤیة المسیح، ولكننا لم نقدر أن نصل إلیھ بسبب الجمع

روى ھذا الحدیث لوقا . ( ٢١فنزلت آیة أمك وإخوتك واقفون خارجاً یریدون أن یروك، 
  .وھم أفضل من روى الحدیث) ومرقس في كتابھما، ومعھما متى ویوحنا

لَیْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ  ٧:١٥وإلیك مثال آخر من تعلیم المسیح عن الطعام جاء في مرقس 
سَھُ، ل كِنَّ الأشَْیَ  سُ الإنِْسَانَ الإنِْسَانِ إذَِا دَخَلَ فیِھِ یَقْدِرُ أنَْ یُنَجِّ . اءَ التيِ تَخْرُجُ مِنْھُ ھِيَ التيِ تُنَجِّ

  :وفي كتاب آخر نجد الحدیث التالي. وھذا یكون قرآناً 

عن بطرس، أحد الحواریین الاثني عشر، رضي الله عنھ وأرضاه، أن تعلیم المسیح عن الطعام 
  :نزل كالآتي ٢٣-٢٠و ٧:١٥الوارد في مرقس 

ة من أورشلیم، ورأوا بعضنا یأكل بأیدٍ غیر مغسولة، فسألوا جاء بعض الفریسیین والكتب
  لماذا لا یسلك تلامیذك حسب تقلید الشیوخ، بل یأكلون بأیدٍ غیر مغسولة؟: المسیح

لیس شيء من خارج الإنسان . اسمعوا مني كلكم وافھموا: فدعا المسیح كل الجمع وقال لھم
أفأنتم ھكذا غیر : اه عن المثَل، فأجابثم صرف الجمع، ودخلنا البیت فسألن). الآیة.. (

فاھمین؟ أما تفھمون أن كل ما یدخل الإنسان من خارج لا یقدر أن ینجسھ، لأنھ لا یدخل إلى 
إن الذي یخرج من الإنسان : ثم أوُحي إلیھ فقال.. قلبھ بل إلى الجوف، ثم یخرج إلى الخلاء

  .ن بطرس،ورواه متى أیضاً روى ھذا الحدیث مرقس، ع) . الآیة.. (ذلك ینجس الإنسان
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لا یحقق توقّعات المسلم، فكلمات المسیح ) كما ھو بین أیدینا الیوم(ویتضح من ھذا أن الإنجیل 
إنھا كالحدیث الذي یمكن الطعن في . وحدھا ھي الوحي، وما عدا ذلك فھو ملاحظات توضیحیة

دون أن الحدیث ولقد رأینا أن بعض المسلمین یعتق. صحتھ، وھو أقل درجة من نص الوحي
  .لیس في مرتبة الوحي

ونحن المسیحیین . وواضح أن اعتقاد المسیحیین في الوحي یختلف عن اعتقاد المسلمین فیھ
ولكننا . لا نقول إن أقوال المسیح ھي وحدھا الوحي، ولا نقول إن التوضیحیات ھي كالحدیث

المسیح أو الروایة نقول إن كل ما ھو في الإنجیل موحى بھ من الله، سواء كان أقوال 
  .التاریخیة التي نطق المسیح فیھا بتعالیمھ

فھل أعتبرھا في درجة الحدیث؟ إنھ یروي . وقد تحیّرتُ وأنا أقرأ في القرآن قصص الأنبیاء
كیف عصى آدم ربھ وغوى، وكیف نجا نوح من الطوفان، وكیف نجا موسى من الغرق 

لمفرحة التي أعُلنِت لإبرھیم بولادة إسحق وھو یروي الأخبار ا. والموت، وكیف وُلد المسیح
ومن العھد . ٣٧- ٢٤من العھد المكي الأول في سورة الذاریات : بالتفصیل في ثلاثة أماكن

كما أن . ٧٧-٥١ومن العھد نفسھ في سورة الحِجْر . ٨٣- ٦٩المكي المتأخر في سورة ھود 
  الإنجیل یحوي قصصا؟ً فلماذا نسمع الشكوى من أن. تحمل اسم سورة القَصَص  ٢٨السورة 

  حل المشكلة

لقد تحیّرت وأنا أرى البعض یعلّقون على الحدیث أھمیة قصوى، بینما البعض الآخر یراه 
  :ثم قرأت ما قالھ الأستاذ فضل الله في كتابھ الإسلام . عدیم الفائدة

  ).٦٦ص (لو أننا رفضنا الحدیث كلھ فإننا نزیل الأسس التاریخیة للقرآن بضربة واحدة 

فالقرآن یحوي مواد . وقد یختلف البعض مع ھذه العبارة، ولكن لو تأملوھا بعنایة لوافقوا معھا
فلو رفضنا الحدیث كلھ فلن . تاریخیة، ولكن لیس بھ إلا القلیل عن حیاة محمد وغزواتھ إلخ

د في الغار، ولا كیف جاءه أول الوحي، ولا كیف ھاجر للمدینة . نعرف كیف صام محمد أو تعبَّ
مع أن موقعة بدر ھامة جداً في التاریخ الإسلامي إلا أن اسمھا ورد في القرآن مرة واحدة و

ولنعرف ما حدث وأھمیة ذلك ). ھـ  ٣أو  ٢وتعود إلى سنة ( ١٢٣في سورة آل عمران 
سنرى أن كل معلوماتنا عن أصل  ٣وفي الجزء الثالث من ھذا الكتاب فصل . نحتاج للحدیث

  .ثالقرآن جاءت في الحدی

وھكذا نكتشف أنھ لیتأكد المسلمون أن القرآن وحي یوحى، یحتاجون للرجوع إلى الحدیث 
بمن فیھم الذین یصغّرون (وعلى كل مسلم ! الذي ھو أقل تأكیداً من القرآن، وبھ المشكوك فیھ

أن یقرروا إن كانت شھادة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر من اقتُبست ) من شأن الحدیث
دیث صحیحة، وإن كانت قد نُقلت عنھم بأمانة، تكفي لیصدّقوا ما قالوه عن أقوالھم في الح
  .الوحي القرآني

على أن إدراكنا لأھمیة الحدیث القصوى تُرینا أنھ لا حقَّ للمسلم أن ینتقد الروایات الواردة في 
، التوراة والإنجیل، لأنھ إن كان برھان وحي القرآن یجيء من الحدیث الذي اختلفوا في صحتھ

دة بالروایات  فعلى أي أساس یرفض المسلم حقیقة موت المسیح لیفدینا من خطایانا، وھي مؤیَّ
  التي تشبھ أسلوب الحدیث، والواردة في وحي الإنجیل نفسھ؟

  معلومات توضیحیة في وحي الإنجیل
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یؤمن المسیحیون أن رُواة الإنجیل كتبوا ما كتبوه بوحي الروح القدس، الذي قادھم لیختاروا 
فھناك روایات . الحدیث الذي یوضح الوحي، كما قادھم لیسجلوا ما اقتبسوه من كلمات المسیح

تاریخیة لحدیث الملاك جبرائیل للعذراء مریم، وعن میلاد المسیح العذراوي، وعن المعجزات 
التي أجراھا المسیح لیبرھن صدق إرسالیتھ وأنھ فعلاً كلمة الله ، وعن موتھ لأجل خطایانا 

لت ھذه بوحي الروح القدس، كما . ھ من بین الأموات، ثم ارتفاعھ للسماءوقیامت وقد تسجَّ
تسجلت شریعة المسیح في الموعظة على الجبل، وكما تسجلت تعالیم المسیح عن كیف یریدنا 

  .فنحن نؤمن أنھ قبل كل فصل في الكتاب المقدس یمكن أن نكتب قال الله . الله أن نحیا

  ث؟لماذا نعالج أمر الحدی

لماذا نعالج أمر الحدیث في كتاب یتحدث عن القرآن والكتاب المقدس والعِلم؟ : قد یسأل القارئ
ولعل عنوان . لأن القرآن ھو أحد مصادر العقیدة عند المسلم، والحدیث مصدر آخر: والإجابة
  .بوكاي كان یجب أن یكون القرآن والحدیث، والتوراة والإنجیل، والعِلم . كتاب د

یكفي أن ندرس ما قالھ القرآن عن التوراة والإنجیل، بل یجب أن ندرس ما قالھ  ولذلك لا
فوا  ھ للیھود والمسیحیین أنھم حرَّ الحدیث أیضاً عنھما، لنرى إن كان یساند الاتھام الموجَّ

  .كتبھم المقدسة

بوكاي ھذا فیناقشھ في فصل قصیر یبدأ . كما أن بالحدیث اقتباسات تختص بالعِلم، ویدرك د
ومن . من كتابھ، ویقول إنھ حتى الأحادیث الصحیحة تحوي أخطاء علمیة كبیرة ٢٧٣بصفحة 

وسنناقش فیما بعد مثلاً من خطأ . شأن ھذا أن یثیر في الذھن صعوبات فقھیة وفكریة معاً 
  .علمي في الحدیث

  صحة الكتاب المقدس بشھادة الحدیث 

للتوراة والإنجیل، فلا غرابة أن تجيء رأینا في الفصل السابق أن بالقرآن نحو مئة إشارة 
  .أحادیث كثیرة عنھما

یكون في آخر الزمان دجالون كذابون یأتونكم بما لم تسمعوا : عن أبي ھریرة قال رسول الله
رواه  - ١٥٤مشكاة المصابیح حدیث (لا یُضلونكم ولا یفتنونكم . فإیاكم وإیاھم. أنتم ولا آباؤكم

  ).مسلم

الكتاب كانوا یقرأون التوراة بالعبرانیة ویفسرونھا لأھل الإسلام، وعن أبي ھریرة أن أھل 
ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْنَا وَمَا : فقال رسول الله َّÞِا با لا تصدقوا أھل الكتاب ولا تكذّبوھم، ولكن قوُلوُا آمَنَّ

وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتيَِ  أنُْزِلَ إلَِى إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالأسَْبَاطِ 
قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ  ھِمْ لاَ نُفَرِّ بِیُّونَ مِنْ رَبِّ مشكاة المصابیح حدیث ) (٢:١٣٦سورة البقرة (النَّ

  ).رواه البخاري - ١٥٥

 .واضح أن محمداً لم یؤید ولم یناقض تفسیر أھل الكتاب لكتابھم، ولا علقّ على نص التوراة
  .ولم یعرف المسلمون إن كان تفسیر الیھود لكتابھم یتفق مع نصوص التوراة أو لا یتفق

كیف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ أمَّ القرآن، فقال : قال رسول الله لأبُي بن كعب: عن أبي ھریرة قال
والذي نفسي بیده ما أنُزلت في التوراة ولا في الإنجیل ولا في الزبور ولا في : رسول الله



 40الصفحة 
 

رواه  - ٢١٤٢مشكاة حدیث (رآن مثلھا، وإنھا السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أعُطیتھ الق
  ).الترمذي

یا رسول الله، ھذه : وعن جابر أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله بنسخة من التوراة فقال
! لثكلتك الثواك: فقال أبو بكر . فجعل یقرأ ووجھ رسول الله یتغیر. فسكت. نسخة من التوراة

أعوذ باÞ من غضب الله : أما ترى ما بوجھ رسول الله؟ فنظر عمر إلى وجھ رسول الله فقال
والذي نفس : فقال رسول الله. رضینا باÞ رباً وبالإسلام دیناً وبمحمد نبیاً . وغضب رسولھ

بعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبیل، ولو كان حیاً  محمد بیده، لو بدا لكم موسى فاتَّ
تي لاتَّبعني    ).رواه الدارمي - ١٩٥مشكاة حدیث (وأدرك نبوَّ

: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرتُ ذلك للنبي، فقال: عن سلمان، قال
رواه الترمذي وأبو  - ٤٢٠٨المشكاة حدیث (بركة الطعام الوضوء قبلھ والوضوء بعده 

  ).داود

ولنتأمل . وسكوتھ برھان على وجودھا. ولا ینكر وجودھاومحمدٌ ھنا لا یمنع قراءة التوراة 
  :الحدیث التالي

ر لي : عن خیثمة بن أبي سبرة، قال أتیت المدینة فسألت الله أن ییسّر لي جلیساً صالحاً، فیسَّ
: فقال لي. إني سألت الله أن ییسر لي جلیساً صالحاً فوُفّقتَ لي: أبا ھریرة، فجلست إلیھ فقلت

ألیس فیكم سعد بن مالك : فقال. من الكوفة، جئت ألتمس الخیر وأطلبھ: تمن أین أنت؟ قل
مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طھور رسول الله ونعلیھ، وحذیفة صاحب سر رسول الله، 
وعمار الذي أجاره الله من الشیطان على لسان نبیھ، وسلمان صاحب الكتابین؟ یعني الإنجیل 

  ).رواه الترمذي - ٦٢٢٤مشكاة حدیث رقم . (والقرآن 

واضح أن الحدیث یعرّف الكتابین بأنھما الإنجیل والقرآن، لا التوراة والإنجیل، وھذا یؤكد 
  .وجود إنجیل صحیح یقرأونھ

یا رسول الله، وكیف : قلت. ذاك أوان ذھاب العلم : ذكر النبي شیئاً فقال: عن زیاد بن لبید، قال
بناءنا ویقرأه أبناؤھم، ویعلمّونھ أبناءھم إلى یوم یذھب العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمّھ أ

أوَلیس ھذه الیھود . إن كنت لأراك من أفقھ رجل بالمدینة! ثكلتك أمك زیاد: القیامة؟ فقال
رواه  - ٢٧٧مشكاة، حدیث (والنصارى یقرأون التوراة والإنجیل لا یعملون بشيء مما فیھما؟ 

  ).أحمد وابن ماجھ

داً قال إن الیھود والنصارى یقرأون كتبھم، ولم یذكر أنھا محرّفة ویوضح ھذا الحدیث أن محم
وربما كان یشیر إلى الیھود والنصارى العرب الذین لا یفھمون لغة التوراة . ولا منسوخة

  كم عدد الذین یقرأون كتبھم المقدسة ویفھمونھا؟: ونحن نسأل. العبریة ولغة الإنجیل الیونانیة

خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن ) بمحمد(حي فانطلقت بھ ولكن ماذا عن حدیث بدء الو
أسد بنعبد العزى، ابن عم خدیجة، وكان امرأً تنصّر في الجاھلیة، وكان یكتب الكتاب العبراني 

 ١بخاري جزء (فیكتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء الله أن یكتب، وكان شیخاً كبیراً قد عمي 
  .ان موجوداً معروفاً بین العربوھذا یعني أن الكتاب ك). ٢ص 

  . وجاء في الحدیث أن التوراة تنبأت عن محمد
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أخبرني عن صفات رسول : لقیتُ عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: عن عطا بن یسار قال
یا أیھا النبي إنّا : أجَل والله، إنھ لموصوف في التوراة بصفتھ في القرآن: الله في التوراة، فقال

أنت عبدي ورسولي، سمّیتك المتوكل، لا فظ . ومبشراً ونذیراً، وحرزاً للأمیین أرسلناك شاھداً 
ولا غلیظ القلب ولا صخّاب في الأسواق، ولا یدفع السیئة بالسیئة، ولكن یعفو ویغفر، ولن 
 یأخذه الله حتى یقیم بھ الملة العوجاء بأن یقولوا لا إلھ إلا الله، یفتح بھا أعیناً عمیاً وآذاناً صُماً 

  ).رواه البخاري - ١:٣٢٧السیرة النبویة لابن كثیر (وقلوباً غُلفاً 

سنة قبل المسیح،  ٧٠٠وقد جاءت ھذه النبوة في سفر إشعیاء بالتوراة، ویرجع تاریخھا إلى 
ھُوَذَا عَبْدِي الذِي : سنة قبل محمد، وھي مقبولة شرعیاً من عطا بن یسار، وتقول ١٣٠٠و

تْ بھِِ نَفْسِيأعَْضُدُهُ، مُخْتَارِي ال لاَ یَصِیحُ وَلاَ . وَضَعْتُ رُوحِي عَلیَْھِ فَیُخْرِجُ الحَقَّ للأِْمَُمِ . ذِي سُرَّ
ارِعِ صَوْتَھُ  أنََا ،،، قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ یَقْصِفُ، وَفَتِیلةًَ خَامِدَةً لاَ یُطْفِئُ . یَرْفَعُ وَلاَ یُسْمِعُ فيِ الشَّ

بَّ قَدْ دَعَوْتُكَ باِ عْبِ وَنُوراً للأِْمَُمِ، لتَِفْتَحَ عُیُونَ الرَّ ، فَأمُْسِكُ بیَِدِكَ وَأحَْفَظُكَ وَأجَْعَلكَُ عَھْداً للِشَّ لبِرِّ
لْمَةِ  جْنِ الجَالسِِینَ فِي الظُّ - ٤٢:١إشعیاء (العُمْيِ، لتُِخْرِجَ مِنَ الحَبْسِ المَأسُْورِینَ، مِنْ بَیْتِ السِّ

  ).٧و ٦و ٣

نبوة إشعیاء التوراتیة، وكلمات الحدیث، وھما متوافقان، ندرك أن : دانولما كان عندنا شاھ
وقد أعلن الإنجیل أن النبوة تحققت في المسیح، فھو الذي لم یكن . نبوة إشعیاء لم تتحرف

  ).٢١-١٢:١٨متى (صخّاباً، وھو الذي عفا وغفر، وھو الذي فتح عیون العمي 

جلبت جلوبة إلى المدینة في حیاة : عراب قالحدثني رجل من الأ: عن ابن صخر العقیلي، قال
فتلقّاني الرسول وأبو بكر : قال. رسول الله، فلما فرغت قلت لألقَینَّ ھذا الرجل فلأسمعَن منھ

وعمر یمشون فتبعتھم حتى أتوا على رجل من الیھود ناشر التوراة یقرأھا، یعزي بھا نفسھ 
أنشدك بالذي أنزل : ال لھ رسول اللهفق. عن ابن لھ في الموت كأحسن الفتیان وأجملھم

إي : فقال ابنھ. أي لا -التوراة، ھل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسھ ھكذا 
أشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول . والذي أنزل التوراة إنّا لنجدك في كتابنا صفتك ومخرجك

السیرة النبویة (لي كفنھ والصلاة علیھ ثم و. أقیموا الیھودي عن أخیكم : فقال رسول الله. الله 
  ).١:٢٣٢لابن كثیر 

  !لقد اختلف الفتى مع أبیھ في تفسیر التوراة، ولكن لم یقل أحد إن التوراة محرّفة ولا منسوخة

عن عبد الله بن عمر، أن الیھود جاءوا إلى رسول الله فذكروا لھ أن رجلاً وامرأة زنیا، فقال 
قال عبد الله . نفضحھم ویُجلدَون: التوراة في شأن الرجم؟ قالوالھم رسول الله ما تجدون في 

فوضع أحدھم یده على آیة الرجم . كذبتم، فإن فیھا الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروھا: بن سلام
: فقالوا. فرفع، فإذا آیة الرجم. ارفع یدك: فقال عبد الله بن سلام. فقرأ ما قبلھا وما بعدھا

رواه  - ٣٥٥٩المشكاة حدیث رقم (فأمر بھما النبي فرُجما . لرجمصدق یا محمد، فیھا آیة ا
  ).البخاري ومسلم

ولم یقل أحد . لقد طلب محمد التوراة فجيء بھا، وسمع ما حكمت بھ، ثم قضى بحسب حكمھا
وھذه حادثة یشیر القرآن فیھا إلى أن الیھود أخفوا الألفاظ، . إن التوراة محرفة ولا منسوخة

ھاوذلك في قراءتھا    .دون أن یغیّروا نصَّ

وعن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب اختصم إلیھ مسلم ویھودي، فرأى أن الحق 
فضربھ عمر بن الخطاب . والله لقد قضیتَ بالحق: فقال لھ الیھودي. للیھودي، فقضى لھ

  ؟)أني قضیت بالحق(وما یدریك : بالدرة، ثم قال لھ
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أنھ لیس قاضٍ یقضي بالحق إلا كان عن یمینھ ملكَ ) اةفي التور(إنّا نجد : فقال لھ الیھودي
فإذا ترك الحق عرجا وتركاه . وعن شمالھ ملكَ یسددانھ ویوفقانھ للحق ما دام یرید الحق

  ).٤٤٨أنس بن مالك ص  -الموطأ (

لقد استمع عمر بن الخطاب لاقتباس الیھودي من توراتھ ولم یرفض كلمات التوراة، ولم یقل 
وفي الحدیث السابق وھذا الحدیث نرى محمداً وعمراً . محرّف ولا منسوخإنھا من كتاب 

على أن ھناك . یقبلان كلام التوراة الذي عند یھود عصرھم باعتبار التوراة صحیحة وموقَّرة
ولقد كان ابن عباس في . حدیثاً واحداً یشذّ عن ھذه القاعدة، رواه البخاري عن ابن عباس

  :مات محمد، ثم ولاّه علي بن أبي طالب على البصرةالرابعة عشرة من عمره یوم 

  :قال ابن عباس

أھل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنُزل على رسول الله ) أیھا المسلمون(كیف تسألون 
أحدث؟ تقرأونھ محضاً لم یُشَب، وقد حدّثكم أن أھل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغیّروه وكتبوا 

ألا ینھاكم ما جاءكم من العلم عن . د الله لیشتروا بھ ثمناً قلیلاً بأیدیھم الكتاب وقالوا ھو من عن
ص  ٩صحیح البخاري ج (لا والله ما رأینا منھم رجلاً یسألكم عن الذي أنُزل إلیكم . مساءلتھم

١٣٦.(  

ھذا ھو الحدیث الوحید الذي یشیر للكتب السابقة للقرآن باعتبارھا محرّفة، من بین أحادیث 
  .جود توراة وإنجیل سلیمین صحیحین بین المسلمین الأوائلعدیدة تشیر إلى و

وصحیح أن اقتباسنا من الحدیث لن یغیر شیئاً من موقف المسلمین الذین لا یضعون الكثیر من 
الثقة في الحدیث، ولكننا نزید أن مشكاة المصابیح لا تحوي حدیثاً واحداً سلبیاً عن الكتب 

  .جاءت إیجابیة ما عدا حدیث ابن عباس السابقة للقرآن، كما أن كل الأحادیث

ویمكن أن یُقال إن نفراً من الیھود الجھلة أو الأشرار ربما حرفوا نسخة كانت معھم، تحدث 
لقد كان الشیخ . ولكن سائر النسخ بقیت صحیحة، شھدت لھا سائر الأحادیث. عنھا ابن عباس

وقال محمد . عنھ أو ما كتبھ محرفاً ورقة یكتب الكتاب من الإنجیل بالعبرانیة، ولم یكن ما أخذ 
وحكم بما جاء في . إن الیھود والنصارى یقرأون التوراة والإنجیل، ولم یقل إنھما محرفان

  .التوراة التي بین یدیھ برجم الیھودیین الزانیین

ونصل إلى النتیجة التي وصلنا إلیھا من دراسة الآیات القرآنیة، فالقرآن والحدیث یقولان إن 
  .إنجیلاً صحیحین كانا بین یدي محمد في مكة والمدینةتوراةً و

  ھوامش القسم الثاني

١ - Daud Rahbar, GOD OF JUSTICE, e.j. BRILL, IEIDEN, 1960, 
P xiii.  

  .XVIIنفس المصدر  - ٢
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  #القسم الثالث

  الكتاب المقدس والقرآن

  كتابان متشابھان

  في جمعھما

  الفصل الأول

  وتأثیرھا على التوراة والقرآننظریة الوثائق 

بوكاي أن نظریة . بعض الافتراضات، كان آخرھا افتراض د) ٢فصل (درسنا في القسم الأول 
الوثائق في أصل التوراة وتطویرھا نظریة صحیحة، وھي تُسمى أحیاناً نظریة النقد العالي أو 

م، وقد بُنیت على ١٨٨٠تُسمى باسم الرجلین اللذین أسساھا، وھما جراف، وولھاوزن عام 
  :الافتراضات التالیة

د الآلھة إلى التوحید، وعلى ھذا تكون التوراة نتاج  - ١ حدث تطوّر وارتقاء في الدین من تعدُّ
ولا دخل في ذلك للوحي الإلھي عن . التطوّر الطبیعي للأحاسیس الدینیة عند الشعب الیھودي

  .طریق الملائكة أو الروح القدس

مثل زواجھ من أختھ غیر (ت المذكورة في حیاة إبرھیم ذِكرٌ خارج التوراة لم یرِد للعادا - ٢
كما لم یرد ذكر الحثیین خارج ). الشقیقة، وطرد إبرھیم لجاریتھ ھاجر بناءً على طلب سارة

فتكون أحداث حیاة إبرھیم وإسحق ویعقوب وسائر الآباء بلا أساس تاریخي، بل ھي . التوراة
  .مجرد قصص أو أساطیر

  .لم یكن موسى وبنو إسرائیل یعرفون الكتابة، لأنھا لم تكن قد عُرفت بعد - ٣

ق م، كما  ١٣٠٠أو  ١٤٠٠إذاً لم یكتب موسى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة سنة  - ٤
  .ولكن كتبھا أو جمعھا كُتّاب مجھولون بعد ذلك بمئات السنین. تقول التوراة والقرآن

ق م  ٩٠٠الذین كتبوا شخصٌ أطلق على الله اسم یھوه عام وبحسب ھذه النظریة یكون أول 
مع  ٢و ١ویقولون إنھ كتب تكوین أصحاحي . ومعناه السرمدي الذي بلا بدایة ولا نھایة

ویقولون إنھ جاء كاتب ثانٍ أطلق على الله اسم إلوھیم وكتب أجزاء كثیرة من . أجزاء أخرى
. ق م٦٥٠ین معاً في قصة واحدة نحو سنة ثم جاء كاتب ثالث نسج ھاتین الكتابت. التوراة

لین بملاحظة إطلاق اسم یھوه أو إلوھیم  ویقولون إنك تقدر أن تمیّز بین إنتاج الكاتبین الأوَّ
  .على الله

ولم یكن ھذا الدلیل كافیاً بحد ذاتھ للتفریق بین إنتاج الكاتبَین، فأخذ ھؤلاء النقاد المتطرفون 
ي  بعین الاعتبار عاملي الأسلوب و الأفكار اللاھوتیة والتي ظنوا أنھا تساعدھم للتمییز بین نصَّ

ق  ٦٢١فیقولون إنھ كُتب سنة ) وھو التثنیة(أما السفر الخامس من التوراة . یھوه و إلوھیم 
عي النظریة أن بعض الكھنة أضافوا وثیقة رابعة تبدأ بقصة . وھذا بالطبع كذبة كبیرة. م ثم تدَّ

ق م،  ٤٠٠قاموا بإعادة ترتیب التوراة في صورتھا الحالیة نحو عام ، ثم  ١الخلق في تكوین 
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وقد جاءت من  JEDPوأطلقوا على ھذه النظریة اسم. بعد نحو ألف سنة من حیاة موسى
  .Jehovah, Elohim, Deuteronomy, Priestlyالحروف الأولى من 

ولو . التوراة واضح من ھذا التقدیم المختصر لنظریة الوثائق أنھا تشكك في صحة وحي
  !صدَقت لكان العھد القدیم خدعة أدبیة كبیرة

ولم یكن أصحاب نظریة الوثائق یؤمنون بالمعجزات التي أجراھا موسى والمسیح، ولا  - ٥
ولو أن ھؤلاء . بمعجزة إعلان الله عن ذاتھ بالوحي، فلا كلمّ الله موسى ولا تكلم بواسطة غیره

وا أن یكون الله قد أوحى بشيء إلى محمد، لأن الكفر المتطرفین درسوا أیضاً القرآن لرفض
بوكاي عدة . وقد خصّص د. بالمعجزات والوحي ھو الاعتقاد الأساسي من وراء ھذه النظریة

صفحات من كتابھ لیقدم ھذه النظریة، ونتیجة لذلك أعلن أن الكتاب المقدس مليء 
ولون إن المسیحیین حرّفوا كتابھم، ولما كان المسلمون یق. بالمتناقضات والحقائق غیر الأكیدة

ستزیدھم بما ) الذي یجيء من خلفیة مسیحیة، والذي یؤكد نفس أقوالھم(بوكاي . فإن أقوال د
  .یقولون اقتناعاً، وستملأ نفوسھم بالانشراح

أثناء دراستي التمھیدیة لدراسة (وأذكر أن أستاذ الدین في جامعة ووستر المشیخیة بأمریكا 
  :فسألھ زمیلٌ لي. ذه النظریة كحقیقة واقعةعلّمنا ھ) الطب

وكأنھ یخاطب صبیاً (فأجابھ . ولكن لو صدَقت النظریة لكان الكتاب المقدس عارٍ عن الصدق 
  .یمكنك أن تصدّق الكتاب المقدس إن شئت ذلك ): في السادسة من عمره

مع (التوراة،  ولما لم أكن وقتھا أمتلك حقائق تدحض ما قالھ الأستاذ من أن موسى لم یكتب
قبلتُ ما قال، مما زعزع ثقتي في التوراة كوحيٍ إلھي، فرفضتُ ) أن المسیح قال إنھ كتبھا

ولكن شكراً . لم أكن ملحداً، لكني لم أكن أدري ماذا أعتقد في الله. المسیحیة وأصبحت لاأدریاً 
اسِ یَخْلصُُونَ وَإلَِى مَعْرِ  أنھ لم ) ٢:٤تیموثاوس ١(فَةِ الحَقِّ یُقْبلِوُنَ Þ ا لَّذِي یُرِیدُ أنََّ جَمِیعَ النَّ

یتركني في جھلي، بل قادني إلى من علمّوني الحقائق التي تثبت صحّة كتب التوراة والأنبیاء، 
  .والتي أشارك القارئ فیھا في ھذا الفصل

  تأثیر ھذه النظریة على القرآن

اة صحیحة بین یدي مریم العذراء رأینا كیف یعلن القرآن وجود تور) ١فصل (في القسم الثاني 
وبالرغم من أن البعض یختلفون معي في أن . والمسیح) یحیى بن زكریا(ویوحنا المعمدان 

تلك النسخ مطابقة للنسخ التي بین أیدینا الیوم، إلا أن تلك الآیات القرآنیة تقدّم حقائق نتفق 
ھ الله، ویقول إن الله أعطى فالقرآن یقول إن إبرھیم شخصیة تاریخیة وقد كلّم. علیھا كلنا

یَا مُوسَى إنِِّي ا صْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتيِ ) الله(قَالَ . موسى الألواح التي كتبھا لھ
اكِرِینَ وَكَتَبْنَا لَھُ فيِ الألَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَ  فْصِیلاً وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ

ماذا : وقد یسأل سائل). من العھد المكي المتأخر -  ١٤٥و ١٤٤سورة الأعراف (لكُِلِّ شَيْءٍ 
إن كانت قصص إبرھیم وإسحق ویعقوب في التوراة : یفیدك ھذا الاقتباس ھنا؟ والإجابة

فلم ) ق م ١٤٠٠(وإن كانت الكتابة مجھولة زمن موسى ! أساطیر، فتكون كذلك في القرآن
ناً لموسى ولا لغیره أن یقرأوا الألواح التي حوَت من كل شيء موعظة، وتفصیلاً لكل یكن ممك

  !شيء، ویكون القرآن موضع انتقاد أصحاب نظریة الوثائق 

  :لذلك سنلقي نظرة متأنیة على نظریة الوثائق لنرى ماذا یقول أصحابھا عن المعجزات
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  استحالة الوحي والمعجزات

  :رأیھ في القُوى الخارقة للطبیعة، قال) د معتنقي ھذه النظریةأح(كیونن . أبدى الأستاذ أ

) ولو لمرةٍ واحدة(إن كنا نعزو جزءاً من حیاة بني إسرائیل إلى التدخل الإلھي المباشر، ونقبل 
ولن تكتمل ھذه الرؤیة إلا إذا افترضنا . أن ھناك وحیاً خارقاً للطبیعة، فإن رؤیتنا الكلیة تختل

القول إن الله یتدخل في حیاة الآباء : وقال أیضاً . كل ھذه الظواھر حدوث تطور طبیعي ل
  .الأولین یكوّن في نظري أحد العوامل الرئیسیة ضد صحة الأحداث التاریخیة 

إن أیة حادثة خارقة للطبیعة تُخِل برؤیتنا المتكاملة، وفي : في الاقتباس الأول یقول كیونن
الله تكلم مع إبرھیم وھاجر وإسحق ویعقوب، یبرھن أن الاقتباس الثاني یعلن أن من یصدق أن 

  .أسفار موسى الخمسة غیر تاریخیة

أما یولیوس ولھاوزن، أحد مؤسسَي النظریة فیسخر من حدوث المعجزات زمن الخروج، وفي 
ولا زال بعض ). ١(مَن یقدر أن یؤمن بھذا؟ : سیناء یوم أعطى الله موسى الألواح، ویقول

وقد كتب الأستاذ لانجدون . منون بھذه النظریة بسبب إنكارھم للمعجزاتالأساتذة الیوم یؤ
ھناك أعمال : یصف قصص التوراة عن الخروج یقول ١٩٦٢جیلكي من جامعة شیكاغو سنة 

ویقول . وأقوال یظن العبرانیون أن الله فعلھا وقالھا، ولكننا ندرك بالطبع أنھ لا فعلھا ولا قالھا 
حن ننكر الطبیعة المعجزیة لھذه الأحداث، ونقول إن سببھا ریح ن: عن عبور البحر الأحمر

  ).٢(شرقیة 

  :ھذه النظریة تفترض الآتي

  .لم یكلم الله إبرھیم) أ(

  .لم یتلقَّ موسى من ربھ ألواحاً ) ب(

لم تحدث معجزة شق میاه البحر الأحمر وعبور بني إسرائیل على الیابسة وغرق فرعون ) ج(
  .وجیشھ

إن فكر مدرسة النقد العالي فكر : ذ عبد الله یوسف علي ھذه النقاط، فقالولم یغفل الأستا
ونحن . رینان یشك في حقیقة أن موسى شخص تاریخي ویعتقد أنھ شخص أسطوري. مدمّر

  .نرفض الفكر الذي لا یؤمن أن الله أوحى لأنبیائھ 

القرآن كما  وھكذا یتضح لنا أن إنكار النبوّة وتاریخیة شخصیة موسى یشكل ھجوماً على
  .یشكلھ على الكتاب المقدس

  الشك وتحدید التاریخ

ولنأخذ مثلاً من حیاة النبي . أدّى شكُّ أصحاب ھذه النظریة إلى شكٍ في تاریخ وثائق التوراة
ویقول . تقول التوراة إن دانیال أمُر أن یسجل محادثاتھ مع الملك البابلي نبوخذ نصر. دانیال

ق م، فیكون أن  ٦٠٠م التاریخ الكتابي إن ھذا یعود إلى عام رجال علم التاریخ ورجال عل
لماذا؟ لأنھ . ولكن أصحاب نظریة الوثائق یعترضون. ق م ٦٠٠دانیال كتب سفره عام 

من السفر نبوّةً  ٢١و ٨:٢٠بالإضافة إلى المعجزات المذكورة في سفر دانیال، یذكر الأصحاح 
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لة عن أحداث سیاسیة ستحدث بعد  ا الكَبْشُ الذِي رَأیَْتَھُ ذَا : تقول النبوة. سنة ٣٠٠مفصَّ أمََّ
یْسُ العَافِي مَلكُِ الیُونَانِ، وَالقَرْنُ العَظِیمُ الذِي بَیْنَ عَیْنَیْھِ . القَرْنَیْنِ فَھُوَ مُلوُكُ مَادِي وَفَارِسَ  وَالتَّ

لُ  . ر، حفید نبوخذ نصروقد أوحى الله لدانیال بھذه النبوة في عھد بیلشاص. ھُوَ المَلكُِ الأوََّ
وقد تحقّقت النبوّة أیام . وھي تقول إن مادي وفارس ستھزم بابل، ثم تنھزم أمام الیونان

  .سنة ٣٠٠ق م، أي بعد دانیال بنحو  ٣٣٠الإسكندر الأكبر عام 

فماذا كان موقفھم من ھذه النبوة . ولكن أصحاب تلك النظریة لا یؤمنون بمعجزة النبوة
ق م، فلا بد أن شخصاً آخر كتبھا بعد عام  ٣٣٠كانت النبوة قد تحققت عام لما : القویة؟ قالوا

: وھم یقصدون أنھ. ق م، بعد أن تمّت الأحداث، ثم عزاھا إلى دانیال لیصدقھا الناس  ٣٣٠
لما كانت المعجزات مستحیلة لا یكون دانیال قد تنبأ بالمستقبل، ویكون عَزْو الكتاب للنبي 

  .دانیال تزویراً 

بوكاي من كتابات أصحاب ھذه النظریة قولھم إن سفر دانیال رؤیة مربكة من . س دویقتب
ویقول البعض إنھا مؤلَّف یرجع إلى القرن الثاني ق م في عصر .. وجھة النظر التاریخیة

ولكن الذي أوقع الارتباك في نفوس أصحاب النظریة ھو صِدق النبوة ). ٣٦ص (المكابیین 
  !وتحقیقھا

 ٦٠٠عام ( ٢٦و ٩:٢٥لقد تنبأ دانیال في أصحاح : أربك أصحاب النظریةوھناك سبب آخر 
م بعد صعود المسیح إلى السماء ٧٠بخراب ھیكل أورشلیم، وتحققت ھذه النبوة عام ) ق م

أن المسیح )٢(بأن أورشلیم والھیكل سیُعاد بناؤھما، و) ١(ولقد تنبأ دانیال . بثلاثین سنة
شعب رئیس آتٍ یُخرب ) ٤(، و)لیس لأجل نفسھ(ھ یُقطع المسیح ولیس ل) ٣(سیأتي، و

  .م٧٠وھذا ما فعلھ تیطس الروماني عام . المدینة والقدُس

بوكاي تعلیقاً على نبوات دانیال ھذه التي تحققت بعد . ولا یملك أصحاب نظریة الوثائق، ولا د
ت، برھاناً وسنناقش في فصل قادم بعض النبوات التي تحقق. زمن المكابیین بقرنین من الزمان

  .على صحّة التوراة

  الارتقاء والتطوّر في الدین - ١

استخدم دارون نظریة التطور والارتقاء في علم الأحیاء، واستخدمھا ھیجل في علم التاریخ، 
واستخدمھا أصحاب نظریة الوثائق في الدین، وقالوا إن الدین بدأ إیماناً بالأرواح زمن 

بل إن ولھاوزن حاول أن یطبق نظریة . إیمانٍ بالإلھ الواحدالإنسان البدائي، ثم تطوّر إلى 
ھیجل في التاریخ لیبني نظاماً لتطوّر الدیانة الیھودیة في شبھ الجزیرة العربیة في عصر ما 

  .قبل الإسلام

رایت رأي ولھاوزن وغیره من النقاد المتطرفین، في كتابھ دراسة الكتاب المقدس . ویشرح ج
  :الیوم وغداً فیقول

لبناء الذي أقامھ جراف وولھاوزن لتاریخ إسرائیل الدیني أكّد أن صفحات التوراة تعطینا ا
نموذجاً كاملاً للتطور الدیني من عبادة الأرواح في زمن الآباء إلى التوحید، عندما جاءت 

ق  ١٨٠٠إبرھیم وأولاده عام (وقد عبد الآباء . ق م ٥و ٦صورة التوحید النقیة في القرنین 
وكان إلھ بني إسرائیل في عصر ما . واح في الأشجار والأحجار والینابیع والجبال إلخالأر) م

وكان الأنبیاء ھم . إلھ قبیلة، یمتد سلطانھ إلى أرض فلسطین فقط) ق م ١٠٠٠(قبل الأنبیاء 
  ).٣(مخترعي التوحید 
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ھة قَبَلیة، وأخیراً وھم یعنون بھذا أن العبادة الیھودیة بدأت بعبادة الأرواح، ثم تبعتھا عبادة آل
ثم قالوا إن الإنسان یقدر أن یحدد تاریخ أي قطعة أدبیة بأن . ارتقَت إلى عبادة الإلھ الواحد

یدرس درجة تقدم التعلیم الدیني الذي تورده، وحكموا بأنھ یستحیل أن الأفكار الرفیعة عن الله 
ار إبرھیم وسائر الآباء، لأن التي تعزوھا التوراة لإبرھیم وغیره من الآباء تكون من نتاج أفك

ویصف ولھاوزن فكرة أن الله الواحد خلق العالم أنھا فكرة . فكرة الوحدانیة أسمى من تفكیرھم
  ).٤(لاھوتیة تجریدیة غیر مسموع بھا وسط شعب ناشئ 

: ثم یقولون إنھم لما افترضوا أن بالدین تطوراً وارتقاءً، فلا یناسب أن یُقال عن إبرھیم
لأن فكر ) ٢٢:١٨تكوین (كُ فيِ نَسْلكَِ جَمِیعُ أمَُمِ الأرَْضِ، مِنْ أجَْلِ أنََّكَ سَمِعْتَ لقَِوْليِ وَیَتَبَارَ 

إبرھیم الدیني لم یكن قد تطور إلى مثل ھذه الدرجة من الرقي، فلا بد أن ھذه العبارة كُتبت بعد 
  .ذلك بألف سنة

، فماذا عساھم یقولون عن قول )بوكاي. د الذي قَبلِھ(فإذا صدق كلام ھؤلاء النقاد المتطرفین 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِیفاً وَمَا أنََا  ٦:٧٩إبرھیم في سورة الأنعام  ھْتُ وَجْھِيَ للَِّذِي فَطَر السَّ إنِِّي وَجَّ

مِنَ المُشْرِكِینَ ؟ لا بد سیقولون إنھ نتاج فكر متأخر بعشرة قرون، لأنھ لا یمكن أن یكون 
  !ذه الكلمات، وقد كان یعبد الأرواح في الشجر والحجرإبرھیم قد نطق بھ

وقد ثبت من البحوث الحدیثة زمن الشعوب البدائیة خطأ نظریة التطور في الدین، فإلى جانب 
عبادة أرواح الأجداد والأوثان كانت القبائل البدائیة تتعبد للإلھ الخالق الأسمى خالق السماوات 

  ).٥(صال بھذا الخالق الأسمى والأرض، وعندھم مبررات لضیاع الات

وكان . وھكذا كان ھذا حال قبیلة قریش بمكة أیام محمد، فقد كان اسم والده عبد الله 
  .القریشیون یؤمنون أن الله ھو الأعلى وبقیة آلھتھم أدنى، یشفعون لھم عند الله

الناس  وھكذا نرى براھین قرآنیة ضد نظریة الوثائق وضد فكرة التطور في الدین، فقد عرف
  .ربھم الواحد الخالق الأعلى منذ البدء، ولكن خطایاھم حجبتھ عنھم

  عادات إبرھیم الاجتماعیة - ٢

إن عادات إبرھیم مجرد أساطیر ) بوكاي. التي اقتبسھا د(قال أصحاب نظریة الوثائق 
  :ذكرتھا) ق م ١٥٠٠عام (ولكن ألواح نوزي . وروایات

ن أزواجھن إنجاب أطفال لھن من جواریھن، وردت قصص عن زوجات عقیمات طلبن م) أ(
وھناك عقد زواج تمّ في نوزي، تقول فیھ العروس كلمِ نینو . كما فعلت سارة مع جاریتھا ھاجر

وتعِد . إنھا تضمن لعریسھا شنّیما جاریة تصبح زوجةً لھ في حالة عجزھا عن إنجاب طفل لھ
  ).الأمر الذي فعلتھ سارة. ()٦(ألاّ تطرد ولید الجاریة من البیت ) في تلك الحالة(

وصف النقاد المتطرفون انتصار إبرھیم على كدرلعومر وملوك ما بین النھرین بأنھ ) ب(
سدوم وعمورة وأدمة وصبوییم وصوغر بأنھ : أسطورة، وأن أسماء مدن السھل الخمس

سنتحدث عنھا (ولكن سجلات إبلا ). ٧) (١٤وردت قصة انتصار إبرھیم في تكوین (خرافة 
مدن السھل، وفي إحدى اللوحات جاءت قائمة أسمائھا بنفس  أشارت إلى كل) في القسم التالي

تحتوي على كلمات وعبارات نادرة  ١٤بل إن الروایة التوراتیة في تكوین . الترتیب التوراتي
لم ترد ) تابع مسلحّ: ومعناھا(فمثلاً كلمة ھانیخ . الاستعمال، لم ترد في سائر الكتابات العبریة

شاب الذي نشأ في بیت إبرھیم وتدرب على حمل السلاح، ولكنھا في التوراة إلا ھنا، وصفاً لل
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ق م، أثناء حیاة إبرھیم، ووُجدت  ١٨و ١٩وُجدت في نصوص اللعن الفرعونیة في القرنین 
  ).٨(ق م في الكتابة المسماریة من تعنك في فلسطین  ١٥أیضاً في القرن 

ه في الوقت نفسھ، تبع یعقوب وحما) حفید إبرھیم(إن لابان خال یعقوب  ٢٩یقول تكوین ) ج(
لماذا كلفّ لابان نفسھ كل : وتساءل المفسرون. لأنھ ظن أن یعقوب سرق آلھتھ أو ترافیمھ 

ھذه المعاناة لیستعید أصنامھ بینما كان یمكنھ أن یستبدلھا بغیرھا؟ غیر أن لوحات نوزي 
صول على كل كشفت أن زوج الابنة الذي یحصل على أصنام الأسرة یكون لھ الحق في الح

وقد أظھرت الحفریات الحدیثة سبب قلق لابان، فامتلاك الترافیم یعني القدرة . ممتلكات حمیھ
  )!٩(على المطالبة بملكیة الثروة 

وقال كورش جوردون، الذي كفر بنظریة الوثائق بعد تخصصھ في دراسة تاریخ وعِلم آثار 
  :الشرق الأوسط

مسماریة أن عادات عصر الآباء إبرھیم وإسحق أثبتت ألواح نوزي المكتوبة بالحروف ال
أو ، J , D,Eویعقوب إلخ ھي صحیحة ومن قبل عصر موسى، ولا یمكن أن یكون مخترعھا 

P (10.(  

  الحِثیون المفقودون - ٣

قال النقاد المتطرفون إنھ طالما لم یرد للحثیین ذكر خارج نصوص التوراة، فلا بد أن التوراة 
رغم أن ھوجو  ١٩٤٦لعبارة أثناء دراستي في كلیة ووستر عام وقد سمعتُ ھذه ا. مخطئة

وقد وجد ! وھي عاصمة الحثیین) في تركیا(قد اكتشف بوغاز كوي  ١٩٠٦ونكلر كان في عام 
ونكلر في سجلات الألواح الفخاریة معاھدة حربیة بین الحثیین والمصریین یرجع تاریخھا إلى 

ف لوح یسجل معركة حامیة الوطیس بین رمسیس كما أنھ تم اكتشا. ق م تقریباً  ١٣٠٠عام 
  ).١١(ق م  ١٢٨٧الثاني والحثیین في قادش على نھر الأورنتس عام 

  لم تكن الكتابة معروفة زمن موسى - ٤

  :١٨٨٥قال ولھاوزن عام 

: ١٨٩٨وقال ھرمان شولتز عام ). ١٢(كان لبني إسرائیل شریعتھم، لكنھا لم تكن مكتوبة 
في عصر ما قبل موسى، فإن البرھان كافٍ، لأنھم ) ولیس الكتبة(بخصوص شخصیة الرواة 

  ).١٣(عاشوا في عصر ما قبل الكتابة 

اكتشف عالمِ حفریات فرنسي، تحت إشراف الأستاذ جاك ده مورجان،  ١٩٠٢ولكن في عام 
شریعة حمورابي في موقع سوسا القدیمة، شرقي ما بین النھرین، محفورة على أحجار، 

وتحوي الكثیر مما یشبھ . جزءاً  ٢٨٢ق م، في  ٢٠٠٠و ١٧٠٠لى ما بین یرجع تاریخھا إ
. ثم توالت الاكتشافات التي برھنت أن الكتابة كانت معروفة قبل زمن موسى. شریعة موسى

  :وإلیك بعض ما اكتُشف من كتابات في جبل سیناء

یة في جبل اكتشف عالم المصریات البریطاني ألان جاردنر كتابات كنعان ١٩١٧في عام ) أ(
ق م، برھنت أن الكتابة كانت معروفة من قبل أیام  ١٥٠٠سیناء مؤلفة من صُوَر نحو عام 

  ).١٤(موسى 
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ق م  ١٤٠٠و ١٥٠٠لوح، تعود إلى ما بین  ٤٠٠٠اكتُشف أكثر من  ١٩٢٥منذ عام ) ب(
  .في بلدة نوزي بالقرب من نینوى القدیمة بالعراق

اریت وراس شمرا في الساحل السوري الشمالي اكتُشفت ألواح في یوغ ١٩٢٩في عام ) ج(
ق م، وھو عصر موسى، ویشبھ أسلوبھا أسلوب الشعر العبري  ١٣و ١٤تعود للقرنین 

 ١٢من القرن ) ٥قضاة (وترنیمة دبورة ) ١٥خروج (التوراتي، كترنیمة مریم وقت الخروج 
  .ق م

بات المسماریة التي حفریات في ماري في سوریا، ووُجدت آلاف الكتا ١٩٣٣بدأت عام ) د(
  .ق م ١٧٠٠یرجع تاریخھا إلى عام 

اكتُشف فیھا أكثر  ١٩٧٤اكتُشفت خرائب إبلا شمال سوریا، وحتى عام  ١٩٦٤في عام ) ه (
  .ق م ٢٢٠٠ألف لوح مكتوب یرجع إلى عام  ١٧من 

تحت مسلة مصریة  ١٩٦١وأخیراً جلستُ أنا نفسي في میدان الكونكورد باریس عام ) و(
  .بھا كتابات ھیروغلیفیة ترجع إلى زمن رمسیس الثانيغطت جوان

عن أنواع الكتابات المختلفة التي وُجدت في الشرق  ١٩٣٨وكتب الأستاذ ولیم ألبرایت عام 
  :القدیم في عصر ما قبل موسى، قال

نقول في ھذا الصدد إن الكتابة كانت معروفة جید المعرفة في فلسطین وسوریا أثناء عصر 
ق م، نعرف منھا على الأقل  ١٥٠٠-٢١٠٠وف بالعصر البرونزي الوسیط، الآباء، المعر
الھیروغلیفیة المصریة التي استخدمھا الكنعانیون لكتابة أسماء الأشخاص ) ١: (خمسة أنواع

الأبجدیة الطولیة في ) ٤(الأبجدیة المقطعیة في فینیقیة، ) ٣(الأكادیة المسماریة، ) ٢(والبلاد، 
  ).١٥( ١٩٢٩المسماریة في یوغاریت والتي اكتُشفت عام الأبجدیة ) ٥(سیناء، 

  )١٦(مزید من البراھین التي تتطلبّ قراراً  - ٥

وأقتبس ھنا بعض ما كتب الأستاذ جوش مكدویل في كتابھ مزید من البراھین التي تتطلبّ 
  :قراراً 

ة من التوراة قال النقاد المتطرفون إن الشرائع الواردة في أسفار الخروج واللاویین والتثنی
ثم اكتُشفت قوانین حمورابي الشبیھة بشریعة موسى . متقدمة وأكثر تعقیداً من إدراك موسى

  .سنة ٥٠٠أو  ٣٠٠في تعقیدھا كُتبت قبل عصر موسى بنحو 

من أور ) ١٢و ١١كما یقول التكوین (وقال أولئك النقاد إن الرحلات التي قام بھا إبرھیم 
ولكن رجال الحفریات في . ن كانت غیر معروفة في تلك الأیامالكلدانیین بالعراق إلى فلسطی

ماري ببابل اكتشفوا لوحة تحمل اتفاقیة من عصر إبرھیم یؤجر فیھا صاحب عربة عربتھ لمدة 
على شواطئ البحر ) شمال فلسطین(سنة، بشرط ألاّ یستعملھا المستأجر للسفر إلى كتیم 

ل إن رجلاً اسمھ أباراما دفع الإیجار، وھذا كما اكتشفوا لوحة أخرى تقو. الأبیض المتوسط
  .یثبت أن أبرام اسم إبرھیم الأول كان مستعملاً زمن إبرھیم

وقد اعتبر النقاد المتطرفون أن الخیمة التي أمر الله موسى أن یقیمھا بمقاییس خاصة معقدة 
افات ولكن الاكتش. محض خیال، وقالوا إنھا أكثر تقدماً من العصر الموسوي) ٣٦خروج (
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ق م عملوا خیمة متنقلة من عصي وأعمدة للأركان  ٢٦٠٠أظھرت أن المصریین القدماء عام 
وكانوا ینصبونھا في أي مكان یریدون، كما كان بنو إسرائیل . وسقف، لتستخدمھا الملكة

  .یفعلون

إن النسوة الیھودیات أعطینھا لموسى  ٣٨:٨وقال ولھاوزن إن المرایا التي یقول الخروج 
ولكن الحفریات . عُرفت في وقت متأخر عن عصر موسى) المرحضة(حوض الاغتسال لعمل 

  ).١٧(ق م  ١٤٠٠و ١٥٠٠برھنت وجودھا في مصر بین عام 

وفي ضوء كل ھذه الاكتشافات الحدیثة نأسف أن نقرأ للدكتور بوكاي اقتباسھ من إدموند 
الأولین لا یتفق إلا بشكل جاكوب قولھ یُحتمل أن ما یرویھ العھد القدیم عن موسى والآباء 

وما أبعد الفرق بین ھذا الاقتباس الظالم وما ). ٢١ص (تقریبي مع المجرى التاریخي للأحداث 
نقتبسھ عن نلسون جلویك رئیس الكلیة اللاھوتیة الیھودیة في سنسناتي بأمریكا، وھو واحد 

  :من أعظم ثلاثة رجال متخصصین في الحفریات في عالمنا الیوم یقول

یعني (كل أبحاثي الحفریة لم أجد شیئاً واحداً یناقض أیة عبارة وردت في كلمة الله في 
  ).١٨) (التوراة

  تتكون التوراة من مجموعة وثائق - ٦

  كُتبت بعد موسى بزمن كبیر

قرأنا في أول ھذا الفصل اقتراح جراف وولھاوزن بوجود أربع وثائق على الأقل نُسجت منھا 
عى أن عدد تلك الوثائق . التوراة الحالیة وبنوا . ١٥أو  ١٢أو  ١٠وجاء بعدھم من ادَّ

وأشھر ھذه الأقسام ھو استعمال أسماء الجلالة . ادّعاءاتھم على أساس استعمال المفردات
ثم أطلقوا . ٣و ٢و یھوه المستخدمة في تكوین  ١یم المستخدمة في التكوین إلوھ: المختلفة

  ،Eعلى من استخدم اسم الجلالة إلوھیم 

وأطلقوا على من استخدم اسم الجلالة یھوه وقالوا إنھ جاء كاتب آخر لیروي القصة نفسھا 
جاً لذلك وقدموا نموذ. بسیاق مختلف، ثم جاء محرر استخدم كل ھذه ونسج منھا قصة واحدة

  ):١٩-١٧:١٥ونجد القصة في تكوین . (قصة اسحق، ومعنى اسمھ ضحك 

 ١٦. سَارَايُ ا مْرَأتَُكَ لاَ تَدْعُو ا سْمَھَا سَارَايَ، بَلِ ا سْمُھَا سَارَةُ : وَقَالَ اللهّ لإِبِْرَاھِیمَ  ١٥
 ١٧. أمَُماً، وَمُلوُكُ شُعُوبٍ مِنْھَا یَكُونُونَ أبَُارِكُھَا فَتَكُونُ . وَأبَُارِكُھَا وَأعُْطِیكَ أیَْضاً مِنْھَا ابْناً 

ھَلْ یُولدَُ لاِ بْنِ مِئَةِ سَنَةٍ؟ وَھَلْ تَلدُِ سَارَةُ : فَسَقَطَ إبِْرَاھِیمُ عَلىَ وَجْھِھِ وَضَحِكَ، وَقَالَ فيِ قَلْبھِِ 
فَقَالَ اللهّ بَلْ  ١٩! مَاعِیلَ یَعِیشُ أمََامَكَ لَیْتَ إسِْ : وَقَالَ إبِْرَاھِیمُ للِّ هِ  ١٨. وَھِيَ بِنْتُ تسِْعِینَ سَنَةً؟ 

  ) .بمعنى یضحك(سَارَةُ ا مْرَأتَُكَ تَلدُِ لكََ ابْناً وَتَدْعُو ا سْمَھُ إسِْحَاقَ 

ثم كلم الله إبرھیم مرة أخرى وكرر الوعد لھ على مسمع من سارة، كما نقرأ في التكوین 
١٥-١٨:١٠:  

وَكَانَتْ سَارَةُ . عُ إلَِیْكَ نَحْوَ زَمَانِ الحَیَاةِ وَیَكُونُ لسَِارَةَ ا مْرَأتَكَِ ابْنٌ إنِِّي أرَْجِ ): الله(فَقَالَ  ١٠
امِ، وَقَدِ  ١١ -سَامِعَةً فيِ بَابِ الخَیْمَةِ وَھُوَ وَرَاءَهُ  مَیْنِ فيِ الأیََّ وَكَانَ إبِْرَاھِیمُ وَسَارَةُ شَیْخَیْنِ مُتَقَدِّ

سَاءِ انقَطَعَ أنَْ یَكُونَ لسَِ  أبََعْدَ فَنَائِي یَكُونُ ليِ : فَضَحِكَتْ سَارَةُ فيِ بَاطِنِھَا قَائلَِةً  ١٢. ارَةَ عَادَةٌ كَالنِّ
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دِي قَدْ شَاخَ  مٌ، وَسَیِّ بُّ لإِبِْرَاھِیمَ  ١٣! تَنَعُّ أفََباِلحَقِیقَةِ ألَدُِ وَأنََا : لمَِاذَا ضَحِكَتْ سَارَةُ قَائلَِةً : فَقَالَ الرَّ
ھَا خَافَتْ . (لمَْ أضَْحَكْ : فَأنَْكَرَتْ سَارَةُ قَائلَِةً  ١٥،، تُ؟قَدْ شِخْ    .بَلْ ضَحِكْتِ ! لاَ : فَقَالَ ). لأِنََّ

  :٦ -٢١:١وھناك فقرة كتابیة ثالثة عن الضحك، حدثت وقت ولادة إسحق، وردت في تكوین 

بُّ لسَِارَ  ١ بُّ سَارَةَ كَمَا قَالَ، وَفَعَلَ الرَّ فَحَبلَِتْ سَارَةُ وَوَلدََتْ لإِبِْرَاھِیمَ  ٢. ةَ كَمَا تَكَلَّمَ وَا فْتَقَدَ الرَّ
وَدَعَا إبِْرَاھِیمُ ا سْمَ ابْنھِِ المَوْلوُدِ لَھُ الذِي  ٣. ابْناً فيِ شَیْخُوخَتِھِ، فيِ الوَقْتِ الذِي تَكَلَّمَ اللهّ عَنْھُ 

امٍ كَمَا أمََرَهُ اللّ هُ  وَخَتَنَ إبِْرَاھِیمُ  ٤. وَلدََتْھُ لھَُ سَارَةُ إسِْحَاقَ   ٥. إسِْحَاقَ ابْنَھُ وَھُوَ ابْنُ ثَمَانیَِةِ أیََّ
كُلُّ مَنْ یَسْمَعُ یَضْحَكُ . قَدْ صَنَعَ إلِيََّ اللهّ ضِحْكاً : وَقَالتَْ سَارَةُ  ٦،،، وَكَانَ إبِْرَاھِیمُ ابْنَ مِئَةِ سَنَةٍ 

  .ليِ 

قالوا إن ھناك ثلاث قصص مختلفة .. واضحة؟فماذا فعل النقاد المتطرفون بھذه الآیات ال
جاءت الأولى من الكاتب الكھنوتي، وجاءت الثانیة من . نسجھا محرر فیما بعد في قصة واحدة

  E.وجاءت القصة الثالثة من وثیقة  Jوثیقة 

ولكن لماذا یبدو غریباً أن یضحك إبرھیم وسارة أولاً غیر مصدّقَین أنھ سیكون لھما ولد، ثم 
ة بعد أن یعطیھا الله الولد؟ ألا ترى أن ھؤلاء النقاد تطرفوا حتى دخلوا دائرة تضحك سار
  اللامعقول؟

  :وقد لخّص ھنري بلوتشر كل ھذا بأسلوب رشیق، قال

عندما یُصدِر النقاد الغربیون أحكامھم على محتوى الكتاب المقدس یضعون في اعتبارھم 
ل ما یعرفونھ الیوم عن بیئة الشرق عاداتھم المعاصرة وقرّاءھم الغربیین، ویھملون ك

وعاداتھ، ومنھا الكتابة المستخدمة في أزمنة التوراة، فقد كان الأقدمون یحبون التكرار، 
ویستخدمون العبارات العمومیة الطابع، ویستبدلون الكلمة بما یرادفھا، خصوصاً مع اسم 

  ).١٩(نة كتابتھا وھكذا ترى أن نصوص التوراة تتوافق مع أسلوب كتابة أزم. الجلالة

  ماذا لو استخدمنا النقد المتطرف مع القرآن؟

كما أن الاسم . اسم الجلالة الله ومخاطبتھ اللھم في اللغة العربیة یوازي الاسم العبري إلوھیم 
وعندما . العربي الرب یوازي العبري أدوناي الذي استخدمھ الیھود بعد فترة بدیلاً للاسم یھوه 

النور، الفتح، الحجرات، : الاسم رب في إحدى عشرة سورة، ھيندرس القرآن لا نجد 
كما أن اسم الله لم . المجادلة، الصف، الجمعة، المرسلات، الغاشیة، التین، الھمزة، الإخلاص

القمر، الرحمان، الواقعة، القلم، القیامة، النبإ، المطففین، : یرد في ثماني عشرة سورة، ھي
وھناك . لزلزلة، العادیات، الفیل، قریش، الكوثر، الفلق، الناسالفجر، اللیل، الضحى، الشرح، ا

عشر سور قصیرة من العھد المكي الأول لم یرد فیھا اسم الجلالة أبداً، كما ھو الحال في سفر 
الفتح، الحجرات، ق، : وإلیك جدولاً باستخدام اسم الجلالة الله و رب في السور. أستیر بالتوراة

، القمر، الرحمان، الواقعة، الحدید، المجادلة، الحشر، الممتحَنة، الذاریات، الطور، النجم
وقد اخترت ھذه السور السبع عشرة لأني ذكرتُ ثمانٍ . الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن

  :منھا في القائمة أعلاه

  ،العھد المكي المبكر : معنى ع م م في ھذا الجدول: ملحوظة

  تكرارھا رقم تاریخھا مرات عدد تكرارھا مرات
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  السورة ذكر الله الآیات في الآیة ذكر الرب في الآیة

  - - ، ر٦٥ ٢٩ ١٩ھـ  ٦ ٤٨

  - - ١ر٥٠ ١٨ ٢٧ھـ  ٩ ٤٩

  ٠ر٠٤ ٢ ٠ر٠٢ ٤٥ ١ع م م  ٥٠

  ٠ر٠٨ ٥ ٠ر٠٥ ٦٠ ٣ع م م  ٥١

  ٠ر١٢ ٦ ٠ر٠٦ ٤٩ ٣ع م م  ٥٢

  ٠ر١١ ٧ ٠ر١٠ ٦٢ ٦ع م م  ٥٣

  ٠ر٠٢ ١ -  ٥٥ -ع م م  ٥٤

  ٠ر٤٦ ٣٦ -  ٧٨ -ع م م  ٥٥

  ٠ر٠٣ ٣ -  ٩٦ -ع م م  ٥٦

  ٠ر١٠ ٣ ١ر١٠ ٢٩ ٣٢ھـ  ٨ ٥٧

  - - ١ر٨١ ٢٢ ٤٠ھـ  ٧-٥ ٥٨

  ٠ر٠٤ ١ ١ر٢١ ٢٤ ٢٩ھـ  ٤ ٥٩

  ٠ر٣١ ٤ ١ر٦١ ١٣ ٢١ھـ  ٨ ٦٠

  - - ١ر٢١ ١٤ ١٧ھـ  ٣ ٦١

  - - ١ر٠٩ ١١ ١٢ھـ  ٥-٢ ٦٢

  ٠ر٠٩ ١ ١ر٢٧ ١١ ١٤ھـ  ٥-٤ ٦٣

  ٠ر٠٦ ١ ١ر١١ ١٨ ٢٠ھـ  ١ ٦٤

مرة في سورة الرحمان، وردت  ٣٦نكتشف أن الاسم رب استُخدم وعندما نتأمل ھذا الجدول 
وكلمة آلاء قلیلة الورود بالقرآن، وردت في سورة الرحمان . مرة منھا مع كلمة آلاء  ٣١

ومرتان في ) وھي من العھد المكي المبكر(وثلاث مرات أخرى، مرة منھا في سورة النجم 
 ٢٠و ١٩وعندما نفحص سورة النجم آیتي  ).وھي من العھد المكي المتأخر(سورة الأعراف 

  .اللات والعزى ومناة: نجد أنھا السورة الوحیدة التي تذكر أسماء الأصنام

وأفترض أن عندنا ناقداً متطرفاً یؤمن بنظریة الوثائق، یتعامل مع ھذه الفقرات القرآنیة كما 
یُستخدم كثیراً في العھد لاحظوا أن اسم الجلالة الله لا : تعامل مع الفقرات التوراتیة فیقول

أما في العھد المدني فإن ھذا الاسم یُستخدم على . المكي، فقد جاء بمعدل مرة كل عشر آیات
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ثم أن كلمة آلاء وأسماء الأصنام الثلاثة لم ترد . الأقل مرة في كل آیة، ماعدا في سورة الفتح
لأنھ استخدم اسم الجلالة  Rیھ إلا في الآیات المكیة، فلا بد أنھ كان ھناك كاتب مكي مبكر نسمّ 

لأنھ استخدم اسم الجلالة الله لأن  Aثم جاء كاتب ثانٍ نسمّیھ . رب وھو لا یزال یھتم بالأصنام
وواضح أن أسماء الأصنام الثلاثة في سورة النجم لا تتمشى . التوحید النقي كان قد بدأ یظھر

  .لأنھ أحد القرّاء  Qأخرة، ونسمّیھ مع السیاق، فلا بد أن كاتباً ثالثاً أضافھا في مرحلة مت

ولاحظوا معي كیف أن القرآن یورد أربع مرات قصة زیارة : ثم یقول لنا ھذا الناقد المتطرف
مین لإبرھیم لیبشروه بابن في عمره المتقدم وتقول السورة المكیة المبكرة . الضیوف المكرَّ

ھو صاحب  Rلا بد أن الكاتب ف. إن زوجة إبرھیم العجوز العقیم لم تصدق ٣٠-٢٤الذاریات 
أن إبرھیم لم یصدق،  ٥٦-١٥:٥١وفي العھد المكي المتأخر تروي سورة الحِجْر . ھذه الروایة

رُونَ؟ : وقال نيَِ الكِبَرُ فَبمَِ تُبَشِّ رْتُمُونيِ عَلىَ أنَْ مَسَّ ولما كانت ھذه السورة من العھد . أبََشَّ
من العھد  ٧٤-٦٩وفي سورة ھود !.. یكون قد بدأ Aالمكي المتأخر، فلا بد أن تأثیر كاتبھا 

وھناك ما ... القصتین معاً وأضاف أن زوجة إبرھیم ضحكت Qالمكي المتأخر نسج الكاتب 
من العھد المكي الوسیط، وھي تھتم بتقدیم إبرھیم ابنھ  ١٠٣- ٩٩جاء في سورة الصافات 

Þ وذِكر الذبیحة یعني استخدام وثیقة أخرى نسمّیھا . ذبیحةZ .  

وھكذا یرى القارئ بوضوحٍ بالغ مقدار التجنّي على النصوص الذي ارتكبھ النقاد المتطرفون، 
ھل . بوكاي أفكارھم ونشرھا في كتابھ، وھي أبعد ما تكون عن العِلم الصحیح. الذین تبنَّى د

ن من تجمیع أربع وثائق كتبھا  یحدث ؟ ھذا ما كان  R, A, Q, Zیُعقَل أن یُقال إن القرآن مكوَّ
  !بوكاي ومن أخذ عنھم. للقرآن لو صدق د

  الخاتمة

في نور كل ما ذكرناه یكون مستحیلاً لأي باحث مُخْلص أن یقبل نظریة الوثائق العتیقة 
وقد نلتمس العذر لجراف وولھاوزن لأن . ولن یقبلھا إلا الكافر متحجر القلب. المھجورة

ولكن لماذا یقبلھا علماء معاصرون مثل . یھمالاكتشافات والحفریات الحدیثة لم تكن متوافرة لد
إنھم یقبلونھا لأنھم یشاركون ولھاوزن عداءه لكل ما ھو : بوكاي؟ یقول ھنري بلوتشر. د

  ).٢٠(معجزي خارق للطبیعة 

لا دلیل من التاریخ ولا من الإسناد على وجود . ولا یوجد أي برھان على صدق نظریة الوثائق
J, E ویقول الأستاذ كتشن المحاضر ! م أصحاب الوثائق، فلم یرَھم أحدوغیرھما مما یُقال إنھ

  :بجامعة لیفربول

من فراغ، وھي بلا قیمة لو قارنّاھا  J, E, P, Dلقد نشأت نظریة النقد الأدبي بخصوص 
إنھا نظریة وھمیة لا تتماشى مع . بالطریقة التي كان الناس یكتبون بھا زمن الكتاب المقدس

وعندما یُعاد تقییم كتابات التوراة في ضوء المحیط . في الشرق الأوسط بیئة الكتاب المقدس
أما النظریات المبنیّة على افتراضات . الذي تصفھ التوراة، سنجد أنھا متناسبة مع قرائنھا

  ).٢١(وھمیة لا یساندھا الواقع القدیم فھي لا بد ساقطة 

فسھا في كتابھ نظریة الوثائق الذي وقد وصل العالمِ الیھودي أومبیرتو كاسوتو إلى النتیجة ن
خصص فیھ ستة فصول للرد على أھم خمس حُجَج یستخدمھا النقاد المتطرفون لیؤیدوا بھا 

وقد شبَّھ الحجج الخمس بخمسة أعمدة یقوم علیھا . نظریتھم أن موسى لم یكتب التوراة
  :البیت، ثم یقول
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فشل في أن یسند البناء، ولكني لم أبرھن أن الحجج الخمس واھیة، ولا أن أي واحد منھا 
برھنت أنھا لیست أعمدة بالمرة، وأنھ لا وجود لھا إلا في عقول أصحابھا، وأنھا محض خیال 

)٢٢.(  

ثم أن نظریة الوثائق تفترض أن كل الیھود منذ أیام موسى إلى زمن المسیح كانوا كذابین، 
ولكن القرآن لا . ة الصحیحةولم یكن فیھم واحد یخاف الله فیحتفظ بنسخة سلیمة من التورا

أن منھم كثیرین  ٢وقد رأینا في الفصل الأول قسم . یوجّھ مثل ھذا الاتھام لیھود مكة والمدینة
وَمِنْ ): وھي من العھد المكي المتأخر( ٧:١٥٩مخلصون في إیمانھم، وتقول سورة الأعراف 

ةٌ یَھْدُونَ باِلحَقِّ وَبھِِ یَعْدِلوُنَ    .قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

لقد اتّبع البعض نظریة الوثائق وصدقوا أن موسى لم یكتب التوراة لأنھم افترضوا أموراً باطلة 
فإذا درسنا الكتاب المقدس والقرآن دراسة تحلیلیة فلنتَّبع . وھم یدرسون الكتب المقدسة

  :أسلوب الناقد العبقري كولریدج، الذي وضع القانون القائل

مُجید، فلنفترض أولاً أننا لم نفھم، قبل أن نفترض أننا فھمنا  عندما نجد غلطة في كتابة كاتبٍ 
  ! .أن الكاتب جاھل

  .لنضع الشك في مصلحة الوثیقة، ولا تأخذنا الكبریاء فنقف في صف الناقد : وقال أرسطو

  الفصل الثاني

  نقد صیغة العھد الجدید اللغویة، وتأثیر ھذا على الإنجیل والقرآن

د الصیغة اللغویة لتحاول أن تحلل الإنجیل على أساس صِیَغھ الأدبیة، نشأت في ألمانیا فكرة نق
وقال ناقدو الإنجیل إنھ مؤلَّف من وحدات مستقلة . كما فعلت نظریة الوثائق بتوراة موسى

ویقول النقاد إنھ في السنوات الثلاثین، بین صعود المسیح . وسلسلة أحداث مرویَّة شفاھاً 
) pericopesالتي سمّوھا بریكوبس (رت تلك الوحدات المستقلة وتدوین الإنجیل الأول، تغیَّ 

. وأخذت صیغة الأدب الشعبي، شأنھا في ذلك شأن الخرافات والقصص والأساطیر والأمثال
ولم یكن تكوین تلك الوحدات وحفظھا تحت حكم الله، بل تحت حكم احتیاجات الجماعة 

كانوا یتذكرون مثلاً شائعاً من أمثال فعندما كانت تواجھ الجماعة مشكلة ما، . المسیحیة
وھذا یعني أنھم افتروا على المسیح ما لم یقلُھ . المسیح، أو یختلقون مثلاً من عند أنفسھم

  .لیجدوا حلاً لمشاكلھم الخاصة

والتي یمكن أن نسمیھا نظریة لأنھا ) ٩٨-٩١ص (بوكاي تلخیصاً وافیاً لھذه الفكرة . وقدّم د
بوكاي لم یدرك أن أصحاب ھذه الفكرة كانوا كافرین . بدو أن دولكن ی. تفتقر للبرھان

بالخوارق والمعجزات، ینكرون أن الله یكلم البشر بالأنبیاء بواسطة الملائكة أو الروح القدس، 
ھو رودلف (وقد قال أحد قادتھم . ولم یصدقوا أن المسیح جاء برسالة سماویة في الإنجیل

  ):بولتمان

  ).٢٣(من فكرة القیامة تكون غیر قابلة للتصدیق أیة حقیقة تاریخیة تتض

  :وقال دافید شتراوس

  ).٢٤(لا یمكن أن نسمح بإعلان حقیقة كالقیامة 
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لم یكونوا ) الأناجیل الأربعة(ویقول أصحاب ھذه الفكرة إن الرواة الأربعة لتاریخ المسیح 
وھو (وقال أحدھم . سابقةشھود عیان لما فعلھ المسیح أو قالھ، ولكنھم جمعوا أقوال مصادر 

ولخّص ). ٢٥(لم یكن ھناك شاھد عیان واحد ممن كتبوا عن المسیح ): مارتن دیبلیوس
  :إدوارد إلوین أفكار بولتمان في قولھ

لا بریق مسیاوي . لم یُجرِ معجزة. من ھو ھذا الرجل یسوع؟ إنھ رجل مثلنا ولیس أسطورة
د الاحتجاج ضد أنبیاء العھد ا. لھ لقدیم وقاوم التقیُّد الحرفي بالدین والعبادة الباطلة ولكنھ جدَّ
Þ .أما ما عدا ھذا من معلومات عنھ فھو خرافي . وقد سلمّھ الیھود للرومان الذین صلبوه

  ).٢٦(وغیر أكید 

  المصادر

وعلى العكس من ھؤلاء العلماء المنحرفین یوجد في كل مكان علماء دین ومؤمنون جادون 
ولا یعني ھذا أن المسیحیة تنكر أن . صیة تاریخیة ویعرفون تاریخھیؤمنون أن المسیح شخ

إذِْ : ھناك مصادر شفاھیة ومكتوبة من شھود عیان، فالبشیر لوقا قال ھذا في فاتحة إنجیلھ
ةٍ فيِ الأمُُورِ المُتَیَقَّنَةِ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَھَا إلَِ  یْنَا الذِینَ كَانُوا مُنْذُ كَانَ كَثیِرُونَ قَدْ أخََذُوا بِتَألْیِفِ قصَِّ

عْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَّوَلِ بتَِ  اماً للِْكَلمَِةِ، رَأیَْتُ أنََا أیَْضاً إذِْ قَدْ تَتَبَّ دْقیِقٍ، أنَْ أكَْتُبَ البَدْءِ مُعَاینِیِنَ وَخُدَّ
ةَ  ھَا العَزِیزُ ثَاوُفِیلسُُ، لتَِعْرِفَ صِحَّ وَاليِ إلَِیْكَ أیَُّ   ).٤-١:١لوقا (الكَلاَمِ الذِي عُلِّمْتَ بھِِ  عَلَى التَّ

 ٣٠٩ولا بد أن نبي الإسلام أخذ عن مصادر وھو یروي قصة الفتیة المسیحیین الذین ناموا 
ولكن الله أمر محمداً أن یضمّن القصة : وقد یقول قائل. ٢٦-١٨:٩سنة في سورة الكھف 

حیین بقولنا إن الروح القدس ساق ھذا ھو عین ما نقصده نحن المسی: فنقول. وحیاً بالقرآن
  .البشیر لوقا لیكتب ما كتب

أقوال نقّاد الصیغة اللغویة ویدّعي وجود لوقا الوسیط و ) ٩٧ص (بوكاي . وعندما یقتبس د
مرقس الوسیط مستقاةً من وثیقة ق ووثیقة ج، ثم یقول إن كل شيء خرافي وغیر أكید، فإنھ 

  :إنكار ثلاثة أمور متیقّنة زمن كتابة الإنجیلیشترك مع ھؤلاء النقاد المتطرفین في 

وجود تلامیذ المسیح وقت تدوین الأناجیل، وكان بوسعھم أن یصححوا ما یُكتب ویُقال عن  - ١
  .المسیح

وجود شھود أحیاء رأوا معجزات المسیح، التي شاھدھا العشرات والمئات والآلاف، لما  - ٢
ف من خمسة أرغفة وسمكتین، وفي غیرھما من أقام لعازر من القبر، وأطعم الخمسة الآلا

  .المعجزات

  ).٢٧(وجود أعداء للمسیحیین الأولین كان یمكن أن یھاجموا أیة قصة مختلَقَة  - ٣

  الكفر بصحة الحدیث الشفاھي

واضح من ادعاءات نقّاد الصیغة اللغویة أنھم لا یؤمنون أن أحداً یقدر أن یحفظ الأحادیث 
وعلى ذلك یكون تلامیذ المسیح الأولین عاجزین عن حفظ كلمات . الشفاھیة وینقلھا صحیحة

وإن كان النقاد الأوربیون . سنة من حدوثھا ٣٥أو  ٣٠المسیح وقصص معجزاتھ بعد مرور 
بوكاي في شكھ وقد التقى . المتطرفون قد شكوا في قوة ذاكرة تلامیذ المسیح، فما ھو عذر د
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ھ عن ظھر قلب؟ إننا لا نقبل منھ اتفاقھ مع بعض بآلاف المسلمین الذین یحفظون القرآن كل
  !الغربیین الكافرین

  مثال معاصر -الجذور 

تقول الروایة . في روایة الجذور للكاتب ألیكس ھالي نجد تجسیداً لقدرة الإنسان على الحفظ
یسكن في غامبیا  Kunta Kinteكان جدّ ھالي الأكبر، واسمھ كُنتا كنتِھ  ١٧٦٧إنھ في سنة 

واتَّجھ للغابة یفتش عن شجرة یصلح خشبھا لعمل طبلة، فاختطفھ تاجر عبید وباعھ . یابأفریق
ولما كان كُنتا فخوراً بجذوره الأفریقیة، فقد كان یصرّ على أن تذكر عائلتھ . عبداً في أمریكا

 Kambyاسمھ الأفریقي الحقیقي، كما علمّ ابنتھ أن كلمة نھر في لغتھ القدیمة ھي 
Bolongo  نھر غامبیا وأن كلمة قیثارة ھي بمعنىKo  ، وباستخدام ھذه المعلومات تمكن

ھالي أخیراً من الوصول إلى قریتھ جوفور الأصلیة في غامبیا وتعرّف على قبیلة كنتھِ وكان 
كأنھم سجلات ووثائق حیة شفاھیة، حتى أن  griotsبین أھلھا حُفّاظ لتاریخ قبیلتھم اسمھم 

ثلاثة أیام متوالیة یروي تاریخ قبیلتھ دون أن یكرر شیئاً مما  الواحد منھم یقدر أن یتحدث
  ).٢٨(ذكره 

وعندما وصل ھالي إلى جوفور بدأ أحد ھؤلاء الحفاظ یروي تاریخ قبیلة كنتھ منذ جاء 
وروى أسماء الأبناء والبنات والزیجات مع حوادث تاریخیة لتحدید زمن . جدودھم من مالي

وكان اسم أكبر . ونحو ھذا الزمن جاء جنود الملك: دیث قالوبعد ساعتین من الح. كل حادثة
وانفجر ھالي بالبكاء، . ومن وقتھا لم یعُد أحد یراه . الأبناء كُنتا، فذھب للغابة لیحضر خشباً 

ثم ذھب ھالي إلى لندن وفتش في سجلات جنود . وقال إن ھذه ھي الحادثة العظمى في حیاتھ
صف الحفاظ الأفریقیین بأنھم كانوا صادقین في كل ما ذكروه الملك الذین ذھبوا إلى غامبیا، وو

وبالبحث في سجلات . حتى شعر بالخجل وھو یحاول أن یستوثق من مدى صدق روایاتھم
كما (لندن عرف اسم السفینة التي أقلتّ جده لأمریكا، ثم عرف أن السفینة رست في نابلس 

  ).كانت جدتھ تنطق اسم أنّابولیس 

ادثة التاریخیة محفوظة في ذاكرة الحفّاظ لمئتي سنة على جانبي الأطلنطي، لقد ظلت تلك الح
  .بواسطة سلسلة من الأفریقیین المدرّبین، ومجموعة رجال وسیدات غیر مدربین بأمریكا

فإن قدر بعض الرجال والسیدات أن یحفظوا تاریخ قبیلتھم صحیحاً لمئات السنین، وإن تمكن 
القرآن في صدورھم نحو أربعین سنة حتى جمعھ عثمان، فلماذا المسلمون الأوائل أن یحفظوا 

 ٦٠و ٢٠یدّعي أحدٌ أن المسیحیین عجزوا عن حفظ أحداث وكلمات المسیح لمدة تتراوح بین 
آیة  ١١١م؟ وإن كان المسلمون قدروا أن یحفظوا ٩٠و ٥٠سنة حتى تم تدوینھا بین عامي 

-٥متى (ة ھي الموعظة على الجبل آی ١١١ھي سورة یوسف، فكیف لا یحفظ المسیحیون 
؟ وإن قدر المسلمون أن یحفظوا وینقلوا الأحادیث عن غزوة بدر وأحُُد صحیحة، فكیف )٧

عي أحدٌ أن المسیحیین عجزوا عن نقل أحداث الصلیب والقیامة صحیحة؟ ومن یجرؤ أن  یدَّ
لأحد أن ینكر أن  ینكر أن طلحة بن عبید الله أنقذ حیاة محمد في موقعة أحُد؟ ھكذا لا یمكن

التلامیذ رأوا المسامیر تُدقّ في یدي المسیح، وأنھم أكلوا معھ سمكاً مشویاً جھّزه لھم بیدیھ 
  .عندما رأوه حیاً بعد قیامتھ كما رأوه یُصلب ویموت ویُدفن

  تأثیر نقد الصیغة اللغویة على القرآن

د المتطرفین للإنجیل من أصحاب وإني أدعو قرائي المسلمین لیفكروا قبل أن یقبلوا أفكار النقا
بوكاي، الذي یعتقد أن المسیحیین عجزوا عن حفظ أقوال . نقد الصیغة اللغویة كما قبلھا د
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إن صاحب ھذه الفكرة سینكر أیضاً أن صدور الحفاظ المسلمین قدرت ! سنة ٣٠المسیح لمدة 
نتھا لجنة عثمان سنة منذ نزلت السور المكیة الأولى حتى د ٤٠أن تحفظ آیات القرآن مدة  وَّ

  !ھل یمكن أن یُقال إن السور وقتھا صارت خرافات غیر مؤكدة؟. ھـ  ٢٦عام 

إن كان المسیحیون قد اخترعوا بریكوبس لتناسب احتیاجاتھم، فسیوجھ النقاد الكافرون نفس 
إن المسلمین فعلوا الشيء نفسھ، فاخترعوا وأضافوا ما یناسب احتیاجات الأمة : الاتھام
وإن كانت القیامة من الموت أمراً لا یقبلھ العقل، وإن كان فتح ! یة من آیات وأحادیثالإسلام

وَإذِْ تَخْلقُُ مِنَ ! خطأً ) ھـ  ١٠عام ( ٥:١١٠عیني الأكمھ مستحیلاً، فیكون قول سورة المائدة 
یْرِ بإِذِْنيِ فَتَنْفخُُ فیِھَا فَتَكُونُ طَیْراً بإِذِْنِي ینِ كَھَیْئَةِ الطَّ وَتُبْرِئُ الأكَْمَھَ وَالأبَْرَصَ بإِذِْنيِ وَإذِْ  الطِّ

- ١٩:١٩وإن كان المیلاد العذراوي مستحیلاً فإن ما جاء بسورة مریم . تُخْرِجُ المَوْتَى بإِذِْنيِ 
یكون خطأً، فكیف یقول جبریل إن الله سیھب لمریم العذراء غلاماً زكیاً دون أن یمسھا  ٢١

خطأً أیضاً وَمَرْیَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ التي أحَْصَنَتْ فَرْجَھَا  ٦٦:١٢ رجل؟ ویكون قول سورة التحریم
ھَا وَكُتُبھِِ وَكَانَتْ مِنَ القَانِتِینَ  قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبِّ وإن كان الله لا یوحي . فَنَفَخْنَا فیِھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ

 ٢٥٣و ٢:٨٧بسورة البقرة لأنبیائھ بالروح القدس فإن القرآن یكون قد أخطأ في ما جاء 
دْنَاهُ برُِوحِ القدُُسِ  نَاتِ وَأیََّ   .وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ البَیِّ

  مذھب التشكیك الدیني

لماذا یخترع النقاد المتطرفون فكرة نقد الصیغة اللغویة ویستمرون یقولون : ویواجھنا سؤال
ین الذین یؤمنون بما أوحى إلیھم ربھم، إنھم مسیحیون ؟ إن ھذا یثیر حیرة المسیحیین الحقیقی

فھل یوجد بین من یقولون إنھم مسلمون من . والذین یعلمون أنھ على إجراء المعجزات قدیر
  یكفرون بالوحي وبالمعجزات؟

لعل القارئ سمع عن المصلح الباكستاني السیر سید أحمد خان الذي كان یؤمن أن الله قد خلق 
. ات الطبیعة، كما أنھ یعتقد أن الله لا یتدخل في أمور الناس أبداً العالم لكنھ لا یتدخل في مجری

یكون تدخلاً من الله ) لو حدث(ولم یكن یؤمن بمیلاد المسیح من عذراء، لأن مثل ھذا المیلاد 
ولكي یصالح معتقداتھ مع القرآن قال إن القرآن عندما یتكلم عن عذراویة . في مسار الطبیعة

وأي قارئ للقرآن . تكن على صلة جسدیة إلا مع رجل واحد ھو زوجھا مریم إنما یعني أنھا لم
یرى فساد رأي السیر سید خان، الذي كان ینادي بأن القرآن خالٍ من الخطأ، لكن المفسرین 

  ).٢٩(المسلمین یخطئون 

ولقد وقف المسلمون الوھابیون ضد أفكار سید خان، كما یقف كثیرون من المسیحیین 
فكرة نقد الصیغة اللغویة وضد نظریة الوثائق باعتبارھما كذباً من  المخلصین ضد أصحاب

ونكرر ما قلناه إن النظریتین تھاجمان التوراة والإنجیل والقرآن معاً، فإن . أعمال الشیطان
  .ھذه الكتب الثلاث تقول إن المسیح أجرى المعجزات البینات

  الفصل الثالث

رات التاریخیة للقرآن والإ   نجیلمقارنة التطوُّ

فحصنا في القسم الثاني رأي القرآن والحدیث في تحریف الإنجیل بقصدٍ سيء، ووجدنا أن لا 
دلیل فیھما على حدوث تحریف، بل إنھما یؤكدان وجود توراة وإنجیل صحیحین مع محمد في 

  .مكة والمدینة في القرن الھجري الأول
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زاویة أخرى، فنقارن تطور وفي ستة أجزاء من ھذا الفصل سنعالج الاتھام بالتحریف من 
فإن صحَّ وجود تحریف، فأین . نصوص الكتاب المقدس لنرى إن كان ھذا الاتّھام صحیحاً 

  .ومتى جرى ذلك

لي للقرآن والإنجیل) أ(   التطوّر الأوَّ

عي أنھ ما دام القرآن لا . أبدأ ھذا النقاش بأن أفعل مع المسلم ما یفعلھ معي سأتظاھر أني أدَّ
فوا القرآن لیجعلوه یقول ما ) أو جدودھم(ه، فلا بد أن المسلمین یحتوي ما أعتقد قد حرَّ

  !یعجبھم

  فماذا یقول المسلمون في ھذا؟ وكیف یردّون ھذه التھمة الظالمة؟

فإذا طلبت منھم البرھان على ھذا سیخبرونني كیف . لقد أوحى الله بالقرآن: سیقولون أولاً 
ع   .تجمَّ

  أدوار القرآن الأولى

مسلمون الذین ناقشتُھم إن أول آیات القرآن نزلت على محمد قبل الھجرة بنحو أربعة قال لي ال
وقد كتبوھا . سنة كانت ثُلثا آیات القرآن قد أنُزلت ١٤وخلال ). م٦٠٩نحو سنة (عشر عاماً 
، وأكتاف الأنعام، والعُسُب )حجارة بیض رِقاق(، واللخاف )ورق یُصنع من الجِلد(على الرقاع 

  .، وصدور الرجال)خل یُكشَط خوصھجرید الن(

ولما سألت عن عدد المسلمین الذین ھاجروا من مكة إلى المدینة مع محمد، قال البعض إن 
 ٨:٢٦ولا یذكر القرآن عددھم، لكن سورة الأنفال . مسلماً  ١٥٠وقال آخرون إنھم  ٧٥عددھم 

فَكُمُ وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتُمْ قَلیِلٌ مُسْتَضْ : تقول) ھـ  ٢من سنة ( عَفُونَ فيِ الأرَْضِ تَخَافُونَ أنَْ یَتَخَطَّ
بَاتِ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  یِّ دَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّ اسُ فَآوَاكُمْ وَأیََّ وبالإضافة إلى المھاجرین . النَّ

عجزوا  من مكة كان ھناك مسلمون بالمدینة، كما كان بعض العبید في مكة قد أسلموا، ولكنھم
  .مسلماً  ١٥٠ولعل العدد یكون فعلاً . عن مصاحبة محمد إلى المدینة

 ١٥٠كیف تتأكد أن نقل القرآن جاء صحیحاً، مع أنھ لم یكن ھناك سوى : ویواجھنا سؤال
وكیف تضمن عدم . مسلماً مُخْلصین لإسلامھم؟ ربما ضاعت بعض الرقاع بما علیھا من آیات

  حدوث تحریف؟

وا القرآن في صدورھم، وكان بعض المھاجرین موجودین مع محمد لما لقد حفظ: ستقول لي
ومع أني لا أختلف معھ في . ثم أن محمداً كان معھم یصحّح ما قد یخطئون فیھ . تلا السور

ھذه الإجابة، إلا أن المسلم لا یملك برھاناً على ما یقولھ، فلیست لدیھ سورة واحدة أصلیة من 
ھذا . فالمسألة إذاً مسألة إیمان، لا برھان مادي علیھ! كتافالتي كُتبت على الجلد أو الأ

  .افتراض أساسي

  من الھجرة إلى موت محمد

على جیش كبیر من ) ھـ  ٣أو  ٢سنة (جندیاً مسلماً في موقعة بدر  ٣٠٠انتصر نحو 
نت القوة : ٣:١٣وقال عبد الله یوسف علي في تفسیره لسورة آل عمران . المشركین تكوَّ
وكان عدد رجال مكة أكثر من ألف، كلھم . رجلاً معظمھم غیر مسلحّین ٣١٣ن نحو المسلمة م
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فإذا قلنا إن كل جندي مسلم كان متزوجاً وعنده ولدان، لكان عدد المسلمین وقتئذٍ . مسلحون 
  .أو أكثر ١٥٠٠نحو 

مع رجلاً، وعُقد صلح الحدیبیة  ١٤٠٠ھـ اتَّجھ محمد إلى مكة لأداء الحج ومعھ  ٦وفي عام 
وبعد . ونعتقد أن عدد المسلمین وقتھا یكون قد بلغ ستة أو ثمانیة آلاف مسلم. المكیین

وعند موت محمد سنة . ھـ زاد عدد المسلمین إلى عشرات الآلاف ٨الاستیلاء على مكة عام 
في أول عشر سنوات ) الثلث الباقي(وقد نزل باقي القرآن . ألفاً  ١٤٠ھـ كان عددھم نحو  ١٠

  .من الھجرة

ربما .. كیف یعرف القارئ المسلم أن القرآن ظل صحیحاً في ھذه السنوات العشر؟: وھنا نسأل
كیف یبرھن أن القرآن لم ! ربما لم تكن ھناك موقعة بدر! لم یذھب المھاجرون إلى مكة أبداً 

ف؟   یتحرَّ

 ٢٥٠أو  ٢٠٠وبعد موتھ ظل . ولكنھم كانوا یحفظون القرآن في حیاة محمد: وسیجیب المسلم
ولن .. شھدوا المعركة وسمعوا كلمات محمد: مسلماً ممن حاربوا في بدر على قید الحیاة

قطعاً إنھ . ھـ  ١٠أختلف مع المسلم في ذلك، ولكني سأطالبھ بنسخة من القرآن تعود إلى سنة 
وھو یؤمن . یؤمن أن القرآن الذي بیده الآن مماثلٌ لما حفظھ المسلمون في سنواتھم الأولى

  .ث التي توضّح جمع القرآن، وتذكر موقعة بدر وصلح الحدیبیةبالأحادی

  أول جمع للقرآن

روى . والآن لندرس الطریقة التي جُمعت بھا سُور القرآن وآیاتھ المتفرّقة في كتاب واحد
أنھ ) طبعة دار الشعب، القاھرة ٢٢٥ص  ٦عن زید بن ثابت، باب جمع القرآن ج (البخاري 

  :قام زید بجمع القرآن بأمر من الخلیفة أبي بكربعد نحو سنة من موت محمد 

إن عمر : قال أبو بكر. أرسل إليَّ أبو بكر بعد مقتل أھل الیمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده
اء القرآن، وإني أخشى أن یستحرَّ القتل بالقرّاء : أتاني فقال إن القتل قد استحرَّ یوم الیمامة بقرَُّ

كیف تفعل شیئاً : قلتُ لعمر. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. آنبالمواطن فیذھب كثیرٌ من القر
  لم یفعلھ رسول الله؟

فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأیتُ في ذلك . ھذا والله خیرٌ : قال عمر
إنك رجل شاب عاقل لا نتَّھمك، وقد كنتَ تكتب الوحي : قال أبو بكر: قال زیدٌ . الذي رأى عمر

عِ القرآنَ فا جمعْھُ لرسول الله فوَالله لو كلفّوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما . ، فتتبَّ
. ھو والله خیر: كیف تفعلون شیئاً لم یفعلھ رسول الله؟ قال: قلت. أمرني بھ من جمع القرآن

  .فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ صدر أبي بكر وعمر

وصدور الرجال ) الحجارة البیضاء(واللِّخاف ) سعف النخیل(ت القرآن أجمعھ من العُسُب فتتبَّع
حتى وجدت آخِر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري، لم أجدھا مع أحدٍ غیره لقد جاءكم 

فكانت الصحف عند أبي . حتى خاتمة سورة التوبة.. رسولٌ من أنفسكم عزیزٌ علیھ ما عنِتُّم
  .ثم عند حفصة بنت عمر . ثم عند عمر حیاتھ. ه اللهبكر حتى توفا

اقعُدا على : أن أبا بكر قال لعمر ولزید) باب جمع القرآن وترتیبھ(وجاء في الإتقان للسیوطي 
  .باب المسجد، فمن جاءكما بشاھدین على شيء من كتاب الله فاكتباه 
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وكان أبُيّ . ى عثمان الخلافةوبقدر ما نعلم، كانت تلك نسخة القرآن الرسمیة الوحیدة حتى تول
بن كعب في المدینة وابن مسعود في الكوفة بالعراق یمتلكان نسخة كاملة من القرآن، لكن 

ویمكن أن نقول إنھ لمدة ، الغالبیة العظمى من المسلمین كانت تعتمد على ما في صدور الرجال
قل القرآن على اعتمد ن) ھـ لما تولى عثمان ٢٧قبل الھجرة حتى  ١٣من (أربعین سنة 

  .الروایة الشفاھیة

كیف تعرف أن القرآن بقي خالیاً من التحریف أثناء ھذه الأربعین : ونعود نسأل القارئ المسلم
  !ربما أكلت بھیمة بعض آیات. سنة؟ ربما نسي أحدٌ شیئاً منھ

  :عن عبد الرحمن بن عوف خطب عمر في الناس، فقال

الله، وإنما فیھ الجَلد، وقد رجم رسول الله ورجمنا  ألا وإن ناساً یقولون ما الرجم في كتاب
ولولا أن یقول قائل أو یتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما لیس منھ لأثبتُّھا كما . بعده

  ).٢ابن كثیر، تفسیر سورة النور آیة (نزلت بھ 

  :وقال ابن ماجة عن عائشة

فلما مات رسول . صحیفة تحت سریريولقد كانت في . نزلت آیة الرجم ورضاعة الكبیر عشراً 
دار إحیاء  -٦٢٦ص  ١ج  ١٩٤٤ابن ماجة حدیث (الله وتشاغلنا بموتھ، دخل داجن فأكلھا 

  .)ت.الكتب العربیة، د

ولكن حتى لو صدقت ھذه . وقد یطعن القارئ في صحة ھذه الأحادیث، خصوصاً حدیث عائشة
ولو أخطأ . لتذكّرھا سائر الصحابة والأنصارالأحادیث، فإنھ لو نسي مسلم آیةً أو أكلھا داجن، 

حوھا لھ   .أحد في اقتباس آیة لصحَّ

  انتشار الإسلام خارج شبھ الجزیرة العربیة

وسیقول لي القارئ المسلم أیضاً إنھ خلال ھذه السنوات السبع والعشرین بعد الھجرة انتشر 
بلغت جیوش المسلمین  ١٤ھـ ، وفي عام  ١٣الإسلام في أقطار عدیدة، إذ فتُحت سوریا عام 

وكان . ھـ أرمینیا ٢٥وبلغت الفتوحات عام ) م٦٤١( ١٩بلاد الفرس، وفُتحت مصر عام 
وفي نور ھذا كلھ یستحیل . كثیرون من جنود المسلمین یحفظون القرآن وأسباب نزول آیاتھ

ن أن یتمكن أحدٌ من تحریف القرآن الذي بلغت كلماتھ أنحاء الدنیا من مصر إلى فارس، وم
  .تركیا إلى جزیرة العرب

أنت تقول ھذا لأنك تؤمن بالقرآن، لكنك لا : ولن أختلف مع القارئ المسلم، ولكني أقول لھ
  .تملك النسخة الأصلیة التي دوّنھا زید بن ثابت بین یدیك 

وعندما نتَّجھ لبحث تطور الإنجیل، سنجد . ولا یوجد في إیمان المسلم بقرآنھ ما یناقض العقل
  .القوانین نفسھاانطباق 

  أدوار الإنجیل الأولى

بة عن الیونانیة . قبل أن ندرس كیفیة جمع الإنجیل ندرس معنى كلمة إنجیل  إنھا كلمة معرَّ
أما الخبر المفرح فھو . إیفانجلیون وتعني الخبر المفرح وقد صارت كلمة إنجیل معروفة للعرب



 61الصفحة 
 

. من یؤمن أنھ المخلصّ المتألم لأجلھأن المسیح مات مصلوباً لیدبّر وسیلة مغفرة خطایا كل 
ونحن نقول إنھ بذل نفسھ عنا و سفك دمھ لأجل فدائنا وإنھ فصحنا الذي ذُبح لأجلنا وإنھ حمل 

وقد علمّ المسیح ھذا لیلة احتفالھ بالفصح مع تلامیذه، فقد وَأخََذَ . الله الذي یرفع خطیة العالم 
ا شْرَبُوا مِنْھَا كُلُّكُمْ، لأِنََّ ھذَا ھُوَ دَمِي الذِي للِْعَھْدِ الجَدِیدِ الذِي  :الكَأسَْ وَشَكَرَ وَأعَْطَاھُمْ قَائلاًِ 

وسنطلق على ھذه الفكرة العقیدة ). ٢٨و ٢٦:٢٧متى (یُسْفَكُ مِنْ أجَْلِ كَثیِرِینَ لمَِغْفرَِةِ الخَطَایَا 
  .أ 

والروح القدس، شاء أن ونؤمن أن ھذا الفداء ممكن لأن الله الواحد الخالق، الآب والابن 
د لیقوم بعمل الفداء ویرتكز إیماننا ھذا على ما قالھ المسیح . الابن، كلمة الله الأزلي، یتجسَّ

أنا ھو : أأنت المسیح ابن المبارك؟ فأجاب: عندما مثل للمحاكمة أمام رئیس الكھنة، فسألھ
  .ة العقیدة ب وسنطلق على ھذه الفكر. فقد دعا نفسھ ابن الله ). ٦٢و ١٤:٦١مرقس (

ونحن نؤمن بقول . ویھمّنا أن نوضح ھنا أن الله تعالى علوا كبیراً على أن تكون لھ صاحبة 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنََّى یَكُونُ لھَُ وَلدٌَ وَلمَْ تَكُنْ لھَُ  ٦:١٠١القرآن في سورة الأنعام  بَدِیعُ السَّ

لكننا نؤمن . فولادة ولد من صاحبة كفرٌ عظیم. ءٍ عَلیِمٌ صَاحِبَةٌ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْ 
وكل ما جدَّ علیھ ھو اتخاذ جسدٍ إنساني بالمیلاد . أن المسیح كلمة الله ذو وحدة أزلیة مع الآب

  .من العذراء

وفي تأملنا في التطور التاریخي للإنجیل . وسأعتبر العقیدة أ والعقیدة ب العقیدة الإنجیلیة 
  .نقل الشفاھي لھذه العقیدة الإنجیلیة حتى تدوینھا كتابةً سنتتبَّع ال

وقد . وقد نشأ معنى جدید لكلمة إنجیل ھو أنھ التسجیل المكتوب لحیاة المسیح وموتھ وقیامتھ 
دَخَلَ المَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتھِِ  ٤:١٦كان المسیح یعرف القراءة والكتابة ، فقد جاء عنھ في لوقا 

بْتِ وَقَ  ن قصة حیاتھ على . امَ لیَِقْرَأَ یَوْمَ السَّ ولكن المسیح لم یكتب الإنجیل بنفسھ، إنما دوَّ
أرضنا أربعة رجال ملھَمین من الروح القدس وھو ما نعرفھ ب الإنجیل حسب البشیر متى أو 

وبمرور الوقت بدأ المسیحیون یطلقون على ھذه الروایات الأربع . الإنجیل حسب البشیر لوقا 
وھذه التسمیة توحي أن لكل واحد من ھؤلاء الأربعة إنجیلھ، ولكن . اجیل الأربعة الأن: للإنجیل

. ھذا لیس صحیحاً، فنحن نؤمن أن المسیح جاءنا بخبر مفرح واحد ھو خلاصنا من خطایانا
  .وھذا ھو الإنجیل الواحد الذي یرویھ الأربعة

ربع للإنجیل الواحد، وھناك تسمیة أخرى ھي العھد الجدید وھو كتاب یشمل الروایات الأ
  .بالإضافة إلى رسائل النصح والعقائد التي كتبھا رُسُل المسیح للجماعات المسیحیة المختلفة

والكلمة القرآنیة إنجیل تعني كتاباً مكتوباً، ولكنھا لا تجزم إن كان ھذا الكتاب ھو سیرة المسیح 
نة فیھ   .وتعالیمھ، أو إن كانت تعالیم رسل المسیح متضمَّ

نحن أیضاً نقول إنھ أعُطي لنا .. كیف وصلَنا الإنجیل المكتوب؟: ع إلى السؤال الرئیسيولنرج
كیف : فإذا سُئلنا. من عند الله، وقد كتبھ أنُاس الله القدیسون مسوقین من الروح القدس 

ر الإنجیل تاریخیاً    .تعرفون ھذا؟ نُجیب أیضاً بأن نوضح كیف تطوَّ

  بدء الإنجیل

المسیح بدأ یعظ بالإنجیل عندما بلغ الثلاثین من العمر، فیقول لوقا یؤمن المسیحیون أن 
ا ابْتَدَأَ یَسُوعُ كَانَ لَھُ نَحْوُ ثَلاَثِینَ سَنَةً  ٣:٢٣   .وَلَمَّ
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والمشكلة التي یواجھھا المسیحیون في ھذه التواریخ المبكرة تشبھ تأریخ المسلمین لأحداث 
سنة بعد صعود  ٣٠٠مكروھین مضطھَدین لمدة  حیاة محمد قبل الھجرة، فقد كان المسیحیون

غیر أن ھناك حادثتین . المسیح للسماء، فلم یحتفظ الرومان بسجلات دقیقة لتاریخ المسیحیین
أن ھیرودس الكبیر كان الملك : أولاھما: في الإنجیل تعاوناننا على تحدید وقت میلاد المسیح

كان الحاكم عندما بدأ المسیح خدمتھ  أن بیلاطس: وثانیتھما) ٢:١متى (وقت میلاد المسیح 
  ).٢٣و ٣:١لوقا (العلنیة 

. م٢٦ق م، وإن حكم بیلاطس بدأ عام ٤ویقول التاریخ المدني إن ھیرودس الكبیر مات عام 
ق م قبل موت ھیرودس، وبدء خدمتھ العلنیة وھو في عمر ٤فإن كان میلاد المسیح عام 

شلیم، نكون محقّین إن قلنا إن المسیح وُلد عام م في بدء ولایة بیلاطس لأور٢٦الثلاثین عام 
م، ولا بد أن ٥٥٠أما التقویم المیلادي فقد وُضع عام . م٢٦ق م، وبدأ خدمتھ الجھاریة عام  ٤

  .بھ خطأً قدره أربع سنوات

ل في أورشلیم یكرز بالإنجیل، فسمعھ كثیرون یدعوھم لاتّباعھ وقد تبعھ . وأخذ المسیح یتجوَّ
فاً وبعد بضع. بعضھم وندعوھم ). ٦:١٣لوقا (ة شھور اختار اثني عشر لیدرّبھم تدریباً مكثَّ

التلامیذ الاثني عشر، أو الرسل الاثني عشر، لأنھ أرسلھم لیعلنوا للبشر جمیعاً أخبار الإنجیل 
ویسمّیھم القرآن الحواریین ویتحدث عنھم بتوقیر كبیر باعتبارھم أنصار الله الذین . السارة

  ).١١١و ٥:١١٠وسورة المائدة  ٥٣و ٣:٥٢سورة آل عمران (یؤمنوا  أوحى إلیھم أن

ترك بعضھم مھنة صید السمك، وترك متّى . ولقد ترك ھؤلاء الرجال كل شيء وتبعوا المسیح
وظیفتھ كجابي ضرائب، ورافقوا المسیح ثلاث سنوات ونصف في كل مكان ذھب إلیھ، 

لھا (وقال بابیاس . یسمعون مواعظھ ویشاھدون معجزاتھ الذي جمع الأحادیث المسیحیة وسجَّ
ل متّى أحادیث المسیح باللغة العِبریة ): م١٣٠و ١٢٠بین عامي  وأعتقد أن متى جمع . سجَّ

أحادیث المسیح أثناء حیاة المسیح على الأرض، ولو أنھ رتَّبھا في صورتھا النھائیة بعد 
ولئك الحواریون حاضرین وقت وكان أ). كما فعل زید بن ثابت بالقرآن(صعود المسیح للسماء 

ا قَالَ  ١:٩ارتفاع المسیح، فنقرأ في أعمال  ھذَا ا رْتَفَعَ وَھُمْ یَنْظُرُونَ، وَأخََذَتْھُ ) المسیح(وَلَمَّ
  .سَحَابَةٌ عَنْ أعَْیُنِھِمْ 

: ویمضي سفر الأعمال فیقول. وقد كانت أمُّ المسیح وإخوتھ شھوداً لتعالیم المسیح وأعمالھ
یْتُونِ، الذِي ھُوَ باِلقُرْبِ مِنْ أوُرُشَلیِمَ  حِینَئذٍِ  رَجَعُوا إلَِى أوُرُشَلیِمَ مِنَ الجَبَلِ الذِي یُدْعَى جَبَلَ الزَّ

ةِ التيِ كَانُوا یُقیِمُونَ فیِھَا. عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ  ا دَخَلوُا صَعِدُوا إلِىَ العِلِّیَّ بُطْرُسُ وَیَعْقوُبُ : وَلَمَّ
ا وَأنَْ  دَرَاوُسُ وَفِیلبُُّسُ وَتُومَا وَبَرْثُولَمَاوُسُ وَمَتَّى وَیَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسِمْعَانُ الغَیُورُ وَیُوحَنَّ

لْبَةِ، مَعَ . وَیَھُوذَا بْنُ یَعْقُوبَ  لاَةِ وَالطِّ ھـ ؤُلاَءِ كُلُّھُمْ كَانُوا یُواظِبُونَ بنَِفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلىَ الصَّ
سَاءِ، وَمَرْیَمَ أُ  ةُ . مِّ یَسُوعَ، وَمَعَ إخِْوَتھِِ النِّ لاَمِیذِ، وَكَانَ عِدَّ امِ قَامَ بُطْرُسُ فيِ وَسَطِ التَّ وَفيِ تلِْكَ الأیََّ

  ).١٦ -١:١٢أعمال .. (،فَقَالَ . أسَْمَاءٍ مَعاً نَحْوَ مِئَةٍ وَعِشْرِینَ 

ي عشر وھو یھوذا لأن التلمیذ الثان(من ھذه الروایة نرى أن أحد عشر تلمیذاً كانوا موجودین 
مؤمناً قوي الإیمان  ١٢٠كما كان ھناك ) الإسخریوطي الذي خان المسیح كان قد انتحر

  .بالمسیح قد تركوا بیوتھم بسبب إیمانھم

  شھود آخرون

بالإضافة إلى التلامیذ الاثني عشر كان مئات آخرون قد سمعوا تعالیم المسیح وشاھدوا 
اطین، واجتمع حولھ خمسة آلاف، عدا النساء فذات یوم شفى مرضى وأخرج شی. معجزاتھ
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وأقام . والأولاد، فأشبعھم من خمس خبزات وسمكتین، وفاضت اثنتا عشرة قفة من الخبز
من الموت، أوّلھم ابن أرملة في قریة نایین، وثانیتھم فتاة ) على الأقل(المسیح ثلاثة أشخاص 

وقد . ثھم لعازر من أعیان بیت عنیافي الثانیة عشرة من عمرھا، ابنة قائد یھودي كبیر، وثال
 ِ سورة (شھد القرآن لمعجزات المسیح بقولھ وَأبُْرِئُ الأكَْمَھَ وَالأبَْرَصَ وَأحُْیيِ المَوْتَى بإِذِْنِ اللهَّ

  ).٣:٤٩آل عمران 

معجزة،  ١٠٠٠و ٩٠٠وبناءً على المعلومات الواردة في الإنجیل أجرى المسیح ما بین 
ألف آخرین من أھل المرضى الذین نالوا  ٨٥، ولا بد أن نحو ألف شخص ١٥شاھدھا نحو 

الشفاء عرفوا بالمعجزات وشھدوا قدرة المسیح المعجزیة، وھذا یشكل خُمس عدد سكان 
وھذا یساعدنا لندرك ما حدث بعد ذلك، فبعد صعود المسیح بعشرة أیام كان . فلسطین وقتھا

ظ التلامیذ العقیدة الإنجیلیة فقبلھا وآمن بھا العید الیھودي المعروف بیوم الخمسین، وفیھ وعَ 
ا حَضَرَ یَوْمُ : ویدوّن سفر الأعمال ھذا الحدث فیقول. نفس في یوم واحد ٣٠٠٠نحو  وَلمََّ

فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ الأحََدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَھُ .. مَعاً بنَِفْسٍ وَاحِدَةٍ ) الرسل(الخَمْسِینَ كَانَ الجَمِیعُ 
جَالُ الإسِْرَائِیلیُِّونَ ا سْمَعُوا ھذِهِ الأقَْوَالَ : لَھُمْ  وَقَالَ  ھَا الرِّ اصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْھَنَ لكَُمْ : أیَُّ یَسُوعُ النَّ

اتٍ وَعَجَائِبَ وَآیَاتٍ صَنَعَھَا اللهّ بیَِدِهِ فيِ وَسَطِكُمْ، كَمَا أنَْتُمْ أیَْضاً تَعْلمَُو ھذَا . نَ مِنْ قبَِلِ اللهّ بِقُوَّ
ابِقِ، وَبأِیَْدِي أثََمَةٍ صَلبَْتُمُوهُ وَقَتَلْتُ  الََّذِي . مُوهُ أخََذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بِمَشُورَةِ اللهّ المَحْتُومَةِ وَعِلْمِھِ السَّ

 -٢٢و ١٤و ٢:١أعمال (أقََامَھُ اللهّ نَاقضِاً أوَْجَاعَ المَوْتِ، إذِْ لمَْ یَكُنْ مُمْكِناً أنَْ یُمْسَكَھ الموت 
٢٤.(  

وواضح من كلام الرسول بطرس أنھ كان متأكداً أن سامعیھ یعرفون سیرة المسیح ومعجزاتھ، 
ماذا نفعل أیھا الرجال : وعندما انتھى من وعظھ سألوه وسائر الرسل. ولن ینكروا ذلك
سِیحِ لغُِفْرَانِ الخَطَایَا، تُوبُوا وَلْیَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عَلَى ا سْمِ یَسُوعَ المَ : الإخوة؟ فأجاب

وحِ القدُُسِ  ةَ الرُّ فَقَبلِوُا كَلاَمَھُ بفَِرَحٍ، وَاعْتَمَدُوا، وَانْضَمَّ فيِ ذ لكَِ الیَوْمِ نَحْوُ ثَلاَثَةِ ،،، فَتَقْبَلوُا عَطِیَّ
  ).٤١و ٢:٣٨أعمال (آلاَفِ نَفْسٍ 

یح للسماء بعشرة أیام، نحو كان ھذا أول إعلان جھاري للإنجیل العقائدي، بعد صعود المس
  .وقد آمن بالمسیح یومھا نحو ثلاثة آلاف نفس. م٣٠سنة 

كیف نعرف أن نقل الإنجیل كان : والآن دعنا نثیر نفس الأسئلة التي أثرناھا بخصوص القرآن
مؤمناً یحبون المسیح؟ ربما ضاعت بعض أوراق البردي  ١٢٠صحیحاً بینما لم یكن ھناك إلا 

وربما التھمت بھیمة شیئاً . وھم یسافرون مع المسیح في أنحاء فلسطینمن مجموعة متّى 
  كیف نعرف أنھ لم یحدث تحریف؟. من مجموعة یوحنا وھم نیام في أحد البیوت

صحیح أن المسیح لم یعطِ أمراً مباشراً بكتابة . وسنجیب أن تلامیذ المسیح حفظوا كلماتھ
التلامیذ حفظوا الإنجیل، أولھما أن الیھود كانوا الإنجیل، ولكن ھناك سببان لاعتقادنا أن 

یحفظون كتبھم بكل تدقیق، وكان التلمیذ الیھودي یحفظ تعالیم معلّمھ، وتقول المشنا التلمیذ 
: وثانیھما أن المسیح قال. الصالح یشبھ الحوض المطلي الذي لا تتسرب منھ نقطة واحدة 

، وَأنَْتُمْ لاَ تَفْعَلوُنَ مَا أقَُولھُُ؟ كُلُّ مَنْ یَأتْيِ إلِيََّ وَیَسْمَعُ كَلاَمِي یَا رَبُّ یَا رَبُّ : وَلمَِاذَا تَدْعُونَنِي
خْرِ  قَ وَوَضَعَ الأسََاسَ عَلىَ الصَّ ا حَدَثَ سَیْلٌ . وَیَعْمَلُ بِھِ، یُشْبھُِ إنِْسَاناً بَنَى بَیْتاً، وَحَفَرَ وَعَمَّ فَلَمَّ

ھْرُ ذ لكَِ البَیْتَ،  خْرِ صَدَمَ النَّ ساً عَلَى الصَّ ھُ كَانَ مُؤَسَّ ا الذِي یَسْمَعُ . فَلمَْ یَقْدِرْ أنَْ یُزَعْزِعَھُ، لأِنََّ وَأمََّ
ھْرُ فَسَقَطَ حَالاً،  وَلاَ یَعْمَلُ، فَیُشْبھُِ إنِْسَاناً بَنَى بَیْتَھُ عَلَى الأرَْضِ مِنْ دُونِ أسََاسٍ، فَصَدَمَھُ النَّ

فإن كنتَ تلمیذاً للمسیح فإنك ستحفظ كلماتھ ). ٤٩- ٦:٤٦لوقا (یْتِ عَظِیماً وَكَانَ خَرَابُ ذ لكَِ البَ 
  .وتطبّقھا على حیاتك حتى لا تخرب
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وكان المسیح معھم نحو أربع . ثم نجیب أن تلامیذ المسیح كانوا حاضرین وھو یُلقي تعالیمھ
حھ. سنوات، آخرھا قبل أن یلقي بطرس موعظتھ بعشرة أیام ٌ لصحَّ المسیح  فلو حدث خطأ

وعلى ذلك فحتى لو لم تكن معنا مخطوطة متّى الأولى، ولو لم یكن لدینا تسجیل . فوراً 
  .ھذا افتراض أساسي. لموعظة بطرس الأولى، فإننا نؤمن أن ما عندنا صحیح

  من صعود المسیح

  إلى أول مخطوطة مكتوبة

الشفاء التي أجراھا  وبعد معجزة. في الشھور التالیة لصعود المسیح أخذ عدد المسیحیین یزید
الله باسم المسیح على یدي بطرس ویوحنا وَكَثِیرُونَ مِنَ الذِینَ سَمِعُوا الكَلمَِةَ آمَنُوا، وَصَارَ 

جَالِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفٍ    ).٤:٤أعمال (عَدَدُ الرِّ

مٍ فيِ الھَیْكَلِ وَفيِ وقد ألقى الیھود القبض على الرسل، لكن المسیحیین وَكَانُوا لاَ یَزَالوُنَ كُلَّ یَوْ 
رِینَ بیَِسُوعَ المَسِیحِ  لاَمِیذِ یَتَكَاثَرُ جِدّاً .. البُیُوتِ مُعَلِّمِینَ وَمُبَشِّ وَكَانَتْ كَلمَِةُ اللهّ تَنْمُو، وَعَدَدُ التَّ

  ،فيِ أوُرُشَلیِمَ، وَجُمْھُورٌ كَثِیرٌ مِنَ الكَھَنَةِ یُطِیعُونَ الإیِمَانَ 

  ).٦:٧و ٥:٤٢أعمال (

  انتشار المسیحیة خارج فلسطین

عندما أعلن بطرس العقیدة الإنجیلیة یوم الخمسین سمعھ یھودٌ من أمم كثیرة وَكَانَ یَھُودٌ 
مَاءِ سَاكِنِینَ  ةٍ تَحْتَ السَّ فَرْتِیُّونَ .. فيِ أوُرُشَلیِمَ ) مقیمین للاحتفال بالعید(رِجَالٌ أتَْقِیَاءُ مِنْ كُلِّ أمَُّ

ا وَمَادِیُّونَ وَ  ةَ وَبُنْتُسَ وَأسَِیَّ دُوكِیَّ ةَ وَكَبَّ ھْرَیْنِ، وَالیَھُودِیَّ اكِنُونَ مَا بَیْنَ النَّ عِیلاَمِیُّونَ، وَالسَّ
ومَانِیُّونَ المُسْتَوْطِ  ةَ التيِ نَحْوَ القَیْرَوَانِ، وَالرُّ ةَ وَمِصْرَ، وَنَوَاحِيَ لیِبیَِّ ةَ وَبَمْفیِلیَِّ نُونَ یَھُودٌ وَفَرِیجِیَّ

وقد آمن كثیرون من ھؤلاء لما سمعوا ). ١١ - ٩و ٢:٥أعمال (دُخَلاَءُ، كِرِیتیُِّونَ وَعَرَبٌ وَ 
ولما عادوا إلى بلادھم في إیران والعراق وتركیا وجزیرة . وعظ بطرس وغیره من الرسل

  .العرب كرزوا في بلادھم لشعوبھم برسالة الإنجیل

البعض فیھ، وتفرق البعض في الیھودیة  وحدث اضطھاد على المسیحیین في فلسطین استُشھِد
رِینَ باِلكَلمَِةِ  تُوا جَالوُا مُبَشِّ وكرز فیلبس المبشر لوزیر المالیة الحبشي، . والسامرة فَالَّذِینَ تَشَتَّ

الذي آمن في ما بعد وعُرف باسم (واضطھَد شاول ). ٨أعمال (فحمل معھ الإنجیل للحبشة 
وھذا یعني أن المسیحیة قد بلغت . لیلقي القبض علیھمالمسیحیین، وسافر إلى دمشق ) بولس

ورجال . وقبرص) صور وصیدا(وقد وصل المضطَھَدون إلى فینیقیة ). ٩أعمال (سوریا 
) الآن جنوب تركیا(ذھبوا إلى أنطاكیة في شمال سوریا ) من لیبیا(قبرصیون وقیروانیون 

الذي كان (كلودیوس قیصر  حدوث مجاعة أیام حكم ١١ویذكر أعمال ). ٢٠و ١١:١٩أعمال (
فنفترض أن الإنجیل كان قد انتشر في كل ھذه البلاد خلال فترة تتراوح بین ) م ٤١حاكماً عام 

وعندنا ما یثبت أنھا . وھكذا انتشرت العقیدة الإنجیلیة في تركیا والیونان. سنة ١٥إلى  ١٢
الیھود والمسیحیین،  م، ففي تلك السنة بدأ الإمبراطور كلودیوس یضطھد٤٩وصلت روما عام 

م كان الیھود یُحدِثون اضطرابات مستمرة لأن اسم ١٢٠كما كتب المؤرخ سیوتنیوس عام 
وقدم البشیر لوقا الخبر نفسھ فَوَجَدَ . المسیح كان یُثیرھم، فطردھم كلودیوس من روما 

 - دِیثاً مِنْ إیِطَالیَِا، وَبِرِیسْكِلاَّ ا مْرَأتََھُ یَھُودِیّاً ا سْمُھُ أكَِیلاَ، بُنْطِيَّ الجِنْسِ، كَانَ قَدْ جَاءَ حَ ) بولس(
) ١٨:٢أعمال (فَجَاءَ إلَِیْھِمَا . لأِنََّ كُلوُدِیُوسَ كَانَ قَدْ أمََرَ أنَْ یَمْضِيَ جَمِیعُ الیَھُودِ مِنْ رُومِیَةَ 

)٣٠.(  
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ھود فأثار وھذا یعني أن كثیرین من الرومان اعتنقوا المسیحیة وقتھا، وأثار وعظھم غضب الی
م كانت المسیحیة قد انتشرت غرباً على الأقل إلى روما، ولا ٤٩ففي سنة . الیھود الاضطرابات

  .بد أن عددھم بلغ مئات الآلاف

ةَ أشَْھُرٍ یُعَلِّمُ ) بولس(فَأقََامَ : وھناك عبارة أخرى في سفر الأعمال تقدم تاریخاً محدداً  سَنَةً وَسِتَّ
ا كَانَ غَالیُِونُ یَتَوَلَّى أخََائِیَةَ، قَامَ الیَھُودُ بنَِفْسٍ وَاحِدَةٍ . كَلمَِةِ اللّ هِ بِ ) في كورنثوس(بَیْنَھُمْ  وَلَمَّ

  ).١٢و ١٨:١١أعمال (عَلَى بُولسَُ، وَأتََوْا بھِِ إلَِى كُرْسِيِّ الوِلاَیَةِ 

اك حاكم وفي مطلع ھذا القرن اعترض البعض على ما كتبھ البشیر لوقا، وقالوا إنھ لم یكن ھن
ولكن اكتُشفت كتابة على حجر في دلفي بالیونان، ترجع لعام . باسم غالیون في كورنثوس

ومن مراجع . م، تقول لما كان لوسیوس جونیوس غالیون صدیقي حاكماً في أخائیة ٥٢
فیكون المؤرخ المقدس صادقاً، . ، ولمدة سنة)تموز(أخرى تبیَّن أنھ تولى الحكم في أول یولیو 

  .م٥٢امة بولس في كورنثوس قد تمت عام وتكون إق

نسمیھا رسالة (م لما كان بولس في أفسس كتب رسالة لكنیسة كورنثوس ٥٥وفي عام 
ین). كورنثوس الأولى   :ویتفق علماء الكتاب المقدس على ھذا التاریخ، ولنفحص في ذلك نصَّ

،،، إلَِى كَنِیسَةِ اللهّ التيِ فيِ كُورِنْثُوسَ ،،، هِ  بُولسُُ، المَدْعُوُّ رَسُولاً لیَِسُوعَ المَسِیحِ بمَِشِیئَةِ اللّ 
بِّ یَسُوعَ المَسِیحِ  أمَِینٌ ھُوَ اللهّ الذِي بھِِ دُعِیتُمْ إلَِى شَرِكَةِ ، نعِْمَةٌ لكَُمْ وَسَلاَمٌ مِنَ اللهّ أبَیِنَا وَالرَّ

نَا    ).٩و ٣و ٢و ١:١كورنثوس ١(ابْنھِِ یَسُوعَ المَسِیحِ رَبِّ

رْتُكُمْ بھِِ، وَقَبلِْتُمُوهُ، وَتَقوُمُونَ : لثاني فیقولأما النص ا ھَا الإخِْوَةُ باِلإنِْجِیلِ الذِي بَشَّ فكُُمْ أیَُّ وَأعَُرِّ
رْتُكُمْ بھِِ  ! اً إلاَِّ إذَِا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ عَبَث. فِیھِ، وَبھِِ أیَْضاً تَخْلصُُونَ، إنِْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَ أيَُّ كَلاَمٍ بَشَّ

نيِ سَلَّمْتُ إلَِیْكُمْ فيِ الأَّوَلِ مَا قَبلِْتُھُ أنََا أیَْضاً  أنََّ المَسِیحَ مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا حَسَبَ : فَإنَِّ
ھُ ظَھَرَ لصَِفَا ثُمَّ للاِِثْنَيْ عَشَرَ ،،، الكُتُبِ  مْسِمِئَةِ أخٍَ، وَبَعْدَ ذ لكَِ ظَھَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لأِكَْثَرَ مِنْ خَ . وَأنََّ

سُلِ أجَْمَعِینَ . وَل كِنَّ بَعْضَھُمْ قَدْ رَقَدُوا. أكَْثَرُھُمْ بَاقٍ إلَِى الآنَ  . وَبَعْدَ ذ لكَِ ظَھَرَ لیَِعْقوُبَ، ثُمَّ للِرُّ
  ).٨-١٥:١كورنثوس ١(ظَھَرَ ليِ ،،، وَآخِرَ الكُلِّ 

خطایانا، وقام من الموت  ومن ھذا نرى أن بولس یؤمن بالعقیدة أ أن المسیح مات من أجل
  .في الیوم الثالث

  .وھو یؤمن بالعقیدة ب أن المسیح ابن الله

وھا . م لیخلصوا٥٢وقد وعظ بھذه العقیدة الإنجیلیة لأھل كورنثوس شفاھاً لما كان بینھم عام 
  .م نفس ما وعظ بھ شفاھاً ٥٥ھو یسجل كتابةً في رسالة عام 

ن أقوال المسیح  : كتابة أثناء وجود المسیح على أرضنا، لأن لوقا یقولوالأغلب أن متّى دوَّ
لكن رسالة ). ١:١لوقا (كان كثیرون قد أخذوا بتألیف قصة في الأمور المتیقَّنة عندنا 

ویقول بعض . كورنثوس الأولى ھي أول جزءٍ من العھد الجدید یمكن أن نحدّد تاریخ كتابتھ
م، إلا أن ھذا اجتھاد لا یقدرون ٥٠ا عام علماء الكتاب إن إنجیل مرقس و رسالة یعقوب كُتب

ین اللذین اقتبسناھما أعلاه العقیدة . أن یبرھنوه ولكننا متأكدون أن بولس سجّل في النصَّ
الإنجیلیة المتداولة بین الكنائس شفاھاً، فجعل منھا إنجیلاً مكتوباً ظل متداولاً بلا تغییر حتى 

  .یومنا ھذا
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من مخطوطةٍ على ورق البردي  ١٥و ١٤كورنثوس ١من جزءاً  ١ویجد القارئ في الصورة 
م، وھي النص ٢٠٠محفوظة في مكتبة تشستر بیتي في دبلن بأیرلندا، یرجع تاریخھا إلى عام 

  .الأساسي الذي أخذنا ترجماتنا الحدیثة عنھ

كیف نعرف أن الإنجیل حُفظ سلیماً بدون تحریف أثناء سنوات نقلھ : ویواجھنا السؤال ثانیةً 
ربما لم یُقمِ المسیح لعازر من الموت، وربما لم یقلُ أبداً إنھ . ؟ ربما نسي أحدٌ منھ شیئاً شفاھاً 

  .ربما لم یصعد المسیح أبداً للسماء. القیامة والحیاة 

سنة بعد صعود المسیح، لأن  ٢٥لا یمكن أن یكون قد حدث تحریف خلال أول : ونجاوب ثانیةً 
كما أن التلامیذ الأقربین للمسیح، وھم . م یذكّره زمیلھفإن نسي أحدھ. التلامیذ حفظوا كلامھ

وكان آلاف ممن . یوحنا وبطرس ویعقوب وغیرھم كانوا أحیاء، ویمكنھم منع أي تحریف
على (شاھدوا المعجزات أحیاء، فلا یمكن إدخال تحریف على الإنجیل الذي انتشر حتى روما 

  .ا إلى جنوب لیبیاغرباً وإلى سوریا والعراق شرقاً، ومن تركی) الأقل

ونحن نؤمن أن الرسالة إلى كورنثوس صحیحة حتى لو لم تكن النسخة الأولى منھا بین أیدینا 
ونؤمن أن ما سجّلھ لوقا من تاریخ الكنیسة في سفر الأعمال ھو تسجیل صادق، لأن الروح . 

  .لوقاالقدس أرشده لیكتبھ، كما أن تأریخ المؤرخین الرومان والحفریات یؤیدان تأریخ 

  الجمع الأخیر للقرآن والإنجیل) ب(

  القرآن الذي جمعھ زید بن ثابت ولجنتھ

في القسم السابق رأینا كیف تجھّزت النسخة الأولى من القرآن في عھد الخلیفة الأول أبي 
وكانت ھناك نسخ أخرى من القرآن مع بعض الصحابة، حسب ما سمعوه من محمد، أو . بكر

وكان عبد الله بن مسعود واحداً من أشھرھم، وكان خادماً . نسخة منھبنَسْخھ ممن كانت لدیھ 
شخصیاً للنبي وحضر بدراً وأحُداً، وكان یقول إنھ حفظ سبعین سورة من فم النبي مباشرة، 

ومعروف أن مصحف ابن . ویقول الحدیث إنھ كان من أول من علمّوا الناس تلاوة القرآن
ذتین  مسعود كان یختلف في ترتیب سوره، ولم سورتي الفلق (یكن یحتوي على المعوَّ

  ).والناس

وكان . وكان ھناك مصحف آخر مع أبُيّ بن كعب، وھو أنصاري كان كاتب محمد في المدینة
مصحف أبُيّ یحتوي على سورتین غیر موجودتین في مصحف عثمان ھما سورتا الخلع 

وكان مصحف أبُيّ  .من سورة یونس ٢٤والحفد وآیة عن طمع الإنسان أوردھا بعد آیة 
وكان أبُيّ أحد مساعدي زید في تجھیز . مستخدَماً في سوریا قبل ظھور مصحف عثمان

  .مصحف عثمان

وبالإضافة إلى ابن مسعود وأبُيّ، یذكر التاریخ الإسلامي والحدیث وجود مصحف علي بن أبي 
ویذكر السیوطي ). ٩٦رقمھا (طالب مرتباً حسب ترتیب نزول الآیات، فكان یبدأ بسورة العلق 

في الإتقان مصحف ابن عباس الذي كان یحتوي على سورتي الخلع والحفد، كما یذكر 
مصحف أبي موسى المستعمل في البصرة والذي كان یحتوي على سورتي الخلع والحفد 

جستاني، باب اختلاف المصاحف(والآیة التي تتحدث عن طمع الإنسان    ).راجع المصاحف للسِّ

طبعة دار الشعب بالقاھرة، وفي كتاب المصاحف  ٢٢٦ص  ٦جزء (اري جاء في صحیح البخ
، وفي مقدمة تفسیر الطبري، طبعة دار ١٩٨٥للسجستاني طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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أن حذیفة بن الیمان قدِم على عثمان بن عفان، وكان یغزو مع ) ٢٦ص  ١٩٨٤الفكر، بیروت 
زوھم ذلك الفوج ممن اجتمع من أھل العراق وأھل أھل العراق قبل أرمینیة وأذربیجان في غ

  .الشام، ویتنازعون في القرآن حتى سمع حذیفة من اختلافھم ما ذعره

یا أمیر المؤمنین، أدرك ھذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف : فقال حذیفة لعثمان
ل الشام، فإذا أھل غزوت أرمینیة فحضرھا أھل العراق وأھ: وقال. الیھود والنصارى في الكتب

. الشام یقرأون بقراءة أبُيّ بن كعب، فیأتون بما لم یسمع أھل العراق، فتكفّرھم أھل العراق
وإذا أھل العراق یقرأون بقراءة ابن مسعود، فیأتون بما لم یسمع أھل الشام، فتكفّرھم أھل 

  .الشام 

ننسخھا في المصاحف فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا بالصحف : ثم یقول البخاري
ثم نردّھا إلیك، فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان،فأمر زید بن ثابت وعبد الله بن الزبیر وسعید 

وقال عثمان للرھط . بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام فنسخوھا في المصاحف
قریش،  إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة: القرشیین الثلاثة

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى . فإنما نزل بلسانھم
حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمرھم أن یحرقوا كل مصحف یخالف 

  .فذاك زمان حُرقت المصاحف بالعراق بالنار . المصحف الذي أرسل بھ

  ):٢٢٦ص  ٦جزء (وجاء في صحیح البخاري 

فقدتُ آیةً من : وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت، سمع زید بن ثابت قال: ل ابن شھابقا
فالتمسناھا فوجدناھا مع . الأحزاب حین نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله یقرأ بھا

سورة الأحزاب (من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ : خزیمة بن ثابت الأنصاري
  .سورتھا بالمصحف  فألحقناھا في) ٢٣

والآن وقد رأینا أسلوب زید بن ثابت في جمع سور القرآن، تعالوا نر كیف جُمع الإنجیل، 
  :وسنركز على إنجیل لوقا لأننا نملك معلومات أوفر على أسلوبھ في الجمع

  تسجیل أحداث الإنجیل

) أ: (ىخلال السنوات السبع والعشرین بعد صعود المسیح كان الرسل یبنون مواعظھم عل
النبوات التي وردت عن السید المسیح في توراة موسى ومزامیر داود وكتابات سائر أنبیاء 

  .شھادات الرسل الذین قالوا بتحقیق تلك النبوات) ب: (الیھود، ثم

وبمرور الوقت أرشد الروح القدس البشیرین الأربعة لیسجلوا كتابةً أحداث حیاة المسیح 
ولذلك لا نعلم بالتحدید ). كما ھو الأمر مع القرآن(تاریخ عملھم ولكنھم لم یسجلوا . وتعالیمھ

ولقد ذكرنا بابیاس الذي جمع الأحادیث المسیحیة، وقال إن البشیر متّى كان . متى بدأوا كتابتھا
أول من سجّل أقوال المسیح، وإن البشیر مرقس سجّل ما قالھ لھ الرسول بطرس، وإن البشیر 

س، وإن البشیر یوحنا كتب بشارتھ في أفسس بعد أن تقدّم بھ لوقا كان رفیق الرسول بول
  .العمر

ویذكر المؤرخ الروماني تاسیتوس . ویعاوننا التاریخ المسیحي بتقدیم تواریخ تقریبیة للكتابة
  :م فیقول٦٤المسیحیین في مجال كتابتھ عن حریق روما أثناء حكم الامبراطور نیرون عام 
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ا الإنسان، وكل العطایا التي یسبغھا الحاكم، وكل الأضاحي لا تقدر كل النجدة التي یقدمھ
مة للآلھة أن تنجي نیرون من العار الذي لصق بھ نتیجة أمره بإحراق روما ولكي . المقدَّ

یُسكِت الإشاعة اتَّھم باطلاً وعاقب بعذابات شدیدة الجماعة المعروفة بالمسیحیین المكروھین 
ي یحمل المسیحیون اسمھ كان قد قُتل في عھد بیلاطس والمسیح الذ. بسبب جرائمھم المنكرة

ولكن خرافتھ انتشرت من جدید، لیس في . البنطي، والي الیھودیة أثناء حكم طیباریوس
  ).٣١(الیھودیة وحدھا حیث نشأ ھذا الشر، بل وفي روما أیضاً 

قول ومن كتابة تاسیتوس یتضح أن الرومان صدّقوا أن المسیح مات في عھد بیلاطس كما ی
ویقول التقلید المسیحي إن . الإنجیل، كما یتضح الاضطھاد القاسي الذي حلّ بالمسیحیین

ولما لم یذكر البشیر لوقا خبر موتھما في . الرسولین بطرس وبولس قُتلا في ھذا الاضطھاد
نھایة سفر الأعمال، فقد قال بعض علماء المسیحیة إن سفر الأعمال لا بد كُتب قبل حدوث ذلك 

ولو صدق ھذا فإن سفر . ھاد، أثناء السنتین اللتین قضاھما لوقا مع بولس في روماالاضط
م أثناء ٦٠م، وتكون بشارة لوقا قد كُتبت نحو عام ٦٣أو  ٦٢الأعمال یكون قد كُتب عام 

  .انتظار لوقا محاكمة بولس في فلسطین

  كفاءة لوقا كجامع للمعلومات

فھذه الشھادة، بالإضافة ) ٤:١٤كولوسي (الحبیب یقول الرسول بولس عن لوقا إنھ الطبیب 
وقد صحب . إلى الأسلوب الراقي لكتابة لوقا بالیونانیة، یعلنان عن درجة ثقافة لوقا العالیة

مرة لفترة قصیرة من ترواس في تركیا إلى فیلبي في : لوقا بولسَ في مناسبتین على الأقل
ات سافر خلالھا مع الرسول بولس من ومرة ثانیة لعدة سنو). ٤٠- ١٦:١٠أعمال (الیونان 

فیلبي إلى أورشلیم، وانتظر مع بولس سنتین مدة سجنھ في أورشلیم، ثم قضى معھ سنتین 
وأثناء وجود لوقا مع بولس في ). ٢٨:٣١-٢٠:٦أعمال (أخریین أثناء سجنھ في روما 

الرب غیر فلسطین سنحت لھ الفرصة أن یلتقي بكثیرین ممن عرفوا المسیح، مثل یعقوب أخي 
وَفِي الغَدِ دَخَلَ بُولسُُ مَعَنَا إلَِى یَعْقُوبَ، وَحَضَرَ جَمِیعُ : ویصف لوقا ھذا اللقاء بالقول. الشقیق

ولقد كان یعقوب ھذا یعلم كل شيء عن میلاد المسیح العذراوي، ). ٢١:١٨أعمال (المَشَایخِِ 
لتي دارت بین المسیح وشیوخ وینفرد لوقا بذكر المناقشة ا. وكیف عمل مع یوسف في النجارة

وھي ) ٥٠-٢:٤١لوقا (الیھود في أورشلیم لما كان المسیح في الثانیة عشرة من العمر 
  .حقیقة یسھل علیھ أن یعرفھا من یعقوب ھذا

أن المسیح بعد قیامتھ ظھر لیعقوب، ولا بد أن لوقا سأل یعقوب  ١٥:٧كورنثوس ١ونقرأ في 
  .أثناءه عن ھذا الظھور وما قالھ المسیح لھ

وبالإضافة إلى شھادة یعقوب، فربما كانت العذراء مریم حیة، ویكون أن لوقا سألھا شخصیاً 
وحُ القدُُسُ یَحِلُّ : عن المیلاد العذراوي، لأنھ الوحید الذي أورد كلمات الملاك جبرائیل لھا الَرُّ

ةُ العَليِِّ تُظَلِّلكُِ، فَلذِ لكَِ أیَْضاً القدُُّ   ١:٣٥لوقا (وسُ المَوْلوُدُ مِنْكِ یُدْعَى ابْنَ اللهّ عَلَیْكِ، وَقُوَّ
  ).٣٦و

ولا بد أن لوقا سأل مئات الأشخاص الذین رأوا معجزات المسیح، أثناء إقامتھ مدة السنتین 
ولا بد أنھ التقى ببعض الخمسمئة أخ الذین . اللتین كان بولس فیھما مسجوناً في فلسطین

  ).١٥:٦كورنثوس  ١(واحدة  ظھر المسیح لھم بعد قیامتھ، دفعةً 
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ویقول . كما أن البشیر لوقا كان یعرف البشیر مرقس لأنھما كانا مع بولس في وقت واحد
یُسَلِّمُ عَلَیْكُمْ أرَِسْتَرْخُسُ المَأسُْورُ مَعِي، وَمَرْقسُُ : بولس في نھایة رسالتھ إلى كنیسة كولوسي

بِیبُ الحَبِیبُ  یُسَلِّمُ عَلیَْكُمْ ،،، ابْنُ أخُْتِ بَرْنَابَا   ،لوُقَا الطَّ

  ).١٤و ٤:١٠كولوسي (

وبمقارنة بشارتي . ولقد رأینا في حدیث بابیاس أن البشیر مرقس كتب بشارتھ عن فم بطرس
وربما . مرقس ولوقا نكتشف أن لوقا لا بد قد اطّلع على بشارة مرقس واتَّخذھا كأحد مراجعھ

وكل ھذه شواھدٌ تبرھن أن . سجن بولس حصل على بشارة مرقس من كاتبھا مباشرة أثناء
لوقا تحقَّق من كل ما حصل علیھ من معرفة بأقوال المسیح وأعمالھ من شھود عدول، كما 

  .فعل زید بن ثابت ورفاقھ في تحقیق صحّة آیات القرآن

  أسلوب لوقا في جمع مادة بشارتھ

وھذا ما . وأعمالھوما حدث مع القرآن حدث مع الإنجیل، فقد جمع كثیرون أقوال المسیح 
ةٍ فيِ الأمُُورِ المُتَیَقَّنَةِ : یقولھ البشیر لوقا في فاتحة بشارتھ إذِْ كَانَ كَثیِرُونَ قَدْ أخََذُوا بِتَألْیِفِ قصَِّ

اماً للِْكَلمَِةِ، رَأیَْتُ  أنََا أیَْضاً إذِْ قَدْ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَھَا إلَِیْنَا الذِینَ كَانُوا مُنْذُ البَدْءِ مُعَایِنیِنَ وَخُدَّ
ھَا العَزِیزُ ثَاوُفِیلسُُ  وَاليِ إلَِیْكَ أیَُّ لِ بِتَدْقیِقٍ، أنَْ أكَْتُبَ عَلىَ التَّ عْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأوََّ ، لتَِعْرِفَ تَتَبَّ

ةَ الكَلاَمِ الذِي عُلِّمْتَ بھِِ    ).٤-١:١لوقا (صِحَّ

مسیح ووصفوا معجزاتھ، كما سمعوھا من معاینیھا یبدأ لوقا بالقول إن كثیرین جمعوا أقوال ال
ویقول لوقا إنھ تتبَّع كل شيء . و الكلمة ھنا تشیر إلى المسیح كلمة الله . ومن خدّام الكلمة

ل ) في عدد الشھود ١٩:١٥على فم شاھدین على الأقل كما تأمر التثنیة (بالتدقیق  ثم سجَّ
  :عونا نلقِ نظرة سریعة على سائر البشائروالآن د. أخباره المفرحة لحاكم اسمھ ثاوفیلس 

  بشارة مرقس

ثم كان مع . كان مرقس أحد سكان أورشلیم، ولا بد عرف بطرس وسائر الرسل منذ حداثتھ
المُخْتَارَةُ ) روما(التيِ فيِ بَابلَِ ) الكنیسة(تُسَلِّمُ عَلَیْكُمُ : بطرس في روما، لأن بطرس یقول

قاءه وھذه الآیة تؤكد وجود مرقس مع بطرس واست). ٥:١٣بطرس ١(مَعَكُمْ، وَمَرْقسُُ ابْنيِ 
بالیونانیة، ) ككاتبٍ لھ(وربما روى بطرس البشارة بالأرامیة وكتبھا مرقس . الحقائق منھ

  : ویقول العارفون بالأرامیة والیونانیة

توجد أدلة غیر قلیلة في بشارة مرقس على أن المادة الأصلیة كانت أولاً بالأرامیة، لأن لغة 
بروس في . ف. ف(ح بالتعبیرات الأرامیة البشارة الیونانیة، في بعض الأماكن، تحتفظ بوضو

  ).٣٢) (كتابھ وثائق العھد الجدید، ھل ھي صحیحة؟ 

ویقول التقلید المسیحي إن بطرس استُشھد أثناء اضطھاد الإمبراطور نیرون للمسیحیین، 
بوكاي أن مرقس ربما سجّل ما حفظتھ ذاكرتھ بعد موت . ویقترح د. م٦٤والذي بدأ عام 

م، وقد اتَّخذ من ٦٠ولكن لما كان الأغلب أن لوقا كتب بشارتھ عام . م٧٠بطرس، وذلك عام 
بشارة مرقس مرجعاً لھ، فإن معظم علماء الكتاب المقدس المحافظین، مع آباء الكنیسة 

لین  یعتقدون أن مرقس كتب ) أمثال أوریجانوس وإیرینیموس وأكلیمندس الإسكندري(الأوَّ
  .م٥٠بشارتھ عام 
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م موعداً لكتابة بشارة مرقس لا یعتمد على دلیل ٧٠بوكاي لعام . تیار دوكما سنرى، فإن اخ
من داخل البشارة أو من خارجھا، ولكنھ یتبع افتراضاً أساسیاً قام علیھ نقد الصیغة اللغویة 

  .الذي یفترض عدم وجود معجزات ولا وحي

  بشارة متّى

الرسائل والكتابات المسیحیة وكما سنرى، فإن . لا نعرف تاریخاً محدداً لكتابة بشارة متّى
  .ویقول بابیاس إن متّى كان أول من سجّل تعالیم المسیح. الأولى التي لدینا قد اقتبست منھا

وكانت وظیفتھ تتطلبّ في . ولقد كان متى جابي ضرائب، استجاب لدعوة المسیح لھ لیتبعھ
یعرف الیونانیة، لغة  حاملھا أن یعرف اللاتینیة والأرامیة لیسجل الضرائب المطلوبة، وربما

وقال . وھذا یعني أنھ یملك الإمكانیات التي تؤھّلھ لتسجیل أقوال المسیح. التجارة في وقتھ
  ).الأرامیة(بابیاس إنھ سجل تعالیم المسیح باللغة العبریة 

ولقد تبع متّى المسیح من بلد لآخر یصغي إلى تعالیمھ ویسجلھا، دون أن یحدد تاریخ إلقاء 
وتسجیل التاریخ لا یعنینا كثیراً، ). كما لم یسجل أحدٌ تاریخ نزول آیات القرآن(م تلك التعالی

فلیس مھمّاً أن نعرف أین ومتى قال المسیح فَكُونُوا أنَْتُمْ كَامِلیِنَ كَمَا أنََّ أبََاكُمُ الذِي فيِ 
مَاوَاتِ ھُوَ كَامِلٌ    ).٥:٤٨متى (السَّ

ع مجموعتھ من أعمال المسیح وأقوالھ، فأخذ من ثم جاء شخصٌ آخر فعل ما فعلھ لوقا، وجم
بشارة مرقس المنقولة عن بطرس، ثم ترجم ما كتبھمتّى إلى الیونانیة، وأضاف إلیھ ما أخذه 

مھ الموعظة على الجبل . عن مرقس التي یتحدث المسیح فیھا ) ٧-٥متى (وكان أشھر ما قدَّ
ن المواقف الروحیة القلبیة، مع عن الصلاة والصوم والطلاق والزنا بالقلب، وغیر ذلك م

أحَْسِنُوا إلِىَ مُبْغِضِیكُمْ، . بَارِكُوا لاَعِنیِكُمْ . أحَِبُّوا أعَْدَاءَكُمْ : أصعب ما أمر المسیح بھ، وھو قولھ
مَاوَاتِ وَصَلُّوا لأِجَْلِ الذِینَ یُسِیئُونَ إلَِیْكُمْ وَیَطْرُدُونَكُمْ، لكَِيْ تَكُونُوا أبَْنَاءَ أبَِیكُمُ الذِي فِ  متى (ي السَّ

یَا : ولقد نفَّذ المسیح ھذا الأمر لما صلى من أجل أعدائھ الذین صلبوه وقال). ٤٥و ٥:٤٤
ھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ مَاذَا یَفْعَلوُنَ    ).٢٣:٣٤لوقا (أبََتَاهُ، ا غْفرِْ لَھُمْ، لأِنََّ

دث عن بنویة روحیة وواضح من الأمر لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات أنھ یتح
  .معنویة، لا جسدیة حرفیة

وتنفرد بشارة متّى بذكر بعض أحداث حیاة المسیح، كزیارة الحكماء الذین جاءوا من 
المشرق، وسجدوا للمسیح الطفل في المذود، وذلك لأن متى كتب بشارتھ للیھود الذین یعرفون 

  .٦٠:٣یح، في سفر إشعیاء النبوات التي جاءت في توراتھم عن قدوم حكماء وسجودھم للمس

  بشارة یوحنا

م، ولكن لا توجد ٩٥و ٩٠یُقال إن یوحنا كتب بشارتھ في مرحلة متأخرة من عمره بین عامي 
وقد بدأ علماء الكتاب أخیراً یُرجِعون زمن كتابتھا . في بشارتھ أیة إشارة إلى تاریخ كتابتھا

في كتابھ ) شھر رجال الحفریاتوھو من أ(وقال ولیم ألُبرایت . إلى تاریخ مبكر عن ذلك
یمكن أن نقول بتأكید إنھ لا یوجد أساس قوي : اكتشافات حدیثة في بلاد الكتاب المقدس 

  ().م ٨٠لتأریخ كتابة أي سفر من العھد الجدید بعد عام 

  بوكاي ھذه التواریخ؟. لماذا وضع د
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: لتالیة للبشارات الأربعبوكاي كتابات بعض علماء العھد الجدید، واختار التواریخ ا. اقتبس د
وتلاحظ أن كل ھذه . في التسعینات: یوحنا. م٩٠-٧٠: لوقا. م٧٠: مرقس. م٨٠: متّى

م، ویسجل متى ومرقس ٧٠لماذا؟ لأن أورشلیم أخُرِبت عام . م٧٠التواریخ جاءت بعد عام 
ة المسیح بخرابھا وخراب ھیكلھا رِجٌ مِنَ خَا) المسیح(وَفیِمَا ھُوَ : یسجل مرقس. ولوقا نبوَّ

: یَا مُعَلِّمُ، انظُرْ مَا ھذِهِ الحِجَارَةُ وَه ذِهِ الأبَْنیَِةُ؟ فَأجََابَ یَسُوعُ : الھَیْكَلِ قَالَ لَھُ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِیذِهِ 
  ).٢و ١٣:١مرقس (أتََنْظُرُ ھذِهِ الأبَْنیَِةَ العَظِیمَةَ؟ لاَ یُتْرَكُ حَجَرٌ عَلىَ حَجَرٍ لاَ یُنْقَضُ 

بوكاي أقوال علماء العھد الجدید الذین یؤمنون بنظریة الوثائق ونقد الصیغة . تبس دوقد اق
وعرف أن أصحاب ھاتین الفكرتین . من ھذا الجزء ٣و ٢الأدبیة، اللذین درسناھما في فصلي 
م فتكون ٧٠ولذلك وضعوا تاریخ كتابة البشائر بعد عام . لا یؤمنون بالوحي ولا بالمعجزات

  !بت قبل الكتابة، مما ینفي أن البشائر حملت النبوات المسبَّقة بخراب أورشلیمأورشلیم قد أخُرِ 

ذكرنا أن البشائر لا تسجل تاریخ كتابتھا، فربما كُتبت في السنوات العشر الأولى بعد موت 
جون روبنسون في كتابھ إعادة تأریخ العھد الجدید الذي نشره في لندن . المسیح، وقد قال د

  ).٣٤(م ٧٠كتب العھد الجدید كُتبت قبل عام  إن كل ١٩٧٦عام 

. یبرھن أن للبشر یداً في تحریف الكتاب المقدس) ٩٧ص (بوكاي رسماً بیانیاً . وقد أعطانا د
  :ویقدم الرسم البیاني التالي جمع مادة البشائر كما وصفنا في ھذه الصفحات

  جمع البشائر ١ -رسم بیاني 

وحتى لو اتفقنا مع تواریخھ، فإن كل . بوكاي. أریخ دواضح من ھذا الرسم أني أوافق على ت
م، كما ٧٠و ٥٢علماء العھد الجدید یؤمنون أن كثیراً من أسفار العھد الجدید كُتبت بین سنة 

م شھد كتابة العھد الجدید كلھ، ویتفقون أن كل من كتبوا العھد الجدید كانوا ٩٥یتفقون أن عام 
 ٤٤-٢٦م لأنھ یشكل مدة ٧٠-٥٢التنبیر على التاریخ وأضع . مؤمنین ب العقیدة الإنجیلیة 

 ٢٦ونحن نذكر أن عثمان أرسل مصحفھ للآفاق نحو عام . سنة بعد بدء خدمة المسیح العلنیة
وفي ھذه نرى التشابھ بین تأریخ . سنة من بدایة دعوة محمد لقومھ ٤٠ھـ ، أي بعد نحو 

  .العھد الجدید وتأریخ القرآن

  ولكن كیف تعرف؟ : خرىویواجھنا السؤال مرة أ

. نؤمن أن التلامیذ كانوا أبراراً صالحین یریدون معرفة الحق السماوي وأن یطیعوه: ونجاوب
كما نؤمن أنھ كان ھناك شھود عیان كثیرون . ویقول القرآن إنھ أوُحي إلیھم، وإنھم أنصار الله

ونؤمن أن الروح  .لمعجزات المسیح وتعالیمھ، یمكنھم أن یشھدوا للحق ویُزھِقون الباطل
صحیح أننا لا نملك النسخة الأصلیة، ولكننا نؤمن . القدس أرشدھم وألھمھم لیكتبوا الصواب

  .التوراة والإنجیل: أن بین أیدینا كتاب الله

  احتیاطات عثمان لحفظ وحدة نصوص القرآن

ورد  ذكرنا في ھذا القسم بعض الأحادیث عن كیفیة جمع القرآن بإشراف زید بن ثابت، والتي
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى : في أحدھا

. كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمرھم أن یحرقوا كل مصحف یخالف المصحف الذي أرسل بھ
  .فذاك زمان حُرقت المصاحف بالعراق بالنار 
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أحرق . لنسخ ما عدا نسخة زیدلقد قرر عثمان ألا یكون ھناك اختلاف في القرآن، فأحرق كل ا
جستاني أن بعض العراقیین طلبوا من ابن أبُي أن . نسختي علي وأبُيّ بن كعب وروى السِّ

وقد أمر عثمانُ ابنَ مسعود في العراق أن . یریھم مصحف أبیھ، فقال لھم إن عثمان قبضھ 
أن عثمان لم  ولو. ولا بد أنھا أبُیدت بعد موتھ. یحرق نسختھ، ولكن ابن مسعود رفض ذلك

تشھد لصحّة القرآن، فھي شھادة شاھدِي عیان ) أو أكثر(یحرق المصاحف لبقیت أربع نسخ 
ولقد رأینا أن التوراة تطلب شاھدَین، ولكن عثمان لم یُبقِ إلا . وسامعین بالآذان لما قالھ محمد

  .على شاھد واحد

) ن بَرْھَنة ذلك للمسیحیینودعْكَ م(على أي أساس تبرھن لنفسك : وإني أسأل القارئ المسلم
بوكاي في ما فعلھ عثمان؟ . وما ھو رأي د.. أنھ لم یحدث تحریف لفظي لنصوص القرآن؟

نعلم أن الإسلام انتشر بسرعة : جملة صاغھا بتدقیق) ١٦٣ص (یكتب بوكاي في كتابھ الرجل 
عرف العربیة، كبیرة بعد موت محمد إلى مناطق بعیدة عن منشئھ، بین أقوام لم تكن أغلبیتھا ت
  .فاتَّخذوا بعض الاحتیاطات الخاصة حتى لا یعاني النص القرآني من ھذا التوسع 

بوكاي یتَّھمھ بالدفاع البھلواني وإخفاء . ولو أن أحد المسیحیین كتب عبارة كھذه، أما كان د
  !الحقائق وخداع المؤمنین

وربما كان ما . من المؤلفات استبعاد لكثیرٍ .. بوكاي المسیحیین بقسوة ویتھمھم ب . ویدین د
ومعروف أنھ لم تكن لدى . ولو أنھ لا یقدم برھاناً على ما یقول) ٩٩ص (حُذف مائة إنجیل 

فلم یكن . م٣٢٤المسیحیین الأولین أیة سلطة سیاسیة حتى تولى قسطنطین الحكم عام 
سة صحیح أن بعض الكتب المقد! بإمكانھم أن یستبعدوا مؤلفات أو یحذفوا مئة إنجیل

م أمر ٣٠٣المسیحیة أحُرقت، ولكن ھذا كان تنفیذاً لأوامر غیر المسیحیین، ففي عام 
الإمبراطور الوثني دقلدیانوس بإحراق كتب المسیحیین القانونیة والأبوكریفیة، ولكن الكنیسة 

  .لم تفعل ھذا

في ھِبو بشمال أفریقیا، أقرَّ قائمة ) مجلس كنسي أعلى(م انعقد سنودس ٣٩٣وفي عام 
ولما كنا نعلم أن المخطوطتین . بأسماء الكتب القانونیة التي اعتبرھا مكتوبة بإشراف الرسل
سنة، وكلاھما تحتویان  ٥٠-٤٠الفاتیكانیة والسینائیة قد كُتبتا قبل اجتماع ھذه السنودس ب 

سفراً، ندرك أن المسیحیین الأولین قد قبلوا ھذه الأسفار السبعة والعشرین نتیجة  ٢٧على 
  !قشة حرة، في وقت لم تكن الكنیسة تملك فیھ أیة قوة سیاسیة تفرض رأیھامنا

ومع ذلك فھو . بوكاي أن یذكر ھذا، خصوصاً وأنھ أغفل ما فعلھ عثمان. وكان یجب على د
ولا نستطیع إلا أن نأسف مع الأب بومار على اختفاء كمٍّ ضخمٍ من الكتب التي اعتبرَتھا : یقول

رة  ومع ذلك فھو لا یأسف على إحراق عثمان نسخ المصاحف ). ١٠٠ص (الكنیسة مزوَّ
: لقد قال المسیح! الأصلیة، ولا یتكرم حتى بذكر ذلك، ویكتفي بذكر احتیاطات عثمان الخاصة 

إن ما ینتقد ). ٤و ٧:٣متى ! (وَھَا الخَشَبَةُ فيِ عَیْنكَِ ،،، وَلمَِاذَا تَنْظُرُ القَذَى الذِي فيِ عَیْنِ أخَِیكَ 
وكاي الكتاب المقدس قشَّة بالنسبة لما فعلھ عثمان بنُسخ القرآن التي كانت بید كبار ب. بھ د

  .الصحابة

وسنشیر إلى بعضھا في (بوكاي . ونضیف أن العدد الوفیر من الأناجیل والرسائل التي ذكرھا د
ض تورد كلھا العقیدة الإنجیلیة باستثناء إنجیل برنابا، الإنجیل المزیف الذي یناق) قسم د 

  ).انظر كتابنا إنجیل برنابا إنجیل مزیف لعوض سمعان(القرآن والأناجیل الصحیحة 

  مصیر نسخة القرآن الأولى والفریدة
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ولكن ماذا كان مصیر النسخة الأولى من القرآن التي جُمعت بأمر أبي بكر، والتي أعادھا 
بن عبد الله أن أخبرني سالم : یقول السجستاني.. عثمان إلى حفصة بعد أن وعدھا بذلك؟

كان یرسل إلى حفصة یسألھا الصحف التي كُتب منھا القرآن، فتأبى ) حاكم المدینة(مروان 
  :قال سالم. حفصة أن تعطیھ إیاھا

شقیق (فلما تُوفیت حفصة ورجعنا من دفنھا أرسل مروان بالعزیمة إلى عبد الله بن عمر 
. الله بن عمر، فأمر بھا مروان فشُققت فأرسل بھا إلیھ عبد. لیرسلنَّ إلیھ بتلك الصحف) حفصة

إنما فعلتُ ھذا لأن ما فیھا قد كُتب وحُفظ بالمصحف، فخشیتُ إن طال بالناس : فقال مروان
ص (زمان أن یرتاب في شأن ھذه الصحف مرتاب، أو یقول إنھ قد كان شيء منھا لم یُكتَب 

٣٢.(  

القرآن الأساسیة قد  وبتدمیر مصحف حفصة ومصحف ابن مسعود بالكوفة تكون مصادر
ولكن في القرنین الثاني والثالث الھجریین، ویُطلق علیھا . ضاعت، بدون الاحتفاظ بنسخ منھا

. فترة الاجتھاد كان علماء الإسلام یفضّلون قراءة على قراءة أخرى من قراءات الصحابة
) ھـ  ٣٢٨-٢٤٥(وذ ولكن الأصولیین لم یقبلوا ھذا، حتى أن العالمِ البغدادي المشھور ابن شَنَبُ 

 ٢٩١ص  ١١ج(إذ یروي الطبري في تاریخھ . أجُبر أن ینكر علناً قراءاتھ من النسخ القدیمة
 ٣٢٣أن الوزیر ابن مقلة أحضر ابن شنبوذ في شھر صفر عام .) ت.دار المعارف، القاھرة، د

ضرة ابن بلغني أنك تقرأ حروفاً في القرآن بخلاف ما في المصحف، وكان ذلك بح: ھـ وقال لھ
لاةَِ . مجاھد وأھل القرآن ،،، فاعترف بقراءة ما عُزي إلیھ من الحروف، ومنھا إذَِا نُودِيَ للِصَّ

 ِ ، وھي في المصحف الحالي إذا نودي للصلاة  ٦٢:٩سورة الجمعة آیة (فَامضوْا إلَِى ذِكْرِ اللهَّ
ماعة، ونصر ما عُزي وأغلظ ابن شنبوذ للوزیر والج). من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 

  .ثماستُتیب عن قراءة الحروف، فتاب منھا .. إلیھ

فوا إنجیلھم، فماذا یقول في ما عملھ . وإن كان د بوكاي یكرر أن المسیحیین غیّروا وحرَّ
عثمان ولجنتھ وما عملھ مروان؟ ألم یغیّروا في القرآن ما شاءوا أن یغیروا؟ وھذا عین ما 

قرأ عليَّ أبي وھو ابن ثمانین في مصحف عائشة إن الله : قالتقالتھ حمیدة بنت أبي أویس، 
یا أیھا الذین آمَنوا صلّوا علیھ وسلمّوا تسلیماً، وعلى الذین . وملائكتھ یصلّون على النبي

القرآن المجید، دروزة، ص (یصلّون في الصفوف الأولى وذلك قبل أن یغیّر عثمان المصحف 
٥٨.(  

عن جمع البشائر، وسنفعل الشيء نفسھ مع القرآن في الرسم ) ١م رق(لقد قدمنا رسماً بیانیاً 
  ،لنشرح مصادر ونقل القرآن كما كشفتھ لنا الأحادیث المذكورة أعلاه) ٢رقم (البیاني 

  جمع القرآن - ٢رسم بیاني 

وكان یمكن أن یكون ھذا الرسم البیاني أكثر تعقیداً لو أضفنا مصحف أبي موسى الأشعري 
  .ولكن ما قدمناه یرینا التشابھ بین جمع الإنجیل وجمع القرآن. ماً في البصرةالذي كان مستخد

    

كیف تعرف إن كان القرآن الذي بین یدیك الآن یماثل تماماً القرآن الذي : ونعود نوجّھ السؤال
  نزل على محمد؟
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  خاتمة

قائد بالرغم من إحراق عثمان للمصاحف یؤمن المسلمون أن لا اختلاف یُذكر قد جرى لع
  فكیف یقول أحدٌ إن تغییراً قد حدث للعقائد الإنجیلیة الأساسیة؟. القرآن الأساسیة

وإن كان القرآن الذي جاء بعد الإنجیل بستمئة سنة یختلف مع الإنجیل، فعلى المسلمین أن 
لقد افترضوا أساساً أن الإنجیل تحرف، . یجدوا حلاً آخر للمشكلة غیر اتھام الإنجیل بالتحریف

  .أن یقدموا برھاناً واحداً على ذلكدون 

  .لا تبدیل لكلمات الله  ٦٤ویتفق المسیحیون مع المسلمین على ما جاء في سورة یونس 

  قراءات مختلفة في القرآن والكتاب المقدس) ج(

  قراءات مختلفة في القرآن

ا ظھر، أحصى بالرغم من المجھود الھائل في منع القراءات المختلفة، إلا أن اختلافاً كبیراً منھ
  .اختلافاً  ١٧٠٠ابن مسعود منھ أكثر من 

  .من النسّاخ) طبعاً (فھناك اختلافات نتجت عن خطإ غیر مقصود ) ١(

  .وقد یكتب أحدھم ملاحظة على الھامش، فیُدخِلھا أحد النسّاخ بعد ذلك في النص) ٢(

  .وھناك اختلافات بسبب سماح محمد بقراءة القرآن على سبعة أحرف) ٣(

  :بعض الاختلافات في قراءة سورة الفاتحةوإلیك 

مَالكِِ یومِ الدّین قرُئت ملك یوم الدین وقرأ أبو حنیفة مَلكََ یومَ الدّین وقرأ أبو  ٣في الآیة 
  .ھریرة مالكَ 

  .و أیَّاك و ھَیّاك ) بتخفیف الیاء(إیّاك قرُئت إیاك  ٥في الآیة 

و صراط . والصراط تُكتب بالصاد وبالسین. اھدِنا الصراط قرأ عبد الله أرَشِدنا  ٦في الآیة 
  .الذین أنعمتَ علیھم قرأ ابن مسعود من أنعمت 

  .غیر المغضوب علیھم ولا الضالین قرأ عمر وعلي وغیر الضالین  ٧في الآیة 

قال أبو حنیفة إن الواجب عدم الجھر بھا، لأنھا لیست من . وفي آخر سورة الفاتحة آمین 
  .القرآن

سنة من  ١٥٠ف في القراءات نشأ عن أن تنقیط كلمات القرآن جاء بعد نحو وھناك اختلا) ٤(
جستاني في كتابھ المصاحف إن الحسن وابن سیرین كانا یكرھان نقط . كتابتھ قال السِّ

ولك أن ). ١٥٩و ١٥٨ص (المصحف، وإن الحسن ومحمد كانا یكرھان نقط المصحف بالنحو 
ھل ھي تاء، أم ثاء، أم نون، أم یاء، أم . قیطھاتتخیل كیف یمكن تمییز حرف الباء بدون تن

باء؟ وكذلك الأمر في الجیم والحاء والخاء، والدال والذال، والراء والزاي، والسین والشین، 
التي تراھا  ٢والصورة رقم ! والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعین والغین، والفاء والقاف
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ھـ ، محفوظ  ١٥٠یخ كتابتھ إلى نحو عام ھي لآیات من سورة النور، من مصحف یرجع تار
  بالمتحف البریطاني بلندن، وأظنھا أقدم نسخة معروفة للقرآن

  : وإلیك السطر السابع من الصورة

  :كما تجده في المصحف أعلاه

  :بعد وضع النقط

  :بعد وضع النقط والتشكیل

مَاوَاتِ وَالأَ : ٢٤من سورة النور  ٣٥تقول الآیة  ُ نُورُ السَّ َّÞ رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا ا
يٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَ  ھَا كَوْكَبٌ دُرِّ جَاجَةُ كَأنََّ  مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

ةٍ  ةٍ وَلاَ غَرْبیَِّ نقیط؟ إن فكیف نعرف المقصود من الفعل المبني للمجھول یوقَد بدون ت... . شَرْقیَِّ
  !وإن بدأ بالتاء یكون عائداً على الزجاجة. بدأ بالیاء، یكون عائداً على الكوكب

لا تؤثر في ) بسبب غیاب التنقیط والتشكیل(من القراءات المختلفة % ٩٩صحیح أن أكثر من 
ئُكُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَ : ٥من سورة المائدة  ٦٠لكن لنتأمل آیة . المعنى ِ قلُْ ھَلْ أنَُبِّ ثُوبَةً عِنْدَ اللهَّ

اغُوتَ  ُ وَغَضِبَ عَلَیْھِ وَجَعَلَ مِنْھُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّ یبدو من القراءة . مَنْ لعََنَھُ اللهَّ
ولكن من المستحیل أن یعبد اللهُ الصنمَ المعروف . السطحیة أن الفاعل للفعل عَبَدَ ھو الله

سبع منھا لابن مسعود، وأربع لأبُيّ بن : ة مختلفة لھذه الآیةقراء ١٩وھناك ! بالطاغوت
وإلیك قراءات ابن . كعب، وست لابن عباس، وواحدة لعُبید بن عُمیر، وواحدة لأنَس بن مالك

  :مسعود السبع لھذه الآیة

  ومَن عَبَدوا الطاغوتَ 

  وعَبَدةَ الطاغوتِ 

  وعُبَدَ الطاغوتُ 

  وَعَبُدَ الطاغوتُ 

  وَعُبُدَ الطاغوتِ 

  وعُبدَِتِ الطاغوتُ 

دَ الطاغوتَ    عُبَّ

في ھذه القراءات جُعل الفعل في صیغة الجمع لیكون المعنى أن القردة والخنازیر ھم الذین 
وجُعل الفعل في صیغة المبني للمجھول لیُعبَد الطاغوتُ من قبَِل القردة . عبدوا الطاغوت

  .والخنازیر من عَبَدَةِ الطاغوتِ وجعل عبد اسماً لیكون المعنى أن القردة . والخنازیر

سورة طھ (وتأكیداً لھذا نجد عائشة تجیب عند سؤالھا عن لحن القرآن إن ھذان لساحران 
وعن قولھ إن الذین ) ١٦٢سورة النساء (وعن قولھ والمقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة ) ٦٣
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ا ابن أختي، ھذا من ی: قالت) ٦٩سورة المائدة (آمنوا والذین ھادوا والصابئون والنصارى 
  ).٤٣السجستاني كتاب المصاحف ص(عمل الكتّاب، أخطأوا في الكتاب 

  :من كتابھ لقلتُ  ١٠٠بوكاي في ص . فإذا استعرتُ لغة د

رة  ولا نستطیع إلا أن نأسف على اختفاء كمٍّ ضخمٍ من المصاحف التي اعتبرھا عثمان مزوَّ
لك المصاحف بقیت بقراءاتھا المختلفة لاستطعنا ولو أن ت. فدمّرھا، فقد كان لھا أھمیة تاریخیة

  .بسھولة أن نجلو صعوبة قراءة عبد الطاغوت 

  خاتمة

كیف تعرف أنھ لم یحدث تحریف في القرآن خلال : وبعد كل ما ذكرناه، لنرجع إلى سؤالنا
سنة، بین نزول أول الوحي وأقدم مخطوطة لمصحف معروف لدینا؟ ماذا عن اختلاف  ١٦٣

  یف تعرف أیََّھا نزلت على محمد؟القراءات؟ ك

وسیكون الجواب إن ھذه الاختلافات تافھة، وإن زید بن ثابت ولجنتھ كانوا أمناء لا یقصدون 
أي تحریف، وإن عدم تنقیط حروف القرآن وتشكیلھا یرجع إلى حفظ القرآن في صدور 

ھ، وتلقّوا ھـ كان ھناك أحیاء سمعوا عن حیاة محمد وتعالیم ١٥٠الرجال، وإنھ في عام 
ولھذا فلا یمكن أن . القرآن مباشرة من آبائھم وممن عرفوا محمداً وصحابتھ معرفة شخصیة

وھذا ما یقرره الأستاذ . تكون قد حدثت تغییرات تؤثر على المعنى أو تحرّف العقیدة القرآنیة
فوجدتُ أن  لقد جمعتُ الاختلافات ودرستُھا بعنایة،: فیقول) مترجم القرآن للفرنسیة(حمید الله 

  .أیّاً منھا لا یؤثر على المعنى العام، الذي نُقل لنا بأمانة 

  .أما وقد بلغنا ھذه النتیجة بخصوص القرآن، فلندرس ما ھو معروف باختلاف قراءات الإنجیل

  اختلافات في قراءات الإنجیل

أستاذ ( بروس متزجر. وقد خصَّص د. كما أن للقرآن قراءات مختلفة، كذلك الحال مع الإنجیل
) ٣٣(فصلاً من كتابھ نص العھد الجدید ) لغة العھد الجدید وآدابھ في كلیة لاھوت برنستون

  :شرح فیھ أسباب تلك القراءات المختلفة، ومنھا

اخ - ١   :اختلافات بسبب أخطاء الكتَبة والنسَّ

فالحروف الیونانیة سیجما و إبسیلون و ثیتا و أومیكرون : اختلاف من عین الناسخ - أ 
وطبعاً لو جاء حرف مكان . متشابھة، فكانت عین الناسخ تخطئ فتكتب إحداھا بدل الأخرى

  .آخر تغیّرت القراءة

وكان سطر یسقط أحیاناً، لأن سطرین متتالیین ینتھیان بنفس الكلمة، فتقفز عین الناسخ من 
حدوث ھذا،  والقارئ اللبیب یدرك إمكانیة. السطر الأول إلى السطر التالي لھ، ویسقط أحدھما

  .اقتباساً من كتاب) مثلاً (لأننا لا زلنا نقع فیھ ونحن ننقل 

فكانت أذن أحدھم . أحیاناً كان ناسخٌ یملي وسائر النسّاخ یكتبون: اختلاف من أذُُن الناسخ -ب 
  .تخلط بین كلمتین متقاربتین، فیكتب إحداھما بدل الأخرى
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بھا بدل الجملة الصحیحة، لأنھ لا ینقل، بل اختلاف یرجع إلى أن الناسخ یحفظ جملة، فیكت -ج 
  .یكتب من الذاكرة

  .ولا تشكّل ھذه الأخطاء خطورة، ویمكن التغلّب علیھا بمقارنة المخطوطات ببعضھا

  :اختلافات بسبب دخول كلمات من ھامش المخطوطة القدیمة إلى متن المخطوطة الجدیدة - ٢

ات من قارئھا لیوضّح لنفسھ كلمة صعبة، یحتوي ھامش المخطوطة القدیمة عادةً على تعلیق
فكان الناسخ یُضیف الھامش . كما قد یضیف ملاحظات تعینھ على معرفة فقرة معینة

ومثال ذلك ما نجده في خاتمة إنجیل لوقا، إذ تُختم المخطوطة . التوضیحي إلى النص الأصلي
وكانت إضافة على الھامش كل حین في الھیكل یباركون الله ) التلامیذ(القدیمة بالقول وكانوا 

فأدخل الناسخ یسبحون مع یباركون، فجاءنا النص وكانوا كل حین في الھیكل . تقول یسبحون 
  .یسبحون ویباركون الله 

  :اختلافات بسبب إضافة - ٣

لأني لم آتِ لأدعو أبراراً بل خطاة  ٩:١٣ومثال لذلك أن ناسخاً كتب كلمات المسیح في متى 
  .٥:٣٢إلیھا إلى التوبة لأنھا ھكذا جاءت في لوقا فظنھا ناقصة، وأضاف 

ذكر الرسول بولس أربعاً من الوصایا العشر، فأضاف الناسخ وصیة  ١٣:٩وفي رومیة 
  .خامسة من ذاكرتھ لا تشھد بالزور 

  أمانة النسّاخ

وكما رأینا مع القرآن، فإن ترك النسّاخ للفقرات الصعبة في المتن دلیل واضح على أمانتھم 
وھناك دلیل على أمانة . ولولا تقواھم لغیّروا ما بدا لھم أنھ یسبب المشاكل. تھم في عملھمودقّ 

، فقد كان لكل أجزاء الرسائل البولسُیة )م٣٥٠وترجع لعام (الناسخ في المخطوطة الفاتیكانیة 
ثم نُقلت . أرقام، وُضعت یوم كانت رسالة العبرانیین موجودة بین رسالتي غلاطیة وأفسس

ووضع ناسخ الفاتیكانیة ). بین رسالتي فلیمون ویعقوب(العبرانیین إلى مكانھا الحالي  رسالة
رسالة العبرانیین في مكانھا الجدید، ولكنھ أبقى الترقیم القدیم، كما وجده في النسخة التي نقل 

ومن . عنھا، رغم معرفتھ أن الترقیم یجب أن یتغیّر بسبب تغییر مكان رسالة العبرانیین
بوكاي في كتابھ، . أن المخطوطة الفاتیكانیة ھي المخطوطة الوحیدة التي ھاجمھا د الغریب

  :فقال

إن المخطوطة المعروفة . إن صحة أي نص، حتى أكثر النصوص احتراماً، قابلة دائماً للنقاش
فطبعتھا المطابقة للأصل التي أعادتھا . تعطي مثالاً على ذلك Codex Vaticanusباسم 

تحتوي على تنبیھ من محرریھا یخبرنا أنھ بعد مرور قرون عدة على  ١٩٦٥الفاتیكان عام 
وھناك عبارات من النص . النسخة حبَّر أحد النسّاخ كل الحروف، ما عدا التي رأى أنھا خطأ

ما زالت فیھ الحروف الأولى، وھي بُنّیة اللون، تُرى بشكل واضح، وتصرّ على البقاء وتتباین 
ولا شيء یسمح بتأكید أن ترمیم النص كان أمیناً . بحبر بني غامق مع بقیة النص الذي كُتب

  ).١٠١ص (
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أما متزجر، الذي قضى عمره یدرس المخطوطات، وكتب كتاباً عن ھذا الموضوع، فإنھ یذكر 
بوكاي، . تحبیر النسخة الفاتیكانیة، ولكنھ یصل إلى نتیجة تخالف النتیجة التي وصل إلیھا د

  :فیقول

رون النص الذي تحتویھ النسخة الفاتیكانیة مماثلاً بطریقة ممتازة لنصوص یعتبر علماء كثی
والنسخة الفاتیكانیة ھي أثمن مخطوطات الكتاب المقدس باللغة .. العھد الجدید الإسكندریة

  .الیونانیة 

بوكاي یقول لا شيء یسمح بتأكید أن ترمیم النص كان أمیناً إلا أنھ لا یقدم دلیلاً . ومع أن د
على اتھامھ ھذا، ولا مثالاً واحداً عن خطإ في الترمیم، ولا أعطانا النسبة المئویة  واحداً 
لكنھ اكتفى بأن یفترض أن الترمیم لم یكن أمیناً تاركاً لغیره مسئولیة إیجاد البرھان ! للخطأ

  !على الاتھام

ا، وھذا یعني سنجد آثار الحروف الأولى التي تمَّ ترمیمھ ٣فإذا نظرنا ملیاً إلى الصورة رقم 
ولو أن القارئ یعرف اللغة الیونانیة لاكتشف بنفسھ صدق . أننا نملك الأصل كما نملك الترمیم

  .ما نقول

ھ إلى كل وثیقة ، بما في ذلك . والمشكلة أن ھجوم د بوكاي على الكتاب المقدس یمكن أنیوجَّ
ة أي نص، حتى أكثر النصوص احتر) ٢رقم (القرآن الذي ترى صورتھ  اماً، قابلة دوماً فصحَّ

بوكاي إذاً أن ھذه النسخة الأولى الكاملة من القرآن ھي نسخة . فلیُثبِت لنا د. للنقاش 
صحیحة تماماً، كما ) ٣صورة (وحتى یفعل ذلك سنظل نؤكد أن النسخة الفاتیكانیة . صحیحة

  .للقرآن صحیحة تماماً  ٢یؤكد كل مسلم مخلص أن صورة 

  مزید من البراھین

  نساخ نسخوا الأسماء والكلمات غیر العادیةعلى أن ال

  بدقّة وأمانة

نقل النُّساخ أسماء البلاد والملوك، عِبریة وأجنبیة، بأمانة ودقة كاملتین، برغم موت أولئك 
بوكاي بھذا فیقول اسم . ویعترف د. الملوك ودمار تلك البلاد قبل النسخ بمئات السنین

الكتب الیونانیة واللاتینیة التي شوّھت الاسم قلیلاً  رمسیس لم یُحفظ إلا في التوراة وفي بعض
أما التوراة فقد احتفظت بمنتھى الدقة باسم رمسیس، وھي تذكره أربع مرات في .. أو كثیراً 

  ).٢٦٢ص (أسفار موسى الخمسة 

كلمة حدود في (الذي كان یُترجَم عندما كلتّ حدود  ١٣:٢١صموئیل ١في : وإلیك مثالاً آخر
ولم تكن كلمة حدود . السكك والمناجل والمثلّثات والأسنان والفؤوس ) pimة ھي اللغة العبری

pim ن المترجمون معناھا من القرینة وبعد وقت اكتشف رجال . العِبریة معروفة وقتھا، فخمَّ
وھي تساوي ثُلثي مثقال، فأعُیدت ترجمة النص في  pimالحفریات قطعة عملة مكتوب علیھا 

نور المعرفة الجدیدة لیصبح وكانت كلفة التحدید ثلثي مثقال للسكك والمناجل، وثلث مثقال 
  .للفؤوس 

لیست ھامة، ولا تؤثر في العقیدة بشيء، ولكن النسّاخ نقلوھا بأمانة  pimوواضح أن كلمة 
ولا شك أن القارئ . ن أن یعرفوا معناھا بالتحدیددو) م١٠٠٠ق م إلى  ١٠٠٠(مدة ألفي سنة 
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لیست ھامة ولا أساسیة، ولا ) في التوراة والإنجیل والقرآن(أدرك أن الاختلافات في القراءة 
فما الفرق بین یباركون الله، أو یسبحون الله، أو یسبحون . تؤثر بالمرة على جوھر الرسالة

ین أن المسیح غسلنا من خطایانا أو حررنا من وما الفرق ب). ٢٤:٥٣لوقا (ویباركون الله؟ 
  !خطایانا؟ إن العقیدة الإنجیلیة في الحالتین باقیة لم تتأثر

مخطوطة قدیمة من العھد الجدید أو أجزاء منھ بالیونانیة فقط،  ٥٣٠٠ویوجد الیوم أكثر من 
وانھ خمسون وھناك كتیب عن. فلا غرابة أن تكون ھناك آلاف الاختلافات التافھة في القراءات

فقد . ألف خطإ في الكتاب المقدس وھو محض ھراء، كما لو قلنا إن بالقرآن خمسة آلاف خطإ
استخدم المؤلف كلمة خطإ بدل تعبیر اختلاف قراءات ولم یخبر القارئ أن ھذه الاختلافات تم 

بھذا تتَّضح : بوكاي الخطأ نفسھ في قولھ. وقد ارتكب د. إصلاحھا بمقارنة المخطوطات
وبھذا أیضاً یتبیَّن القارئ التحوّلات التي أصابت . امة ما أضافھ الإنسان إلى العھد القدیمضخ

نص العھد القدیم الأول من نقلٍ إلى نقلٍ آخر، ومن ترجمة إلى ترجمة أخرى، بكل ما ینجم 
  ).١٩ص (حتماً عن ذلك من تصحیحات جاءت على أكثر من ألفي عام 

فإن الإنجیل الذي بین أیدینا مترجم من نُسخٍ تمَّ نسخھا في  ولكننا لا نتعامل مع ألفي عام،
م، فنحن لا نترجم ما كتبھ ناسخ قام بالنسخ في القرن التاسع مثلاً، بل نترجم من ٤-٢القرون 

  .م٢٠٠ومن بردیات تعود إلى عام ) م٣٥٠(الفاتیكانیة 

ان نسخة یجھّز) ٣٦) (١٨٨١-١٨٥٣(عاماً  ٢٨وقد قضى العالمِان وستكوت، وھورت 
سبعة منھا في الأناجیل (فقرة  ٦٠یونانیة للعھد الجدید من أقدم النسخ المعروفة لھما، فوجدا 

فما أبعد ). الخطأ البدائي معناه الاختلاف مع نسخة أقدم(اعتبرا أن فیھا أخطاء بدائیة ) الأربعة
  !ألف خطإ ٥٠الفرق بین ھذا وبین الاتھام بوجود 

ة الأصل  اكتُشفت مخطوطات ١٨٨١ومنذ  وبردیات، برھنت أن اعتماد وستكوت وھورت صحَّ
  .كان في محلھ

  ):١٩٤٦عام (وقال محررو الترجمة الإنكلیزیة المنقَّحة 

لم تتأثر أیة عقیدة  ١٩٠١و ١٨٨١كما في عامي  ١٩٤٦واضح للقارئ المدقق أنھ في عام 
ات في المخطوطات لم مسیحیة بتنقیح الترجمات، لسبب بسیط ھو أن آلافاً من اختلاف القراء

  .یتطلّب تنقیح العقیدة المسیحیة 

ص متزجر عام    :الحالة الحاضرة بقولھ ١٩٦٨ولخَّ

بین في التقلید العلمي  من المتَّفَق علیھ أن محرري النسخة الإسكندریة كانوا علماء أكفاء مدرَّ
تصف القرن الرابع وتعودان إلى من(وقد أیَّدت المخطوطتان السینائیة والفاتیكانیة . الإسكندري

في الجزء  ٩انظر صورتھا رقم ( p66وباكتشاف البردیة . صحة النص الإسكندري) المیلادي
وترجعان ) في ھذا الفصل ٥انظر صورتھا رقم ( p75وبردیة ) ٤التاسع من ھذا الكتاب فصل 

لى نسخة إلى أواخر القرن الثاني المیلادي وأوائل القرن الثالث تَبَرْھَن أن ھذا النص یعود إ
  .أقدم ترجع إلى بدء القرن الثاني 

سنة بعد  ١٢٠-١١٠سنة بعد صعود المسیح، وإلى  ١٧٠وھذا یعني أن المخطوطة تعود إلى 
في ذلك الوقت كان ھناك مسیحیون أحیاء سمعوا العقیدة الإنجیلیة من . كتابة بشارة یوحنا

  .آبائھم، ومن رجال عرفوا الرسل معرفة شخصیة
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یؤید اعتقادنا أن النص الذي بین أیدینا الیوم ھو النص الذي أعطاه لنا رسل  وھذا برھان ھام
  .المسیح

  خاتمة

ھناك براھین كثیرة من الحدیث ومن مفسري القرآن تبرھن وجود اختلافات متنوعة في 
. قراءات مصاحف الصحابة، مما یناقض القول إن المصحف الحالي نسخة ضوئیة من الأصل

  .ت ھذا لا یزعج أحداً، فلم یحدث تحریف ولا تغییر في رسالة محمدولكن اختلاف القراءا

ولا یمكن أن یقول أحد إن الإنجیل الذي بین أیدینا الیوم ھو صورة ضوئیة من الإنجیل 
  .ولكن اختلاف قراءاتھ لا یغیّر شیئاً من رسالة المسیح الأصلیة. الأصلي

  مقارنة الصراع والنزاع في أوائل العھد المسیحي) د(

  بالصراع والنزاع في أوائل العھد الإسلامي

بوكاي في الفصل الثاني من كتابھ على الصراع الداخلي في الجماعة المسیحیة . ركّز د
ویمكن أن نلخّص ما قالھ في ما . الناشئة، لیبیّن تأثیر ھذا النزاع على صحّة الرسالة الإنجیلیة

  :یلي

س، وفریق اتّبع عقیدة الیھود المتنصّرین بقیادة كان ھناك نزاع بین فریق اتّبع عقیدة بول - ١
  .الرسولین بطرس ویوحنا ومعھما یعقوب أخي یسوع

  .كُتب كثیر من أسفار العھد الجدید كنتیجة لھذا الصراع - ٢

خسر فریق الیھود المتنصرین في النزاع وأطُلق على كتبھم اسم الأبوكریفا فقاومتھا  - ٣
  .الكنیسة وخُبّئت

  :كاي على ھذه النقاط الثلاث بقولھبو. ویعلّق د

وحتى منتصف القرن الثاني ) م٣٠(بین اللحظة التي غادر المسیح فیھا ھذه الأرض  - ١
بین ما یمكن تسمیتھ بالمسیحیة البولسُیة وبین : كانت ھناك معركة بین اتجاھین) م١٥٠(

لكن یھودیة ... د التدرّجولم یحلّ الاتجاه الأول محل الثاني إلا بشكل شدی.. یھودیة المتنصّرین
وكان رئیس . م غالبیة الكنیسة، وكان بولس منعزلاً ٧٠المتنصرین كانت تمثّل حتى عام 

ویمكن اعتبار یعقوب . وكان معھ في البدایة بطرس ویوحنا. الجماعة یعقوب قریب یسوع
  ... بولسیةكعمود الیھود المتنصرین الذي ظل عن إرادة ملتزماً بخط الیھودیة أمام المسیحیة ال

وإذا كان بولس أكثر وجوه المسیحیة موضعاً للنقاش، وإذا كان قد اعتُبر خائناً لفكر المسیح، 
كما وصفتھ بذلك أسرة المسیح والحواریین الذین بقوا بأورشلیم حول یعقوب، فذلك لأنھ قد 

ن المسیحیة على حساب ھؤلاء الذین جمعھم المسیح من حولھ لنشر تعالیمھ  -٧١ص(كوَّ
٧٣.(  

بوكاي بغیر وعي سیظن أن الإنجیل الأصلي قد أخُفي في ھذا . وكل من یقرأ ما كتبھ د
  !الصراع، لیظھر علیھ تعلیم بولس الذي خان المسیح
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بوكاي في نقطتھ الثانیة إن أسفاراً كثیرة من العھد الجدید تمت كتابتھا كنتیجة لھذا . ویقول د
  :النزاع، فیقول

لیست ھناك مجازفة كبیرة في أنھ لولا جوّ الصراع بین الطوائف فیما یخص الأناجیل، ف - ٢
إن ھذه . التي وُلدت بسبب انشقاق بولس، لما حصلنا على الكتابات التي في حوزتنا الیوم

قد ظھرت في فترة صراع حاد بین ) كما یصفھا الأب كانینجیسر(الكتابات الخصامیة 
  ).٧٣ص (الطائفتین، وانبعثت من حشد كتابات عن المسیح 

  :بوكاي إلى نقطتھ الثالثة فیقول. ثم یتقدم د

ففي ھذا العصر شكلت المسیحیة البولسُیة بعد نصرھا النھائي مجموعة نصوصھا  - ٣
الذي یستبعد كل الوثائق الأخرى التي لم تكن توافق الخط الذي اختارتھ ) أي القانون(الرسمیة 
  ).٧٤ص (الكنیسة 

  :دید تحمل آثار نزاعٍ عقائدي، ولكن یجب أن نثیر سؤالینوصحیح أن بعض أسفار العھد الج

  بوكاي إن ذلك الصراع كان بین الرسول بولس وباقي رسل المسیح؟. ھل صحیح ما یقولھ د

  ھل یثبت ھذا النزاع أن أسفار العھد الجدید لم تُكتَب بوحي الروح القدس؟

  ھل اختلف بطرس ویوحنا ویعقوب

  مع الرسول بولس

  أساسیة؟في مسائل 

  :یعلن العھد الجدید أن ھؤلاء الرسل كانوا أصدقاء، على اتفاق تام في العقیدة

،،، ثُمَّ بَعْدَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أیَْضاً إلَِى أوُرُشَلیِمَ مَعَ بَرْنَابَا: یقول الرسول بولس) أ(
لئَِلاَّ أكَُونَ أسَْعَى أوَْ ،،، الإنِْجِیلَ الذِي أكَْرِزُ بھِِ بَیْنَ الأمَُمِ صَعِدْتُ بمُِوجَبِ إعِْلاَنٍ، وَعَرَضْتُ عَلَیْھِمِ 

عْمَةِ المُعْطَاةِ ليِ یَعْقوُبُ وَصَفَا  ھُمْ ) بطرس(قَدْ سَعَیْتُ بَاطِلاً فَإذِْ عَلمَِ باِلنِّ ا، المُعْتَبَرُونَ أنََّ وَیُوحَنَّ
رِكَةِ  أعَْمِدَةٌ، أعَْطَوْنِي وَبَرْنَابَا یَمِینَ  وَه ذَا عَیْنُھُ كُنْتُ ا عْتَنَیْتُ أنَْ . غَیْرَ أنَْ نَذْكُرَ الفُقَرَاءَ ،،، الشَّ

  ).١٠و ٩و ٢و ١: ٢غلاطیة (أفَْعَلَھُ 

قبل موتھ بنحو خمس  ٢٠- ٢١:١٧نقرأ عن رحلة بولس الأخیرة إلى أورشلیم في أعمال ) ب(
ا وَصَلْنَا إلِىَ أوُرُشَلیِمَ قَبلَِ : سنوات وَفيِ الغَدِ دَخَلَ بُولسُُ مَعَنَا إلَِى یَعْقُوبَ، . نَا الإخِْوَةُ بفَِرَحٍ وَلَمَّ

ثُھُمْ شَیْئاً فَشَیْئاً بكُِلِّ مَا فَعَلھَُ اللهّ بَیْنَ الأمَُمِ . وَحَضَرَ جَمِیعُ المَشَایخِِ  فَبَعْدَ مَا سَلَّمَ عَلَیْھِمْ طَفِقَ یُحَدِّ
ا . بِوَاسِطَةِ خِدْمَتھِِ  بَّ فَلَمَّ دُونَ الرَّ   .سَمِعُوا كَانُوا یُمَجِّ

نَا خَلاَصاً، كَمَا كَتَبَ إلَِیْكُمْ : ثم نقرأ في الرسالة الثانیة لبطرس الرسول) ج( وَاحْسِبُوا أنََاةَ رَبِّ
سَائلِِ كُلِّھَا أَ  یْضاً، مُتَكَلِّماً فیِھَا أخَُونَا الحَبِیبُ بُولسُُ أیَْضاً بحَِسَبِ الحِكْمَةِ المُعْطَاةِ لھَُ، كَمَا فيِ الرَّ

ابِتِینَ كَبَاقِ  فُھَا غَیْرُ العُلَمَاءِ وَغَیْرُ الثَّ ي عَنْ ھذِهِ الأمُُورِ، التيِ فِیھَا أشَْیَاءُ عَسِرَةُ الفَھْمِ، یُحَرِّ
  ).١٦و ٣:١٥بطرس ٢(الكُتُبِ أیَْضاً، لھَِلاَكِ أنَْفسُِھِمْ 
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لیم لیرى إن كانت تعالیمھ مطابقةً لتعالیم ویظھَر من ھذه الآیات أن بولس سافر إلى أورش
بطرس ویوحنا ویعقوب، كما یظھَر أیضاً أنھ كان على علاقة طیبة بیعقوب حتى نھایة حیاتھ، 

  .ویسمّي الرسول بطرس رسائل بولس كتباً مقدسة

عن مواجھة بین بولس وبطرس، وبَّخ فیھا بولس زمیلھ  ١٦-٢:١١ونقرأ في غلاطیة 
تبھ بطرس بعد ذلك یُظھِر أن ھذا الاختلاف كان اختلافاً موضوعیاً، غیر أن ما ك. بطرس
  .وحُسم

لو أني أخفیتُ بعض آیات القرآن أثناء نقاش، ألا یكون .. بوكايّ ھذه الآیات؟. فلماذا یتغافل د
ھذه إساءةً للحق وإخفاءً للبراھین؟ كأني أقول إنھ كان ھناك خلاف بین أبي بكر وعمر 

  !نة تقول خلاف ذلكوعثمان، رغم أن السُّ 

نعم كانت ھناك منازعة، ولكنھا كانت بین بولس وبطرس ویوحنا ویعقوب في جانب، 
  .والجماعة الیھود المتنصرین في الجانب الآخر

  تأثیر ھذا النزاع على العھد الجدید

  :نجد في سفر أعمال الرسل ورسائل بولس ثلاثة مستویات للنزاع

فقد اعتنق وثنیون كثیرون المسیحیة نتیجة وعظ بولس، . ثننزاعاً بین بولس وعابدي الو) أ(
فتحوّلوا من الأوثان المیتة لیعبدوا الله الحي وتوقَّفوا عن شراء الأصنام الفضیة والذھبیة، 

  ).١٩أعمال (فغضب الصیاغ لأن مكسبھم تھدّد، وأجبروا بولس أن یترك البلد 

أن یعقوب  ١٢ویفیدنا أعمال . ان بالمسیحنزاعاً بین الرسل والیھود الذین رفضوا الإیم) ب(
ثُمَّ أتََى یَھُودٌ  ١٤:١٩ونقرأ في أعمال . شقیق یوحنا قتُل بالسیف، وأن بطرس ألُقي في السجن

ھُ  ینَ أنََّ وهُ خَارِجَ المَدِینَةِ، ظَانِّ دْ  قَ مِنْ أنَْطَاكِیَةَ وَإیِقُونیَِةَ وَأقَْنَعُوا الجُمُوعَ، فَرَجَمُوا بُولسَُ وَجَرُّ
  .مَاتَ 

وھذا ما . نزاعاً بین بطرس ویوحنا وبولس من جانب والیھود المتنصرین من جانب آخر) ج(
من ھو الیھودي المتنصّر؟ ألم یكن بولس : وإن المرء یسأل نفسھ. بوكاي. یتحدث عنھ د

وبطرس ویوحنا ویعقوب یھوداً تبعوا المسیح فصاروا مسیحیین؟ فما ھو الفرق بینھم وبین 
  المتنصّرین؟ الیھود

  إیمان الیھود المتنصّرین

بوكاي یشیر إلى دراسات الكاردینال دانیلو في . ولكن د. كانوا یؤمنون ب العقیدة الإنجیلیة 
   ٣٧الیھود المتنصرین مرات عدیدة، ویقول في ص 

إن المسیحیة التي كانت أولاً یھودیة مسیحیة والتي درسھا جیداً كتّاب محدثون مثل الكاردینال 
انیلو، قد تلقَّت بشكل طبیعي جداً میراث العھد القدیم الذي ارتبطت بھ وثیقاً كتب الأناجیل، د

ل الذي حدث بتأثیر بولس    .وذلك قبل أن یجري علیھا التحوُّ

  :یقول ٧١وفي ص 
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یضع خطوط تاریخ المسیحیة ویسمح لنا بتحدید ظھور الأناجیل، وذلك في سیاق ) دانیلو(إنھ 
ھة لعامة الجمھور یختلف تماماً عن    .ذلك الذي تقول بھ المعلومات الموجَّ

بوكاي للقارئ أن الكاردینال دانیلو قد وجد في كتابات الیھود المتنصرین . وتوحي كتابة د
ولكن الذي یقرأ كتابات دانیلو یكتشف أن ما وصل إلیھ من . عقیدة مخالفة للعقیدة المسیحیة

ل دانیلو في كتابھ الفرنسي لاھوت الیھودیة المسیحیة یقو. بوكاي. نتائج یختلف عمّا یقولھ د
  :١٩٦٤الذي یعالج كل وثیقة تم اكتشافھا حتى عام ) ٣٧(

كان ھدف كتابنا ھذا أن نفحص كل وثیقة وصلتنا من الیھود المتنصرین زمن المسیحیة الأولى 
الكوني، ویھتم ھذا اللاھوت بالتاریخ ).. ٤٠٥ص . (لنرسم صورة للاھوت الیھودي المسیحي
ویدور محوره حول ما لا یمكن قیاسھ من أحداث . من بدء الكون حتى سماء الله الأبدیة

  )..٤٠٥ص (التجسّد، وحلول المسیح في جسد بشري، وكیف أخفى ھذا مجد المسیح 

إلى كل منطقة في الكون الروحي، ) المسیح(ولھذا فإن الفداء أمر كوني، فقد امتد عمل الكلمة 
والصلیب ھو المحور المزدوج . إلى السماء السابعة، ولمس كل مخلوق) ولشئ(من الھاویة 

ص (للكون، فقد مدَّ ذراعیھ لیوحّد كل أمم الناس، ورفع رأسھ لتتَّصل السماء والأرض 
٤٠٧ ..(  

یقصد ما قبل الإنجیل (وھنا، ومبكراً جداً، وفي بعض الأحیان إلى ما وراء العھد الجدید 
الروح : ونجد الشخص الإلھي.. یح الإلھي السابق، الابن والكلمةنجد وجود المس) المكتوب

نة من المؤمنین من كل الأمم.. ونجد المیلاد العذراوي.. القدس .. ونجد عقیدة الكنیسة المكوَّ
ھذه وأمور أخرى لا تترك مجالاً للشك أن كل مظاھر الإیمان المسیحي بكل تعبیراتھ كانت 

  ).٤٠٨ص (وقتھا كما ھو الیوم 

ومن ھذا نرى أن الكاردینال دانیلو یؤكد أن الیھود المتنصرین كانوا مشتركین في العقیدة 
الإنجیلیة عن الله والمسیح مع الرسول بولس، بل إن دانیلو یقتبس أقوال الرسول بولس في 

  .لیشرح عقائد الیھود المتنصرین) على الأقل(عشرة أماكن من كتابھ 

  نصّرینالخلاف بین الرسل والیھود المت

.. إن لم یكن النزاع بسبب الاختلاف حول الإیمان بالمسیح كمخلصّ، فلماذا الاختلاف إذا؟ً
ھل یُطلب : یفیدنا العھد الجدید أن النزاع بدأ لما آمن بعض الوثنیین بالمسیح، فثار سؤال

منھم، علاوة على الإیمان بالمسیح المخلصّ أن یُختَتنوا ویمارسوا مطالب الشریعة 
د لیكمل إیمانھ المسیحي؟.. یة؟الیھود   ھل یُطلب من الوثني أن یتھوَّ

. لقد دفع المسیح بكفارتھ دَیْن كل خاطئ یؤمن بھ، كھدیة مجانیة من نعمة المسیح: قال بولس
  .وھذا یكفي

صحیح أن كفارة المسیح تسدّد دَیْن الخطیة، ولكن المرء یجب أن : وقال الیھود المتنصّرون
  .یةیطیع الشریعة الموسو

ھُ : تعلیمھم بالقول ١٥:١ویصف أعمال  ةِ، وَجَعَلوُا یُعَلِّمُونَ الإخِْوَةَ أنََّ وَانْحَدَرَ قَوْمٌ مِنَ الیَھُودِیَّ
  .إنِْ لمَْ تَخْتَتنُِوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى، لاَ یُمْكِنُكُمْ أنَْ تَخْلصُُوا 



 84الصفحة 
 

الأمر مع باقي الرسل، وقال وبسبب ھذا النزاع سافر بولس وبرنابا إلى أورشلیم لیناقشوا 
لاَمِیذِ لمَْ یَسْتَطِعْ آبَاؤُنَا وَلاَ  بُونَ اللهّ بِوَضْعِ نِیرٍ عَلَى عُنُقِ التَّ بطرس في تلك المناقشة لمَِاذَا تُجَرِّ

بِّ یَسُوعَ المَسِیحِ نُؤْمِنُ أنَْ نَخْلصَُ كَمَا أوُلَئكَِ  أعمال (أیَْضاً  نَحْنُ أنَْ نَحْمِلھَُ؟ ل كِنْ بِنعِْمَةِ الرَّ
نحن كیھود لا نَخْلصُ لمجرّد أننا : ویمكن أن نشرح كلمات بطرس ھذه بقولنا). ١١و ١٥:١٠

فلیس لازماً للوثني قبل أن یصیر مسیحیاً . یھود، لكننا نخلص بقبول المسیح فنصبح مسیحیین
قرر عدم وقد وصل المجمع المسیحي إلى ھذه النتیجة، و. أن یمارس فروض الدیانة الیھودیة 

وتجد المناقشة كاملة في رسالة بولس . وجود داعٍ لختان الوثني الذي یرید اعتناق المسیحیة
وفیھا ترى التوافق الكامل بین بطرس  ١٥-١٠لكنیسة غلاطیة وفي سفر أعمال الرسل 

وقد رفض بعض الیھود المتنصّرین قرار اجتماع أورشلیم، واعتبروا بولس . ویعقوب وبولس
  .القرار الذي اتُّفقِ علیھ، واضطھدوه لذلك كثیراً مسئولاً عن 

  الإسلام والوحي السابق لھ

لین، ولا  یبدو أن العلاقة بین الإسلام والوحي السابق لھ لم تكن موضوع دراسة المسلمین الأوَّ
إن لم یكن القرآن قد نسخ أوامر التوراة : فمن البدیھي أن یسأل المرء. أعرف سبباً لذلك

تلك الأوامر تظل مُلزمة للمسلم؟ ومثال لذلك الأمر بختان الصبي في الیوم  والإنجیل، فھل
ا أنَْتَ فَتَحْفَظُ عَھْدِي، أنَْتَ وَنَسْلكَُ مِنْ بَعْدِكَ فيِ : الثامن لمولده، كما أمر الله إبرھیم أمََّ

امٍ یُخْتَنُ مِنْكُمْ . یْنيِ وَبَیْنَكُمْ فَیَكُونُ عَلاَمَةَ عَھْدٍ بَ ،،، یُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ ،، .أجَْیَالھِِمْ  اِبْنَ ثَمَانیَِةِ أیََّ
  ).١٢-١٧:٩تكوین (كُلُّ ذَكَرٍ فيِ أجَْیَالكُِمْ 

ویقول القرآن إنھ دین إبرھیم، ولكن المسلمین یختنون أولادھم عادة في ما بین الشھر الثالث 
  .والسادس من عمرھم، وھذا یخالف وصیة الختان في الیوم الثامن

ین یتحاوران، یقول أحدھما یجب أن یتم الختان في : ولنفترض جدلاً أن ھناك فریقین إسلامیَّ
ھكذا كان النزاع .. الیوم الثامن كما أمر الله إبرھیم بینما یقول الآخر لم یعد ھذا مُلزماً 

  :المسیحي أول الأمر، ولو أنھ كان أكثر جوھریة في

ى؟ أم أننا نخلص فقط بنعمة الله ورحمتھ، بعد أن ھل نخلص بمجھودنا في تنفیذ شریعة موس
  سدد المسیح كل شيء عنّا على الصلیب؟ 

  كتب الأبوكریفا

بوكاي الثالث بخصوص المخطوطات المرفوضة، المعروفة بالأبوكریفا، . ثم نعالج اعتراض د
بوكاي أن تسمیة ھذه . ویدّعي د. وتعني المخبّأ  apokryphosوھي كلمة أصلھا یوناني 

  :ویقول. لوثائق بالأبوكریفا یرجع إلى أن الكنیسة خبّأتھا ا

كان ھناك تداول كثیر من الكتابات عن المسیح، غیر أنھ لم یُعتدّ بھا ككتابات جدیرة بصفة 
ص (ومن ھنا جاء اسم الأناجیل المزورة أبوكریفا . الصحّة، كما أوصت الكنیسة بإخفائھا

٩٩.(  

ولكنھ لم یوضح ما یقصده بمعنى الكلمة . فا معناھا المخبَّأ بوكاي في أن أبوكری. ولقد صدَق د
اسماً لكتاباتھم في ) العارفون باÞ: أي(ففي ذلك الزمن استخدمھا الغنوسیون . المستخدَم

القرنین الأول والثاني المیلادي، فكتاب أبوكریفا یوحنا معناه أسرار یوحنا وادّعى الغنوسیون 
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یعرفھا غیرھم، واعتقدوا أن خلاصھم یجيء من المعرفة التي  أنھم یملكون معلومات سریة لا
  .بالإضافة إلى عارفین آخرین ) وھو عادة السید المسیح(أعلنھا لھم العارف 

ویختلف الغنوسیون عن المسیحیین والمسلمین في أنھم یسخرون في كتاباتھم من الله الخالق 
ففي أبوكریفا یوحنا یوصف الله . منھلأنھ أعمى، لا یدرك أن ھناك إلھاً روحاً أطھر أعلى 

الإلھ ولیس مثلي . أنا الله ولیس آخر: الخالق بأنھ ضعیف، غیر تقي في جنونھ، لأنھ یقول
من مخطوطة نجع (لأنھ جاھل بقوتھ وبالمكان الذي جاء منھ ) ٤٦:٩إشارة إلى إشعیاء (

  ).٢٢- ١٨سطور  ١١ص  ٢حمادي رقم 

الكلمة على الكتب التي لا تُقرأ علناً في الكنائس، ویتحدث وفي القرن الرابع المیلادي أطُلقت 
رة كتبھا مبتدعون كفَرة  المؤرخ الكنسي یوسابیوس عن الكتب الأبوكریفیة السریة ككتب مزوَّ

  ).٩٧٣ص  ٢ج  ١٩٨٢عام  ١٥عن الموسوعة البریطانیة طبعة (

  .ن الكنیسة خبّأتھابوكاي إن الكتب سُمیت أبوكریفا لأ. ومن ھذا نرى لا شيء یؤید قول د

  أمثلة من كتابات أبوكریفیة یھودیة مسیحیة

لقد . من المفید أن نذكر أن رفض الكنیسة لھذه الكتب لا یعني أنھا تتَّفق مع العقیدة الإسلامیة
رفضت الكنیسة إنجیل بطرس الأبوكریفي،مع أنھ یقول إن المسیح ھو كلمة الله الإلھي الذي 

رفضتھ لأنھ أولاً لم یكن من كتابة الرسول بطرس، . یانامات على الصلیب من أجل خطا
وقال . ورفضتھ ثانیاً لأنھ ینكر أن المسیح إنسان كامل، وأنھ لم یشعر بألم وھو على الصلیب
ولسنا . دانیلو عن إنجیل بطرس إن ھدفھ ھو أن یعلن بقوة الجانب الإلھي في شخص المسیح

  .نظن أن مسلماً یرضى بھذا

ریفي اسمھ أعمال بولس یتفق مع العقیدة الإنجیلیة في أن المسیح مات لأجل وھناك سفر أبوك
خطایانا، ولكنھ یقول لقارئھ لا نصیب لك في القیامة إلا إذا كنت غیر متزوج، لتحفظ جسدك 

وقد رفضت الكنیسة ھذا السفر . من الدنس ومعناه رفض الصلة الجنسیة حتى بین المتزوجین
وقد فصُل كاتبھ . كما یتعارض مع ما ورد برسائل رسل المسیح لأنھ یعارض تعلیم المسیح،

ر ھذا الكتاب علماً بأن منع الصلة . من مكانھ القیادي في الكنیسة بعد أن اعترف أنھ زوَّ
الجنسیة بین الزوجین كانت من تعالیم بعض الیھود المتنصرین، كما تجدھا في إنجیل توما و 

  .إنجیل المصریین 

م، ونالت احتراماً كبیراً ١٢٠ة برنابا الیھودیة المسیحیة، والتي كُتبت عام وأذكر أخیراً رسال
بین المسیحیین في القرنین الثاني والثالث بسبب تعالیمھا الصحیحة عن المسیح، ولكنھا 
رُفضت لأنھا أولاً لم تكن من كتابة برنابا، وثانیاً لأنھا تقول إن شریعة موسى من وحي 

  .یناقض أقوال المسیح وأقوال القرآن ، الأمر الذي)٣٨(شیطان 

فكلھا . بوكاي. ویصحّ ھذا على كل الكتابات الأبوكریفیة التي تحدث عنھا دانیلو وأشار إلیھا د
تتحدث عن المسیح الرب المخلصّ، ولكن الكنیسة رفضتھا لوجود عقائد خاطئة بھا، ولأن 

  .رسل المسیح لم یكتبوھا

  أحادیث ضعیفة
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أن  ٢فصل  ٢لة مشابھة في الأحادیث الضعیفة، وقد رأینا في القسم ویواجھ المسلمون مشك
وعند إعلان ضعف . ألف حدیث متداول ٦٠٠حدیثاً صحیحاً من أصل  ٢٧٦٢البخاري اختار 

قد یكون نص الحدیث . حدیث، یقول المسلم إنھ لم یأت من محمد ولا من أحد من الصحابة
وھذا ما فعلھ المسیحیون . بب الشك في إسنادهسلیماً عقائدیاً، ولكن المسلمین یرفضونھ بس

  .مع الكتب الأبوكریفیة، فصارت غیر قانونیة

  خاتمة

إن النزاع الذي حدث في الكنیسة . بوكاي الثلاث، ووجدناھا غیر صحیحة. لقد درسنا نقاط د
في القرن الأول لم یحدّ من فاعلیة الروح القدس في إلھام الرسل، فھو الإلھ القادر، خالق 

  فمن یقدر أن یبدّل أو یحرّف كلماتھ؟. السماوات والأرض

وتعود ( ٦١:١٤بوكاي یناقض القرآن الذي یقول في سورة الصف . ھذا علاوة على أن كلام د
ھِ ): ھـ  ٣إلى عام  دْنَا الذِینَ آمَنُوا عَلىَ عَدُوِّ مْ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنيِ إسِْرَائیِلَ وَكَفَرَتْ طَائفَِةٌ فَأیََّ

أن مؤمنین مسیحیین ) ھـ  ٨وتعود لعام ( ٢٧وقد رأینا في سورة الحدید . فَأصَْبَحُوا ظَاھِرِینَ 
م، بعد اختفاء الیھودیة المسیحیة بزمن ٣٠٠صالحین كانوا موجودین وقت بدء الرھبانیة عام 

یف فبحسب القرآن لا یمكن أن تكون المسیحیة التي انتصرت وانتشرت قد نالھا التحر. طویل
  .بسبب الاختلافات والمنازعات العقائدیة

  نزاع أثناء نزول القرآن

ألم یكن ھناك : لو أننا أخذنا جدّیاً فكرة أن النزاع یؤثر على الوحي، فإن ھذا یجعلنا نتساءل
نزاع بین المسلمین والمكیین أثناء وحي القرآن؟ ألم یكن ھناك صراع بین المسلمین والیھود؟ 

عي النبوّة؟ألم یكن ھناك نزاع ب لقد ذكر القرآن موقعة ! نعم كان.. ین محمد والمنافقین ومُدَّ
َ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  قُوا اللهَّ ُ ببَِدْرٍ وَأنَْتُمْ أذَِلَّةٌ فَاتَّ سورة آل عمران (بدر بقولھ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهَّ

بسبب ما جرى  یوبخ المؤمنین ویشجعھم) ١٨٠-١٤٠آیات (وفي السورة نفسھا ). ٣:١٢٣
أربعین شاھداً تتحدث عن النزاع بین  ١فصل  ٢ولقد رأینا في القسم . في موقعة أحُد

وَإذَِا جَاءَتْھُمْ  ٦:١٢٤المسلمین والیھود، أحدھا من العھد المكي المتأخر، في سورة الأنعام 
 ِ   . آیَةٌ قَالوُا لنَْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهَّ

لین مع الیھود  أما النزاع الذي جرى بین محمد والمنافقین فیشبھ صراع المسیحیین الأوَّ
ھـ وأعلنوا  ٩المتنصرین، ومنھم مسیلمة الذي قاد سفارة من قبیلتھ لتلتقي بمحمد عام 

عى مسیلمة النبوة، وأخذ یحاكي القرآن. إسلامھم م لنا أبو الفرج ھذا . وفي العام التالي ادَّ وقدَّ
  :لنموذجا

فاق  الغشاء (كان الله كریماً مع التي كانت حاملاً، ووضعت من نفسھا نفساً تجري بین الصِّ
  !.والأمعاء ) الشفاف المبطّن للتجویف البطني

من مسیلمة رسول الله إلى محمد رسول الله فردّ علیھ محمد بالقول : بل إنھ كتب لمحمد یقول
وذ مسیلمة یزید، ولم یتوقف نفوذه إلا بعد أن قتلھ ومع ذلك فقد ظل نف. إلى مسیلمة الكذاب 
  ).بعد موت محمد بسنة واحدة(ھـ  ١١خالد بن الولید عام 
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فھل تكون ھذه المنازعات سبباً في تحریف القرآن؟ سیرفض المسلمون ھذا طبعاً، بل إن 
لح القرآن یعلن العكس، فقد ثار صراع كلما جاء نبي لأمتھ، من موسى بني إسرائیل إلى صا

  !قبیلة ثمود

  النزاع الإسلامي بعد موت محمد

لم یكن محمد الشخص الوحید الذي نادى بنبوّتھ في شبھ الجزیرة العربیة، فبعد موتھ قام ثلاثة 
أنبیاء ونبیَّة جمعوا من حولھم الأتباع، وارتدّ كثیرون من أھل شمال شبھ الجزیرة العربیة 

في ھذا الوقت طلب أبو بكر من زید بن . لمدینةوھاجم بعضھم ا. وجنوبھا وشرقھا عن الإسلام
  .ثابت أن یجمع القرآن

بوكاي أن النزاع المسیحي في القرن الأول سبَّب تحریف الكتب المقدسة، . فلو صدَقت نظریة د
عوا . لصدقت النظریة نفسھا على القرآن وإننا لنأسف لضیاع كتابات مسیلمة وغیره ممن ادَّ

  .لمون كتباً أبوكریفیة رغم ما فیھا من دراسة تاریخیةالنبوة، التي اعتبرھا المس

 ٢٣وقد استمر النزاع في العالم الإسلامي، فقتل فیروزُ العبد الفارسي الخلیفة الثاني عمر عام 
دخل مسلمون غاضبون بیت عثمان ) ھـ  ٣٥عام (سنة من موت محمد  ٢٥وبعد أقل من . ھـ 

كن تلك المبایعة لاقت المقاومة، فقامت عائشة وقتلوه، فبویع علي بن أبي طالب خلیفة، ول
ھـ  ٣٥ومعھا طلحة والزبیر بجمع جیش یخلع علیّاً، فجنَّد علي جیشاً عام ) أرملة محمد(
وانتصر علي بعد ذلك في . ولأول مرة حارب جیشٌ مسلم جیشاً مسلماً ) م٦٥٦،  ١أكتوبر ت (

ومن المؤلم أن الذین قادوا . كةموقعة الجمل وقتُل طلحة والزبیر، وأعُیدت عائشة إلى م
فعلي ابن عم محمد وزوج ابنتھ فاطمة، والزبیر ابن عم : الحرب كانوا من الأقربین لمحمد

وكان طلحة بمثابة حفیدٍ لأبي بكر . محمد ومن أوائل المسلمین، وأحد العشرة المبشَّرین بالجنة
اً في موقعة أحُد، وھو أیضاً أحد الخلیفة الأول، وكان أحد الصحابة الممیَّزین، فقد أنقذ محمد

  .العشرة المبشرین بالجنة

  .والخوارج طائفة ثارت على علي) م٦٦١(ھـ  ٤٠وقد قتل أحد الخوارج علیاً بعد ذلك عام 

وفي . وقد قصدنا بھذه الفذلكة التاریخیة أن نبیّن وجود نزاعات كبیرة في أول العھد بالإسلام
  .بحدوث تحریف في القرآن نتیجة للمنازعات ما عدا طائفة الشیعة، لا یقول مسلمٌ 

بوكاي أو غیره إن الخلاف بین الرسل تسبَّب في حدوث تحریف في . فعلى أي أساس یقول د
  !الإنجیل؟

ر القرآن   ملخص وخاتمة عن تطوُّ

منا للقارئ فكرة عن التطور التاریخي للقرآن، فبدأنا بوعظ محمد الأول قبل الھجرة بثلاث  قدَّ
وترى ھذا التطور في الرسم . ھـ  ١٥٠حتى أقدم نسخة وصلتنا من القرآن عام عشرة سنة، 
  .٣البیاني رقم 

  التطور التاریخي للقرآن ٣ -رسم بیاني 

بعد أن درسنا كل ھذه المعلومات، یحقّ لنا أن نلخّص ما یعتقده المسلمون عن جمع القرآن 
  :ونقلھ بقولنا
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ن یدیك، إلا أنك تؤمن أن زیداً وعمر جمعا القرآن مع أنك لا تملك النسخة الأصلیة للقرآن بی
وتؤمن أنھ لو ضاع شيء لما أحرق عثمان النسخ الأصلیة، ولو صَدَق ما قالھ عمر . كما أنُزل

وأبُيّ عن آیة الرجم وسورتي الحفد والخلع، إلا أن ھذا لا یؤثر على العقیدة الإسلامیة في 
اخ القرآن فعلوا ذلك ب. شيء ) وھم بشر(أما الأخطاء التي ارتكبوھا . كل أمانةوتؤمن أن نُسَّ

  .فیمكن تلافیھا بمقارنة النسخ المختلفة

وتعتقد أن الحدیث الذي جمعھ البخاري ومسلم عن حیاة محمد وعن جمع القرآن ھو حدیث 
وتؤمن أن المسلمین الأوّلین الذین بذلوا من أموالھم وأرواحھم إنما فعلوا . صحیح یُعتمد علیھ

  .تھم القویة في صدق عقیدتھمذلك لثق

إنك تعتقد أن كل البراھین تساند صحة نقل القرآن، فیمكن أن تعتمد على ما بین یدیك بثقة 
  .كاملة

  السنوات المئة الثانیة للإنجیل) ه (

عنا التطوّر التاریخي للعھد الجدید منذ بدأ المسیح تعلیمھ حتى سجّل یوحنا روایتھ  لقد تتبَّ
  .م، فلم نجد أي دلیل على تحریف أو تبدیل٩٥و ٨٠للإنجیل بین عام 

م، وھما تحتویان على ٢٠٠رأینا المخطوطة البردیة التي تعود للعام  ٥و ١وفي الصورتین 
وھذا یترك . من العھد الجدید، وعنھما أخذت الترجمات العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة%  ٤٠

ن أن یتصوّر أحد أنھ قد جرى أثناءھا م تقریباً التي یمك٢٠٠إلى  ٩٠لنا فترة ما بین عام 
  .فلنوجّھ التفاتنا إلى ھذه الفترة. تحریف في الإنجیل

  شھود فترة ما بعد الرسل

  م٩٦ -أكلیمندس الروماني  - ١

وبعد ھذا بنحو . م٥٥من ھذا الفصل رأینا أن رسالة كورنثوس كُتبت عام ) أ(في الفقرة 
) ٣٩(أسقف روما رسالة لكنیسة كورنثوس كتب أكلیمندس ) م٩٦نحو عام (خمسین سنة 

. جعل الله یسوع المسیح باكورةً بإقامتھ من الموت : یقول) كما فعل الرسول بولس من قبل(
واقتبس في رسالتھ تلك من رسالة كورنثوس الأولى، كما اقتبس من إنجیل متى ومن خمس 

  .رسائل ھي بطرس الأولى ویعقوب والعبرانیین ورومیة وأفسس

معقول أن یقتبس من رسالة رومیة، لأنھا أرُسلت للكنیسة التي كان یرعاھا، ولكن ماذا ومن ال
؟ وھذا )تركیا الحالیة(عن بقیة الرسائل التي كانت قد أرُسِلت إلى بلاد أخرى في الیونان 

یبرھن أن تلك الرسائل كانت ذائعة بین الكنائس الأولى، تماماً كما أذاع المسلمون الأولون أول 
  .نزل لھم من القرآنما أُ 

ومن اقتباسنا من رسالة أكلیمندس نرى أن العقیدة الإنجیلیة كانت معروفة ومقبولة، ولم تتغیّر 
  .م٥٥عمّا سجّلھ بولس كتابةً عام 

  م١٠٧ -رسالة بولیكاربوس إلى فیلبي  - ٢
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ول ، وقد سمع الإنجیل من الرس)تركیا الحالیة(م في آسیا ٧٠أو  ٦٩وُلد بولیكاربوس عام 
ویقول إیریناوس إن بولیكاربوس كانت لھ . یوحنا الذي قضى سنوات شیخوختھ في آسیا
ثم صار بولیكاربوس أسقفاً لسمیرنا التي ). ٤٠(أحادیث حمیمة مع كثیرین ممّن رأوا المسیح 

  .وسمیرنا معروفة الیوم باسم إزمیر في تركیا. میلاً للشمال ٤٠تبعُد عن أفسس 

وھي كنیسة أنشأھا الرسول بولس (م كتب بولیكاربوس رسالة لكنیسة فیلبي ١٠٧ونحو عام 
ث بولیكاربوس عن الرسل الذین جاءونا بالإنجیل، والأنبیاء الذین ) م٥٠أو  ٤٩عام  فیھا تحدَّ

وذكر الرسول بولس باسمھ ثلاث مرات على الأقل، وأكّد أن . أنبأوا بمجيء الرب المسیا 
وسمّى رسالة أفسس كتاباً مقدساً وھو نفس لقب توراة . یلبیینوكتب لھمبولس وعظ الف

  : موسى، فیقول

إنھا تقول اغضبوا ولا تخطئوا، ولا تغرب . لا شك عندي أنكم تعرفون الكتب المقدسة جیداً 
. وطوبى للإنسان الذي یعي ھذا في قلبھ). ٤:٢٦مقتبسة من أفسس (الشمس على غیظكم 
بنا یسوع المسیح وكاھننا الأبدي یسوع المسیح نفسھ، ابن الله، لتنموا ولیساعدكم الله أبو ر
ومع أنكم لم . ولقد احتمل المسیح حتى الموت من أجل خطایانا).. ٤١(في الإیمان والحق 

مقتبسة (لیس من أعمال . تروه بعیونكم، إلا أنكم تؤمنون بھ، عالمین أنكم بالنعمة مخلَّصون
  ) .٢:٨من أفسس 

 ٧وھي من (وفي رسالتھ . ذا الاقتباس إیمان بولیكاربوس بالعقیدة الإنجیلیةوواضح من ھ
كورنثوس وغلاطیة ١اقتبس من إنجیل متى وسفر الأعمال ورسالة رومیة و) صفحات

وھذا یُظھر أنھ اقتبس من . یوحنا، كما من أفسس١بطرس و١تیموثاوس و١تسالونیكي و٢و
وقد كُتبت ھذه الأسفار العشرة في . والعشرینعشرة أسفار من أسفار العھد الجدید السبعة 

 ١٥في فلسطین وتركیا والیونان وروما، وعرف عنھا بولیكاربوس بعد عشر أو : بلاد مختلفة
  .سنة من موت الرسول یوحنا، مما یُظھر سعة انتشار أسفار العھد الجدید

  م١١٢ -بلني الصغیر  - ٣

م، ١١٢عام ) في شمال تركیا(یة بیثینیة ونقتبس أخیراً من مؤرخ روماني، كان حاكماً لولا
وقد كتب رسائل للإمبراطور تراجان یطلب نصیحتھ، ویشكو من أن الأغلبیة لم تعد تذبح 

وقد أخذ بلني یقتل المسیحیین . لأصنام الرومان وأن المعابد أصابھا الیأس بسبب المسیحیین
م أن یلعنوا المسیح، لأنھ كان الذین یرفضون أن یذبحوا لتمثال الإمبراطور، وحاول أن یجبرھ

إن خطأھم الوحید أنھم اعتادوا أن یجتمعوا في : وقال. یعلم أن المسیحي الحقیقي لن یفعل ھذا
یوم معیّن قبل الشروق، لیغنّوا للمسیح باعتباره إلھاً، ثم یتعاھدون معاً على عدم ارتكاب أي 

  .ودیعة أعُطیت لھم  خطإ، من سرقة أو احتیال أو زنا أو كذب، وإنھم لا ینكرون

ومن شھادة ھذا الحاكم الوثني نرى أن المسیحیین الأولین كانوا یعلنون إیمانھم بالعقیدة 
  .الإنجیلیة، بل إنھم قبلوا الموت في سبیل إعلانھا

  نسخ قدیمة

  من بعض أسفار العھد الجدید

  م١٣٥بردیات من بشارة یوحنا تعود إلى عام 
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د ھي لأجزاء من بشارة یوحنا، محفوظة في مكتبة جون أقدم بردیة معروفة للعھد الجدی
، ٣٣-١٨:٣١وتحوي یوحنا  ٤وترى لھا الصورة  p52رایلاند في مانشستر بإنكلترا ورقمھا 

لتاریخ كتابتھا، : وترجع أھمیة ھذه المخطوطة لسببین. ٣٨و ٣٧وفي الجانب الآخر آیتا 
  : بروس متزجر. ویقول عنھا د. ولمكان العثور علیھا

. إلى النصف الأول من القرن الثاني) مكتشفھا(تماداً على أسلوب كتابتھا یُعیدھا روبرتس اع
ومع أن بعض العلماء یختلفون حول ھذا التاریخ المبكر، إلا أن علماء عظماء یتّفقون مع 

ومع أن الآیات المكتشَفة من بشارة یوحنا قلیلة، إلا أنھا تكفي لتبرھن وجود . روبرتس
شارة الرابعة في النصف الأول من القرن الثاني في مدینة على ضفاف النیل، واستعمال الب

  .بعیداً عن مكان كتابتھا في أفسس بتركیا الحالیة 

م ھو عام كتابة ھذه البردیة، قلنا إن المسیحیین في مصر كانوا یتعبَّدون ١٣٥فلو قلنا إن عام 
وھذا برھان على وجود مئات النسخ . سنة من كتابة البشارة ٤٥- ٤٠بتلاوة بشارة یوحنا بعد 

فإذا أراد أحدٌ أن یغیّر . م في أیدي آلاف المسیحیین١٣٥من ھذه البشارة بالكنائس عام 
الإنجیل المكتوب أو یحرّف العقیدة الإنجیلیة فكیف یقدر أن یغیّر المكتوب في كل ھذه النسخ، 

  !والمسجّل في قلوب كل ھؤلاء المؤمنین

  م٢٠٠م بردیتان تعودان إلى عا

موجودة في  p75م، رقم الأولى ٢٠٠ونقدم للقارئ بردیتین یرجع تاریخھما إلى نحو عام 
مكتبة بدِمر للآداب العالمیة في كولوني من ضواحي جنیف في سویسرا، وھي تحوي بشارتي 

%). ٧٠بنسبة (صفحة  ١٠٢صفحة، وصلنا منھا  ١٤٤وكان عدد صفحاتھا . لوقا ویوحنا
وبھذه . ة عندنا من بشارة لوقا، ومن أقدم ما عندنا لبشارة یوحناوھي أقدم نسخة موجود

ومعروف أن . أصحاحاً من یوحنا، كاملة ١٣المخطوطة آخر ثلاثة أصحاحات من لوقا وأول 
أول أصحاح من یوحنا یتحدث عن الكلمة الأزلي الذي صار جسداً، وآخر أصحاحات لوقا 

تجد ما جاء  ٥وفي صورة . لھ بعد القیامة تتحدث عن صلب المسیح وقیامتھ وثلاثة ظھورات
وتذكر تلك الظھورات الثلاثة، وأولھا لتلمیذي عمواس، والثاني  ٥٠-٢٤:٣١في لوقا 

من نفس ھذه  ١٤:١٦یوحنا  ٧وتجد في صورة . لبطرس، والثالث لكل التلامیذ ما عدا توما
  .البردیة

 ١١٤تتكون المخطوطة من و) ١صورة ( p46ولقد رأینا صورة المخطوطة الثانیة واسمھا 
وھي الیوم في متحف ) من المخطوطة الأصلیة% ٧٥یعني (ورقة  ٨٦ورقة وصلنا منھا 

رومیة، : تشستر بیتي في دبلن بأیرلندا، وتحوي عشراً من رسائل بولس بالترتیب التالي
وكما ھو . تسالونیكي٢و١كورنثوس، أفسس، غلاطیة، فیلبي، كولوسي، ٢و ١العبرانیین، 

كورنثوس التي كُتبت ١غیر أن . في كل الكتب القدیمة لا نجد أول المخطوطة ولا آخرھاالحال 
  .م محفوظة بكاملھا١٠٧م وبولیكاربوس عام ٩٦م والتي اقتبس منھا أكلیمندس عام ٥٥عام 

من رسائل بولس موجودة منذ ھذا % ٧٥من بشارتي لوقا ویوحنا، و% ٧٠ھذا یعني أن 
، )كما سنرى(ذه تتفق مع ما اكتُشف بعدھا بمئة وخمسین عاماً فإن كانت ھ. التاریخ المبكر

كما أن . غیر الموجودة عندنا تتفق مع الأصل% ٣٠وال% ٢٥فیحقّ لنا أن نفترض أن ال
  .من كل العھد الجدید% ٤٠ھذه الموجودة عندنا تكوّن نحو 

ابقة على ھذا فمن الوثائق الس: بوكاي یلغي ھذه البردیات بعبارة واحدة، إذ یقول. ولكن د
العصر بردیات یرجع تاریخھا إلى القرن الثالث، وبردیة أخرى قد ترجع إلى القرن الثاني 
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بوكاي، . ولا شك أن د). ١٠٠ص (، ولكنھا لا تنقل لنا إلا أجزاء منفصلة )أعلاه P52انظر (
 كطبیب، لا یمكن أن یقول إن ما تبقى من رجل بعد بتر ساقیھ إنھ لیس إلا أجزاء منفصلة

من بشارتي لوقا ویوحنا لیس أجزاء منفصلة % ٧٠إن . منھ% ٧٥بالرغم من أنھ یمثّل 
م كما ھي ٢٠٠ولكنھا أجزاء تبرھن أن الإنجیل المكتوب و العقیدة الإنجیلیة ھي صحیحة عام 

  .صحیحة الیوم

  أدلة أخرى

  على صحّة نصوص القرن الثاني

  :ترجمات

بین ) المعروفة أیضاً بالأرامیة(تینیة والسریانیة تمت ترجمة العھد الجدید إلى اللغتین اللا
ولیس لدینا المخطوطة الأولى المترجمة، ولكن عندنا نسخ منھا ترجع . م١٨٠و ١٥٠عامي 

  .للقرنین الرابع والخامس

  ٤رسم بیاني 

 ٤وقد یبدو لأول وھلة أن النُّسخ المتأخرة قلیلة القیمة، ولكن إن تأملنا الرسم البیاني رقم 
من عام (مع البردیة الیونانیة ب ) ٥من القرن (لنا أن اتفاق النسخة السریانیة ج یتّضح 

  .م١٥٠یكشف لنا ما كان علیھ النص الیوناني أ عام ) م٢٠٠

  :اقتباسات المسیحیین الأولین من العھد الجدید

م، وكان قائد كنیسة قرطجنة في شمال ٢٢٠-١٦٠وأكتفي بذكر ترتلیان الذي عاش من 
منھا من  ٣٨٠٠مرة،  ٧٠٠٠قد اقتبس في كتاباتھ من العھد الجدید أكثر من أفریقیا، و

  .وتتفق اقتباساتھ مع النصوص التي بین أیدینا الیوم. البشائر الأربع

  م٣٥٠نسخ كاملة من الإنجیل ترجع إلى عام 

و وإلى النسخة السینائیة، وترجعان لنح) ٣صورة (وبعد القرن الثاني أشیر للنسخة الفاتیكانیة 
ویشھد القرآن أن مسیحیین صالحین كانوا موجودین . م، بعد بدء الرھبنة بقلیل٣٥٠عام 

الأصحاح الأول من بشارة یوحنا، وھو ما  ٦وترى في الصورة . ٢٧وقتھا في سورة الحدید 
. أخذنا عنھ ترجماتنا الحالیة، ویحوي الأجزاء التي لم توجد في أقدم البردیات التي ذكرناھا

  .تحوي العقیدة الإنجیلیة وواضح أنھا 

  رسم بیاني للتطور التاریخي للإنجیل

م كان إنجیل المسیح معروفاً في كل نواحي ٢٠٠وتلخیصاً لما سبق نقول إنھ بنھایة عام 
  ،الإمبراطوریة الرومانیة، ونوضح ذلك في الرسم البیاني التالي، كما فعلنا مع القرآن

  التطور التاریخي للإنجیل - ٥رسم بیاني 

. وإذ تتأمل ھذا الرسم البیاني أرجو أن تعید النظر في اتّھام المسیحیین بتحریف إنجیلھم
ف؟: وبالنظر للرسم نسأل   كیف یعرف المسیحیون أن إنجیلھم لم یتحرَّ
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  متى یمكن أن یكون التحریف المزعوم قد تم؟: ونجاوب على السؤال بسؤال

لن یقبل مسیحي ھذا الاتھام، .. م؟٩٥أو  ٩٠ھل حرّفھ تلامیذ المسیح أثناء حیاتھم حتى عام 
وحتى لو كانت الصفحة الأخیرة ! كما لا یقبل مسلمٌ القول إن أبا بكر أو عمر غیّرا في القرآن

وإن ! إن قبر المسیح خلا من جسده: من بشارة مرقس قد ضاعت، فلا زال الخبر صحیحاً 
  .ھذا من البشائر الأخرىالمسیح ظھر لمئات الأحیاء من البشر بعد قیامتھ، كما یتضح 

لقد كان ھناك مئات الألوف من المؤمنین .. م؟١٥٠و ٩٠فھل تحرّف الإنجیل بین عامي 
بالمسیح في كل أنحاء الإمبراطوریة الرومانیة، سمع ألوف منھم الرسالة من فم رسل المسیح 

  .ومن المستحیل أن یسمح ھؤلاء بأي تغییر كان. مباشرة

ھناك ترجمات واقتباسات، وبردیات ھامة .. م؟٢٠٠و ١٥٠ فھل حدث التحریف بین عامي
  .تعود لتلك السنوات، تشھد لصحة النص الذي بین أیدینا، وتحوي العقیدة الإنجیلیة 

أمام كل ھذه الشھادات نؤمن نحن المسیحیین أن الكتاب الذي بین أیدینا الیوم ھو ذات الكتاب 
  .الذي تسلّمناه من الرسل والأنبیاء

ص تطورات القرآن والإنجیل) و(   ملخَّ

) وقت جمع مصحف عثمان(ه ٢٧یلاحظ القارئ أني لم أقدم دراسة للقرآن تغطي السنوات 
وتركت ھذا . كما فعلتُ مع الإنجیل) سنة وصول أقدم نسخة من القرآن إلینا(ھـ  ١٥٠والسنة 

  .للقارئ لیبحث ذلك بنفسھ

   ٦رسم بیاني 

    

وسنطلق على بدایة . الإنجیل والقرآن بنفس المقیاس الزمني ولكن من الحكمة أن نقارن تطور
  .كرازة المسیح ودعوة محمد رقم صفر وھذا یسھّل لنا رؤیة أوجھ الشبھ وأوجھ الاختلاف

مثلاً، زاد عدد المسیحیین بسرعة فائقة . نرى بعض الاختلافات ٦وعندما نتأمل الرسم البیاني 
. ولكن التشابھ في الحالین أكثر. في الیوم الأولشخص  ٣٠٠٠أول الأمر، إذ آمن بالكرازة 

مؤمناً قویاً كانوا مع محمد لما ھاجر إلى  ١٥٠فإذا قارنّا الھجرة بصعود المسیح، نرى أن 
  .مؤمناً قویاً عند صعوده ١٢٠المدینة، وترك المسیح 

وعندما نتأمل الحال بعد عشر سنوات نرى عشرات الألوف من المسلمین وقت موت محمد، 
ل صحابتھ المسئولیةو   .وبعد صعود المسیح كان ھناك عشرات الألوف من المسیحیین. قد تحمَّ

سنة من بدء دعوة  ٤٢وانتشر القرآن شفاھاً حتى أرسل عثمان الصحف إلى الأمصار بعد 
سنة بعد بدء كرازة المسیح، ثم تسجّل كلھ  ٥٠- ٣٠محمد، وكذلك انتشر الإنجیل شفاھاً مدة 

  .ا عدا بعض ما كتب الرسول یوحنافي ھذه الفترة، م

سنة بعد بدء دعوة محمد، وتاریخ  ١٦٣وأخیراً، فإن تاریخ أقدم مخطوطة للقرآن یعود لنحو 
  .سنة بعد بدء كرازة المسیح ١٧٤أقدم بردیة للإنجیل یعود إلى 
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  :وفي الختام

الإنجیل بكل  كما تؤمن أن زیداً وعثمان جمعا القرآن بكل اعتناء، نؤمن أن لوقا ویوحنا حفظا
  .اعتناء

وكما تؤمن أن نُسّاخ القرآن قاموا بعملھم بكل اعتناء، نؤمن أن نُسّاخ الإنجیل قاموا بعملھم 
  .بكل اعتناء

وكما تؤمن أن المسلمین الأوّلین بذلوا المال والنفس في سبیل ما آمنوا أنھ حق وصدق، نؤمن 
  !والعذاب في سبیل ادّعاء كاذب أن رسل المسیح وتلامیذه لم یكونوا لیقبلوا الاستشھاد

وكما تؤمن أن لدیك البرھان على أن القرآن الذي بین یدیك لم یصبھ تبدیل ولا تحریف، نؤمن 
  .أن الإنجیل الذي بین أیدینا ھو الإنجیل الأصلي بغیر تبدیل ولا تحریف

إنھما متماثلان . فالقرآن الذي بین أیدینا الیوم، وكذلك الإنجیل لم یعترھما أي تغییر أو تبدیل
  .مع الأصل الأول القدیم
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  القسم الرابع

  العِلم والوحي#

  الفصل الأول

  ھل تنبأ القرآن والكتاب المقدس بالعِلم الحدیث؟

منا البراھین على أن نص الكتاب المقدس ونص القرآن الذي بین أیدینا یوافق النص  قدَّ
  .ولكن لنتأمل أولاً بعض الافتراضات الأساسیة. والآن لندرس علاقتھما بالعِلم الحدیث. الأصلي

  افتراضات أساسیة صغیرة للتوفیق

ا وتوضح القصة التالیة أنن. من القسم الأول بعض الافتراضات الكبیرة ٢و ١ناقشنا في فصلي 
  :جمیعاً نفترض افتراضات صغیرة لتتوافق الحقائق المختلفة في عقولنا

إنھ یقول إن الیھود : تحدثتُ مع سائق سیارة أجرة في تونس، فسألني رأیي في القرآن، فقلتُ 
ولكن الكتاب المقدس یقول إنھ مات مصلوباً، . لم یقتلوا المسیح، ولا صلبوه، وإنھ لم یمت

فلو كان القرآن یقصد أنھ مات، ولكنھ لم یبقَ . خطایاي وخطایاك :وكان صلبھ بسبب خطایانا
فقنا  أي تقدیم افتراض (ولكن ھذا استخدام للمنطق : فأجاب. میتاً لانتھت المشكلة، ولاتَّ

ثم مضى لیقول إن المسیح لم یمت كما ). وھذا صحیح(لتوضیح الأمر بطریقة مختلفة ) أساسي
. إني متوفّیك  ٣:٥٥ولكنھ یقول في سورة آل عمران  :فقلتُ . ٤:١٥٧جاء في سورة النساء 

: فقلت. الكلمتان إني وإنّا لا تعني التسلسل التاریخي : فقال. فھل ھذا یعني أنھ مات ثم رُفع؟ 
فضحك وضحكت لأنھ أیقن أن كلینا ). أي تقدیم افتراض أساسي(ولكنك بدأت تستخدم المنطق 

  !یستخدم نفس الأسلوب

بوكاي لا یسمح لمفسر الكتاب المقدس أن یقدم أي مصالحة، ولا أي . ن دوأذكر ھذه القصة لأ
ولكن عندما یعالج أمور . افتراض أساسي لیتوافق نصّان یبدو للوھلة الأولى أنھما متخالفان

بوكاي . ویتضح ھذا من أن د. القرآن تراه یوجد افتراضات أساسیة للتوفیق والتوضیح
  :یفترض أن

قة بالعلوم، ویُرجِع سبب ذلك إلى الأصل السماوي للقرآنالقرآن یحتوي على ) أ(   .معرفة مسبَّ

  .القرآن خالٍ من أي خطإ علمي) ب(

. ینتقد الكتاب المقدس لأنھ یشعر أنھ لا یحتكم للطبیعة التي تظھِر مجد الله وقوتھ) ج(
  .وسندرس ھذه الافتراضات لنرى مدى صحتھا

بین القرآن والعِلم، فإن علماء مسلمین كثیرین قاموا بوكاي بالحدیث عن العلاقة . ولا ینفرد د
بشیر تركي، التونسي، صاحب الدكتوراه في العلوم . فلنبحث أفكارھم، خصوصاً د. بذلك

  ).١(الذریة، ومؤسس ومحرر مجلة العلم والإیمان ومؤلف كتاب الإسلام دین العِلم 

  الإنباء بالعِلم الحدیث
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دوا إشارات قرآنیة إلى ما وصل إلیھ العِلم الحدیث، اجتھد المدافعون عن القرآن أن یج
ولا اعتراض على ھذا، ولو أن ما وصلوا إلیھ لیس اكتشافاً . لیبرھنوا الأصل السماوي للقرآن

كما أن ادّعاءاتھم . یضیف جدیداً، بل سبق وروده في التوراة، كما سنرى في نھایة ھذا الفصل
  .ھذه فتحت الباب لمشاكل فقھیة

  :الماء والبحار دورة - ١

إن القرآن سبق وذكر دورة الماء، فالماء ) ٢(تركي . ود) ٢٠٣-١٩٨ص (بوكاي . یقول د
إنبات ) أ٤(مطراً، یسبّب ) ٣(یصبح سحباً تُنزل ) ٢(یتبخر من البحار والأرض، و) ١(

  .وجود آبار وینابیع سفلى) ب٤(الأرض، و 

م مغلوطة تماماً عن جریان المیاه في كان للناس مفاھی ١٦بوكاي إنھ حتى القرن . ویقول د
الطبیعة وعلى ھذا فإن الآیات القرآنیة التي تقدم معلومات صحیحة عن ھذه الدورة والجریان 

وسورة  ١١-٩بوكاي آیات من سورة ق . واقتبس د. لا تكون قد جاءت من مصدر إنساني
 ٥رة الجاثیة وسو ٤٩و ٤٨وسورة الفرقان  ٥٧وسورة الأعراف  ٤٨وسورة الروم  ٩فاطر 

وھي من العھد المكي ( ٧:٥٧وكمثالٍ لنتأمل سورة الأعراف . أ٤و ٣و ٢تبرھن النقاط 
  :، وتقول)المتأخر

یَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتھِِ حَتَّى إذَِا أقََلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لبَِلدٍَ  مَیِّتٍ  وَھُوَ الذِي یُرْسِلُ الرِّ
رُونَ فَأنَْزَلْنَا بِ  مَرَاتِ كَذَلكَِ نُخْرِجُ المَوْتَى لعََلَّكُمْ تَذَكَّ   .ھِ المَاءَ فَأخَْرَجْنَا بھِِ مِنْ كُلِّ الثَّ

 ٢٢وسورة الحِجْر  ١٩و ١٨ب اقتبس آیات من سورة المؤمنون ٤ولكي یبرھن خطوة 
مَاءِ  ٣٩:٢١وسورة الزمر  َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ مَاءً فَسَلكََھُ یَنَابیِعَ فيِ الأرَْضِ  حیث نقرأ ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ

  .ثُمَّ یُخْرِجُ بھِِ زَرْعاً مُخْتَلفِاً ألَْوَانُھُ 

ولكن ھل حقاً أنبأت ھذه الآیات القرآنیة بحقائق علمیة . بوكاي صحیح. ولا شك أن ما یقولھ د
ن أن یمك) حتى من سكان المدن(فكل إنسان ! لا: الإجابة.. تبرھن أنھا من أصل سماوي؟

أ، وكل من یتعامل مع الفلاحین أثناء الجفاف یسمعھم یتحدثون عن ٤و ٣و ٢یصف خطوات 
  .ب وھي أن المطر مصدر المیاه الجوفیة٤جفاف الآبار والینابیع، مما یبرھن معرفتھم بخطوة 

فھو ما لا تقدر الملاحظة وحدھا أن ) ١خطوة (أما أن البَخْر ھو مصدر السحب المطیرة 
تركي ھذا، واقترح . وقد أدرك د. الخطوة ھي التي لم یورد القرآن لھا ذكراً  وھذه. تدركھ

وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً وَجَعَلْنَا سِرَاجاً : كعلاج للموقف، إذ تقول ١٦-٧٨:١٢سورة النبإ 
اجاً لنُِخْرِجَ بھِِ حَبّاً  اجاً وَأنَْزَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّ اتأٍلَْفَافاً  وَھَّ تركي . وافترض د. وَنَبَاتاً وَجَنَّ

ولكن ھذا الافتراض . ١المتبوع بذكر المطر یقدم الخطوة ) وھو الشمس(أن السراج الوھاج 
بعید الاحتمال، فسورة النبأ تذكر عطایا إلھیة للبشر لا یربطھا معاً إلا أنھا عطایا إلھیة، منھا 

مطر ھما الأمران الثامن والتاسع في سلسلة ھذه البركات والشمس وال. الجبال والنوم والزواج
  .الإلھیة

 ٥:٨جاء في نبوة عاموس : ١ولكن إذا قرأنا العھد القدیم وجدنا ثلاث آیات تحوي الخطوة 
لُ ظِلَّ المَوْتِ ): وقد كُتبت قبل الھجرة بألف وثلثمائة سنة( ارَ، وَیُحَوِّ ا وَالجَبَّ رَیَّ الََّذِي صَنَعَ الثُّ

ھَارَ كَاللَّیْلِ صُبْ  ھَا عَلَى وَجْھِ الأرَْضِ، ) ٣(یَدْعُو مِیَاهَ البَحْرَ وَ ) ١(الذِي . حاً، وَیُظْلمُِ النَّ یَصُبُّ
  .یَھْوَهُ ا سْمُھُ 
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كَمَا عَلَتِ ) وترجع لنفس تاریخ كتابة نبوّة عاموس( ١١-٥٥:٩ونقرأ في نبوّة إشعیاء 
مَاوَاتُ عَنِ الأرَْضِ ھَكَذَا عَلَ  ھُ كَمَا . تْ طُرُقيِ عَنْ طُرُقكُِمْ وَأفَْكَارِي عَنْ أفَْكَارِكُمْ السَّ یَنْزِلُ ) ٣(لأِنََّ
مَاءِ وَلاَ  لْجُ مِنَ السَّ یَجْعَلاَنِھَا تَلدُِ ) أ٤(یَرْجِعَانِ إلَِى ھُنَاكَ، بَلْ یُرْوِیَانِ الأرَْضَ وَ ) ١(المَطَرُ وَالثَّ

ا لاَ تَرْجِعُ إلِيََّ . رِعِ وَخُبْزاً للآِْكِلِ، ھَكَذَا تَكُونُ كَلمَِتيِ التيِ تَخْرُجُ مِنْ فَمِيوَتُنْبتُِ وَتُعْطِي زَرْعاً للِزَّ
  .فَارِغَةً، بَلْ تَعْمَلُ مَا سُرِرْتُ بِھِ وَتَنْجَحُ فيِ مَا أرَْسَلْتُھَا لھَُ 

ھُ . سِنیِھِ لاَ یُفْحَصُ  ھُوَذَا اللهّ عَظِیمٌ وَلاَ نَعْرِفھُُ وَعَدَدُ  ٢٨-٣٦:٢٦ونقرأ في سفر أیوب  ) ١(لأِنََّ
حُبُ وَتَقْطُرُهُ عَلَى أنَُاسٍ ) ٢(مَطَراً مِنْ ضَبَابِھَا الذِي ) ٣(تَسُحُّ . یَجْذِبُ قْطَرَاتِ المَاءِ  تَھْطِلھُُ السُّ

  .كَثِیرِینَ 

قبل الھجرة بنحو ( ١٣:١٥وفي سفر ھوشع . ب٤وقد أوردت ھذه الآیات كل الخطوات ما عدا 
بِّ طَالعَِةً مِنَ القَفْرِ فَتَجِفُّ عَیْنُھُ . ب تَأتْيِ رِیحٌ شَرْقیَِّةٌ ٤تتضح خطوة ) سنة ١٤٠٠ رِیحُ الرَّ

فالریح الشرقیة لا تحمل مطراً، فتجف الآبار والعیون والینابیع، ویمتنع . وَیَیْبَسُ یَنْبُوعُھُ 
بع، بما فیھا الخطوة الصعبة وھكذا ترى أن العھد القدیم ذكر كل الخطوات الأر. الزرع والخیر

  .١الإدراك، وھي الخطوة 

  :التیارات البحریة - ٢

وَالذِینَ كَفَرُوا ) ھـ  ٦أو  ٥وترجع لعام ( ٤٠و ٣٩بشیر تركي من سورة النور آیتي . اقتبس د
مْآنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لمَْ یَجِدْهُ  َ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ  أعَْمَالھُُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُھُ الظَّ شَیْئاً وَوَجَدَ اللهَّ

يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقھِِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقھِِ  ُ سَرِیعُ الحِسَابِ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فيِ بَحْرٍ لجُِّ  حِسَابَھُ وَاللهَّ
ُ لھَُ نُوراً فَمَا لھَُ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ یَدَهُ لمَْ یَكَدْ یَرَاھَ  ا وَمَنْ لمَْ یَجْعَلِ اللهَّ

  .مِنْ نُورٍ 

الأمواج : تركي قول أحد مدیري البرامج الفضائیة، وكان قد التقط صوراً للمحیطات. ویقتبس د
تركي أن . ویقترح د. والتیارات في أعماق المحیط أكثر أھمیة وأكبر من الأمواج السطحیة 

اه موج من فوقھ یُظھِر معرفة سابقة بعلوم البحار، من أمثال تیارات قول القرآن بحر لجي یغش
. ولو أني أعتقد أن ھذا وصف رمزي للظلمة التي یحیا فیھا الكافر باÞ. الخلیج وتیار الیابان

تركي في أن ھذا إنباءٌ قرآني بالعلم الحدیث، لقلتُ إن ھذه النبوءة . ولكن لو صدق زعم د
ق م عندما ابتلعھ  ٧٥٠فقد تنبأ یونان عام . بي وفي مزامیر داودجاءت في سفر یونان الن

بِّ إلَِھِھِ مِنْ جَوْفِ الحُوتِ وَقَالَ  ، : الحوت فَصَلَّى یُونَانُ إلِىَ الرَّ بَّ دَعَوْتُ مِنْ ضِیقيِ الرَّ
كَ طَرَحْتَ . صَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ الھَاوِیَةِ، فَسَمِعْتَ صَوْتيِ. فَاسْتَجَابَنيِ نيِ فيِ العُمْقِ فيِ قَلْبِ لأِنََّ

ارَاتكَِ وَلجَُجِكَ . فَأحََاطَ بيِ نَھْرٌ . البحَِارِ  . قَدْ طُرِدْتُ مِنْ أمََامِ عَیْنَیْكَ : فَقلُْتُ . جَازَتْ فَوْقيِ جَمِیعُ تَیَّ
نيِ أعَُودُ أنَْظُرُ إلَِى ھَیْكَلِ قدُْسِكَ  التَفَّ عُشْبُ . أحََاطَ بيِ غَمْرٌ . فْسِ قَدِ ا كْتَنَفَتْنيِ مِیَاهٌ إلَِى النَّ . وَلكَِنَّ

ثُمَّ أصَْعَدْتَ مِنَ الوَھْدَةِ . مَغَالیِقُ الأرَْضِ عَليََّ إلَِى الأبََدِ . نَزَلْتُ إلَِى أسََافِلِ الجِبَالِ . البَحْرِ برَِأْسِي
بُّ إلِھي  ھَا الرَّ   ).٦-٢:١یونان (حَیَاتِي أیَُّ

قال النبي داود بوحي الروح ) سنة قبل الھجرة ١٦٠٠(ق م  ١٠٠٠ومن قبل ذلك، عام 
تُسَلِّطُھُ ! فَمَنْ ھُوَ الإنِْسَانُ حَتَّى تَذْكُرَهُ وَابْنُ آدَمَ حَتَّى تَفْتَقدَِهُ  ٨و ٦و ٨:٤القدس في مزمور 

مَاءِ، وَسَمَكَ ال. جَعَلْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ قَدَمَیْھِ . عَلَى أعَْمَالِ یَدَیْكَ  الكَِ فيِ سُبُلِ وَطُیُورَ السَّ بَحْرِ السَّ
  .المِیَاهِ 

ولكن . وقد یكون التعبیر سبل المیاه أسلوباً شعریاً یكرر ما سبق أن قالھ في الآیة السابقة لھ
  .التعبیر الداودي، وما قالھ یونان یصفان التیارات البحریة كما نعرفھا في القرن العشرین
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  :حاجز بین المیاه المالحة والمیاه الحلوة - ٣

مَرَجَ البَحْرَیْنِ ) وھي من العھد المكي الأول( ٢٢-٥٥:١٩بوكاي سورة الرحمان . یقتبس د
یخرج منھما .. یَخْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وا لْمَرْجَانُ لا یبغیان،،، یَلْتَقِیَانِ بَیْنَھُمَا بَرْزَخٌ لاَ یَبْغِیَانِ 

وقد جاء . ي یفصل بین نوعین من المیاهفھو یذكر البرزخ أو الحاجز الذ. اللؤلؤ والمرجان 
وَھُوَ الذِي ): وھي أیضاً من العھد المكي المبكر( ٢٥:٥٣المعنى نفسھ في سورة الفرقان 

والحِجر . مَرَجَ البَحْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ بَیْنَھُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً 
 ٢٠٥ص (بوكاي الفكرة باختصار . ویشرح د. الممنوع الذي لا یمكن اجتیازه المحجور یعني

تركي في شرحھا، ویقول إنھ قد تمّت برھنة الضغط الأزموزي في . بینما یتوسع د) ٢٠٦و
نفاذ الجزیئیات منھا یتوقف على حجم (وأغشیة شبھ منفذة  Uأنابیب على شكل حرف 

  :ثم یقول). المختبر( ، وذلك في المعمل)الجزيء لا على الكمیة

ولا وسائل بحث لیكتشف كل ھذه الأسرار، ولیفھم الحواجز ) مختبر(لم یكن عند محمد معمل 
وھذا یبرھن مرة أخرى أن القرآن لم تخُطّھ ید إنسان، ولكنھ وحي الإلھ . المذكورة في القرآن

  .الأحد 

اد بسیط یصید في نھر ألیست ھذه الحقیقة ظاھرة طبیعیة معروفة لدى كل صی: ونحن نتساءل
لقد قام محمد برحلات تجاریة في خدمة خدیجة، وسافر .. عذب یصبّ ماءه في بحر مالح؟

حتى حلب شمالي دمشق، ولعلھ في رحلةٍ من ھذه ذھب إلى ساحل سوریا أو لبنان، وسمع من 
  .بحّار عن عدم امتزاج الماءین المالح والعذب

الآیة یَصْدق أیضاً في النصف الثاني منھا، والذي  وھل إذا صدق الإعجاز في النصف الأول من
وھو ما یخالف الحقائق ) أي العذب والمالح(یقول إن اللؤلؤ والمرجان یخرجان منھما 

  العلمیة؟

بوكاي الإنسان یمتدح أھل القبائل البدائیة على قدراتھم في الملاحظة وترتیب ما . وفي كتاب د
  :یرون، ویقول

ة من صحّة ودقّة تصنیف أھل القبائل البدائیة للحیوانات التي تعیش لقد انذھل علماء الطبیع
  ! .حولھم، حتى لكأنھم متخصصون مرتفعو المھارة، رغم أنھم لم یتلقّوا أي تعلیم

فوا الحیوانات لم یغفلوا أن ھناك حاجزاً بین الماء المالح والماء العذب . فالبدائیون الذین صنَّ
بینھما ! ما لانھایة، فإن نوعي الماء یمتزجان بعد مسافة معینةولكن ھذا الحاجز لا یدوم إلى 
ولا یوجد في البحر حاجز، ولا أغشیة تمنع اختلاط نوعي ! برزخ لا یبغیان إلا بعد مسافة

فاختلاط المیاه لا یتم أحیاناً إلا : بوكاي فقال في نھایة حدیثھ عن البحار. وقد استدرك د. الماء
  .في عرض البحر 

  لفقھیةالمشكلة ا

وكل من یحاول إثبات إنباء القرآن بمعلومات العلم الحدیث یواجھ في أغلب الأحیان مشكلة 
فإن كانت فعلاً من آیات الله فلا بد أن الذین سمعوا . فقھیة، ذلك أن القرآن یسمّي ھذه آیات 

  .وإلا فإنھا لا تكون لھم آیات . بھا لأول مرة من محمد أدركوا منھا معاني
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لى كل شيء قدیر، لذلك فھو یقدر أن یعلن حقائق لا یعرفھا البشر، ولا یمكنھم أن إن الله ع
ومثالٌ لذلك ما نقرأه في سفر أیوب . عندھا تكون تلك الحقیقة آیة . یعرفوھا إلا إذا أوحى بھا

مَالَ عَلَى الخَلاَءِ، وَیُعَلِّقُ الأرَْضَ عَلَى لاَ شَيْءٍ  ٢٦:٧ اً لأیوب أن یعرف ولم یكن ممكن. یَمُدُّ الشَّ
  .ھذا لولا إعلان الله لھ

: حیث الوصیة الإلھیة عن الصحة العامة ١٤-٢٣:١٢وھناك مثال ثانٍ من سفر التثنیة 
تكَِ لتَِحْفرَُ . لتَِخْرُجَ إلَِیْھِ خَارِجاً ) المعسكر(وَیَكُونُ لكََ مَوْضِعٌ خَارِجَ المَحَلَّةِ  وَیَكُونُ لكََ وَتَدٌ مَعَ عُدَّ

ي بُرَازَكَ بھِِ عِ  بَّ إلِھَكَ سَائرٌِ فيِ وَسَطِ مَحَلَّتكَِ، لیُِنْقذَِكَ . نْدَمَا تَجْلسُِ خَارِجاً وَتَرْجِعُ وَتُغَطِّ لأِنََّ الرَّ
سَةً . وَیَدْفَعَ أعَْدَاءَكَ أمََامَكَ    .فَلْتَكُنْ مَحَلَّتُكَ مُقَدَّ

. معروفة في یومنا الحاضرویعرف كل قارئ أن ھذه الوصیة تتناسب مع القوانین الصحیة ال
ولا ندري لماذا لم یوردھا القرآن، مع أن بعض المسلمین یقولون إن القرآن ذكر كل ما لھ 

إن ھذه الوصیة تمنع توالد الذباب وانتشار الأمراض، ولكن . قیمة في الكتب السابقة لھ
ن مقدسة في بني إسرائیل یجب أن تكو) معسكر(الوصیة لا توضح كل ھذا، بل تذكر أن محلّة 

ولم یكن من المھم لسامعي ھذه . ولكن الله لا یدعو ھذه الوصیة التوراتیة آیة . عیني الله
  .الوصیة أن یدركوا أبعادھا العلمیة

  الآیات

. دعا المسیح معجزات الشفاء التي أجراھا أعمالاً ولكنھا كانت آیات لیؤمن الناس بسببھا
وَل كِنْ إنِْ كُنْتُ أعَْمَلُ، فَإنِْ لمَْ . لُ أعَْمَالَ أبَيِ فَلاَ تُؤْمِنُوا بيِویقول المسیح إنِْ كُنْتُ لسَْتُ أعَْمَ 

  ).٣٨و ١٠:٣٧یوحنا (تُؤْمِنُوا بيِ فَآمِنُوا باِلأعَْمَالِ، لكَِيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أنََّ الآبَ فيَِّ وَأنََا فِیھِ 

ا الآنَ فَقَدْ رَأوَْا لَوْ لمَْ أكَُنْ قَدْ عَمِلْتُ بَیْنَھُمْ أعَْمَالاً  ةٌ، وَأمََّ  لمَْ یَعْمَلْھَا أحََدٌ غَیْرِي لمَْ تَكُنْ لَھُمْ خَطِیَّ
  ).١٥:٢٤یوحنا (وَأبَْغَضُونيِ أنََا وَأبَيِ 

آیة من الله لیؤمن الناس ) بعد سقوط المطر علیھا(ویقول القرآن إن الأرض القاحلة التي تثمر 
َ یُحْیيِ الأرَْضَ بَعْدَ )ھـ  ٨وتعود لعام ( ٥٧:١٧بالبعث، فیقول في سورة الحدید  ا عْلَمُوا أنََّ اللهَّ

ا لكَُمُ الآیَاتِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  نَّ لكُِلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ  ٦٨و ٦:٦٧ویقول في سورة الأنعام . مَوْتھَِا قَدْ بَیَّ
  .ي آیَاتِنَا فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ وَسَوْفَ تَعْلمَُونَ وَإذَِا رَأیَْتَ الذِینَ یَخُوضُونَ فِ 

اللهّ یَفْھَمُ : یقول. أن للریح وزناً، مما یبرھن حكمة الله ٢٨-٢٨:٢٣وجاء في سفر أیوب 
ھُ ھُوَ یَنْظُرُ إلِىَ أقََاصِي الأرَْضِ . وَھُوَ عَالمٌِ بِمَكَانِھَا) الریح(طَرِیقَھَا  مَاوَاتِ . لأِنََّ تَحْتَ كُلِّ السَّ

یحِ وَزْناً وَیُعَایِرَ المِیَاهَ بمِِقْیَاسٍ لیَِجْعَ . یَرَى وَاعِقِ . لَ للِرِّ ا جَعَلَ للِْمَطَرِ فَرِیضَةً وَسَبیِلاً للِصَّ لَمَّ
نْسَانِ  أھََا وَأیَْضاً بَحَثَ عَنْھَا وَقَالَ للإِِْ بِّ ھِيَ الحِكْمَةُ، : حِینَئذٍِ رَآھَا وَأخَْبَرَ بِھَا، ھَیَّ ھُوَذَا مَخَافَةُ الرَّ

رِّ ھُوَ الفَھْمُ وَ    .الحَیَدَانُ عَنِ الشَّ

وكان یمكن أن ندخل في نقاش ھنا لنتحدث عن البارومتر الذي یقیس وزن الھواء، وعن 
فھل نرى في . ولكن أیوب یورد ما أورده لیبیّن حكمة الله. أجھزة أخرى تقیس سرعة الریاح

یحسّ ) شأنھ شأن سائر مواطنیھ(وب لقد كان أی! ذلك إنباءً بمكتشفات العلم الحدیث؟ الأغلب لا
  .باندفاع الریح في وجھھ، ویراه یملأ شراع السفن

وفي كل ھذه الأمثلة، من معجزات المسیح، والصحراء التي تزھر بعد المطر، ووزن الریح، 
  .آیاتٌ ومعانٍ یفھمھا المستمعون
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أظھر العلم معناه في وتظھر المشكلة لما نقول عن شيء ما إنھ آیة لأنھ لم یكن مفھوماً حتى 
ر نبیاً یستخدم ظواھر الطبیعة الغامضة المجھولة من سامعیھ . القرن العشرین ونحن لا نتصوَّ

إن الله یعطي النبيَّ أمثلة بسیطة .. فكیف یؤثر المجھول في عقل السامع؟. لیبرھن لھم رسالتھ
  .لیفھمھا كل مستمع

ل مكة والمدینة، فكیف یفھمون التعبیر بحر فإن لم تكن التیارات البحریة العمیقة معروفة لأھ
لا بد أنھم فھموا التعبیر كمثَلٍ عن متاعب الكافر، أو لم یفھموه . لجى یغشاه موج من فوقھ 

  .وفي ھاتین الحالتین لا یكون ذلك آیة . مطلقاً 

معنى ظاھر یدركھ كل من سمعھ من النبي، ومعنى أعمق : ویمكن أن یكون للتعبیر معنیان
تركي من التعبیر بحر لجي . بوكاي ود. وربما كان ھذا ما قصده د. د مرور الوقتیتضح بع

وفي الفصل القادم سنتحدث عن . یغشاه موج من فوقھ ومن الحدیث عن الماء المالح والعذب
سنة، ولا  ١٤٠٠بعض الآیات القرآنیة التي یبدو أنھا أعطت معنى خاطئاً عندما قیلت منذ 

  .فقھیةتزال تضع أمامنا مشاكل 

  الفصل الثاني

  ھل توجد مشاكل علمیة في القرآن؟

  الأرض والسماوات،) أ(

  ستة أم ثمانیة؟: وأیام الخلیقة

  :الجبال - ١

من كتابھ لیتحدث عن تضاریس الأرض وناقش الآیات  ٢٠٨- ٢٠٦بوكاي صفحات . خصص د
جات الأرض یصف علماء الجیولوجیا الحدیثون : القرآنیة التي تحدثت عن الجبال، وقال تعرُّ

بأنھا تثبّت الأجزاء البارزة التي تتراوح أبعادھا من الكیلومتر إلى عشرة كیلومترات، ومن 
وھي ( ٢١:٣١ویقتبس من سورة الأنبیاء . ظاھرة التعرج ھذه ینتج ثبات القشرة الأرضیة 

 ١٦:١٥ومن سورة النحل  وَجَعَلْنَا فيِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِیدَ بھِِمْ ) من العھد المكي الوسیط
 ٣١:١٠وَألَْقَى فيِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِیدَ بكُِمْ ومن سورة لقمان ) من العھد المكي المتأخر(
 ٧و ٧٨:٦وَألَْقَى فيِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تَمِیدَ بكُِمْ ومن سورة النبإ ) من العھد المكي المتأخر(
والأوتاد المشار إلیھا : عَلِ الأرَْضَ مِھَاداً وَالجِبَالَ أوَْتَاداً ویقولألَمَْ نَجْ ) من العھد المكي المبكر(

ویقتبس من سورة ). ٢٠٨ص (ھنا ھي تلك التي تُستخدَم في تثبیت الخیام في الأرض 
  .وَإلَِى الجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ وَإلَِى الأرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ..  ٢٠و ٨٨:١٩الغاشیة 

أي تمیل (إن الله أرسى الجبال في الأرض كأوتاد خیمة لیحفظھا من أن تمید  وتقول ھذه الآیات
  ).وتضطرب

  :بوكاي في مطلع كلامنا ھنا بالقول. دافید یونج على ما اقتبسناه من د. ویعلّق د

نت من صخور متعرجة، ولكن لیس صحیحاً أن ھذه  صحیحٌ أن سلاسل جبال كثیرة تكوَّ
بل إن وجود ھذه التعرجات دلیل على عدم ثبات أدیم الأرض . ةالتعرجات تثبت الأجزاء البارز

)٣.(  
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وتقترح ! وھذا یعني أن الجبال لا تحفظ الأرض من أن تمیل، بل إنھا تجعل سطح الأرض یھتزّ 
ن من أجزاء أو طبقات تتحرك مع  النظریات الجیولوجیة الحدیثة أن أدیم الأرض الصلد مكوَّ

ویعتقد معظم . وتنفصل الطبقات أحیاناً . مو الأظافربعضھا ببطء، بسرعة تعادل سرعة ن
. الجیولوجیین أن ھذا یوضح انفصال أمریكا الشمالیة والجنوبیة عن قارتي أوربا وأفریقیا
ن وتنزلق فوق بعضھا . وفي بعض أنحاء الكرة الأرضیة تتصادم ھذه الطبقات وتنبعج وتتغضَّ

ك شبھ ا لجزیرة العربیة نحو إیران سبباً في ظھور وتجد ھذا في الشرق الأوسط حیث كان تحرُّ
نت بسبب تحرك  سلسلة جبال زاجروس، وجبال أطلس في المغرب، وجبال الألب التي تكوَّ

وفي أنحاء كثیرة من العالم یشھد المسافر تلالاً من طبقات حجر جیري . الطبقات الأرضیة
وحتى  ٥٠و ٣٠وم بزوایا كانت سابقاً في وضع أفقي في البحار منذ دھور، ولكنھا قائمة الی

  .یبیّن مثل ھذا النوع من التكوین ٧والرسم البیاني . درجة ٩٠

  ٧رسم بیاني 

ملاحظاتھ عن ھذه الطبقات، قال ما ) م١٠٢١ھـ ،  ٤١٢(وقد كتب ابن سینا في كتاب الشفاء 
  :معناه

    

من طبقات،  من الممكن أنھ في كل مرة انحسر فیھا البحر ترك طبقة، لأننا نرى الجبال تكوّنت
باً في طبقات، تكونت طبقة منھ أولاً،  فمِن المحتمل أن الطین الذي تكونت منھ كان یوماً ما مرتَّ

  ).٤.. (ثم في أزمنة مختلفة جاءت علیھ طبقة تبعتھا طبقة ثالثة، وھكذا

وعندما تعجز قوى الاحتكاك . وفي بعض الأحیان تتماسك الطبقات معاً وتتوقف عن الانزلاق
وفي زلزال حدیث . ل تبرز الطبقة المتماسكة بضغط قوي متواصل محدثة ھزّة ھائلةعن العم

وأثناء ھزات . في سھل كوكوز في مكسیكو قفزت طبقة متماسكة إلى الأمام مسافة ثلاثة أمتار
حدثت ھزة  ١٩٢٣أرضیة أخرى قفزت طبقات أرضیة إلى أعلى أو إلى أسفل، ففى عام 

ف مدینة طوكیو، فقد انخفض قاع المحیط في الشمال أرضیة في خلیج سَجَمي دمرت نص
متراً في الطرف  ٢٠٠متراً، وانخفض  ١٨٠متراً، وانخفض في منتصفھ  ١٤٠الغربي 

متراً، وارتفع في الجنوب الغربي  ٢٥٠وارتفع القاع في الشمال الشرقي . الجنوبي الشرقي
  )٥! (مئة متر

تج عن ریاح قویة تحت الأرض، إلا أنھ ومع أن ابن سینا كان یظن أن الھزات الأرضیة تن
  :أحسن وصف التأثیرات التي ذكرناھا بقولھ

ھناك سبب رئیسي لتكوین المرتفعات، فإن الریح، في حالة الزلازل الأرضیة العنیفة، تسبّب 
  ).٦(ارتفاع أجزاء من الأرض، فتتكون المرتفعات 

لأرض الحمم، حتى من قاع البحار، وھناك أنواع أخرى من الجبال تكوّنھا البراكین، إذ تقذف ا
فتصبح جبالاً، فقد برزت مرتفعات ھاواي من عمق محیط قدره كیلومتر ونصف لتصیر جبالاً 

فأطاح بجزیرة ) كما حدث في جنوب الباسفیكي(وأحیاناً ینفجر بركان . كیلومتراً  ٤ر٢ارتفاعھا 
فقد . ر مدناً محیطة بھاوأحیاناً تتسبب البراكین في زلازل تدم. ألف نفس ٣٦كاملة وقتل 

ولا . ثماني مرات منذ حدث تسجیل للتاریخ) بجوار جبل أطنة في صقلیة(دُمرت مدینة كاتانیا 
سُجلت مائتا ھزة  ١٩٨٣وفي عام . نشطة) بارتفاع ثلاثة كیلومترات(زالت تلك المرتفعات 

  .أرضیة، وثارت الحمم حتى دمرت عدة قرى
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ال تكونت من الاھتزازات الأرضیة، كما أن ثورة ونستخلص من ھذه المعلومات أن الجب
، وبذل جھداً كبیراً في )٧(تركي ھذه الآیات القرآنیة . و قد ناقش د. البراكین تسبب الزلازل

وبعد عدة . محاولة التوفیق بینھا وبین العلم الحدیث، ولكنھ انتزع تلك الآیات من قرائنھا
ذه الحركة تكون عدة سنتیمترات سنویاً، قال فقرات من شرح حركة أدیم الأرض، والقول إن ھ

وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُھَا ) وھي من العھد المكي الوسیط( ٢٧:٨٨إن ھذا ما جاء في سورة النمل 
حَابِ ولكن الآیة السابقة لھا تقدم معنى آخر، فھي تقول وَیَوْمَ یُنْفَخُ : جَامِدَةً وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

ورِ فَ  ُ وَكُلٌّ أتََوْهُ دَاخِرِینَ وَتَرَى فيِ الصُّ مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرَْضِ إلاَِّ مَنْ شَاءَ اللهَّ فَزِعَ مَنْ فيِ السَّ
حَابِ    ).٨٨و ٢٧:٨٧سورة النمل (الجِبَالَ تَحْسَبُھَا جَامِدَةً وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

فلا نرى لھاتین . السحاب وواضح أن النفخ بالصور خاص بالیوم الآخِر، فتمرّ الجبال مر
وقد یحاول الفقھاء والعلماء المسلمون أن یفترضوا افتراضات . الآیتین علاقة بالجیولوجیا

  !أساسیة بخصوص تكوین الجبال واھتزاز الأرض، ولكنھم بغیر شكٍ یواجھون مشكلة

  :سبع سماوات - ٢

  :الآیات وتحدث عنھاتركي ھذه . وقد اقتبس د. تحدث القرآن في بضع آیات عن سبع سماوات

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ): من العھد المكي المبكر( ١٦و ٧١:١٥سورة نوح  ألَمَْ تَرَوْا كَیْفَ خَلقََ اللهَّ
مْسَ سِرَاجاً    .طِبَاقاً وَجَعَلَ القَمَرَ فیِھِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّ

سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فيِ ا لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ): من العھد المكي الوسیط( ٦٧:٣سورة المُلك 
حْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ ھَلْ تَرَى مِنْ فطُُورٍ    .خَلْقِ الرَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَِ وَمَا ): من العھد المكي المتأخر( ٨٦و ٢٣:١٧سورة المؤمنون 
ا عَنِ الخَلْقِ غَافلِیِنَ  بْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ قلُْ مَ .. كُنَّ مَاوَاتِ السَّ   .نْ رَبُّ السَّ

نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى ): من العھد المكي المتأخر( ٤١:١٢سورة فصلت  فَقَضَاھُّ
  .فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا 

َ◌بْعُ وَالأرَْضُ تُسَبِّحُ لھَُ ا): وتعود للسنة الأولى للھجرة( ١٧:٤٤سورة الإسراء  مَاوَاتُ السَّ لسَّ
  .وَمَنْ فیِھِنَّ 

ھُوَ الذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً ثُمَّ ): وتعود للسنة الثانیة للھجرة( ٢:٢٩سورة البقرة 
اھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  ماءِ فَسَوَّ   .ا سْتَوَى إلِىَ السَّ

تركي حاول أن یرى توافقھا . رأ المرء ھذه الآیات یرى فیھا معناھا الرمزي، ولكن دوعندما یق
كیلومتراً، وقال إنھ السماء  ٤٠مع العلوم الفلكیة الحدیثة، فبدأ بالغلاف الجوي وسُمكھ نحو 

ثم ضاعف ھذا . ثم ضاعف ھذا عشرة آلافمرة، وقال إنھ السماء الثانیة، سماء القمر. الأولى
وجعل یضاعف الرقم كل مرة . مرة، وقال إنھ السماء الثالثة، سماء الشمس عشرة آلاف

) لأنھا نحو حجم مجرتنا(عشرة آلاف مرة، متحدثاً عن سماء النجوم الأقرب، ثم سماء المجرة 
  .ثم سماء أقرب المجرات وأخیراً السماء الكونیة 
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فتسمیة الغلاف الجوي . مُقنعةتركي السبعة صحیحة عددیاً، ولكنھا غیر . وقد تبدو تقسیمات د
للأرض بالسماء الأولى قد یكون صحیحاً، لكن بقیة التسمیات مجازیة لأن الفضاء ممتد 

  .تركي نفسھ. ومتشابھ، كما یقول د

فھو یفترض أساساً إمكانیة فصل سماء القمر عن سماء الشمس، ویفترض إمكانیة فصل 
التي تحتویھا، ویفترض تسمیة مجرتنا  عن النجوم القریبة وعن المجرة) وھي نجم(الشمس 

ومضاعفة الرقم عشرة آلاف مرة أمر جزافي أیضاً لا . سماءً والمجرات الأخري سماءً أخرى
  .تركي. التي ذكرھا د ١٩و ٧برھان علمي علیھ، ولا یوحي ب الأعداد المقدسة 

نفترض  ولا غبار على عمل افتراضات أساسیة، فقد قصدت بكتابة ھذا الفصل أننا جمیعاً 
تركي . كما أن افتراضات د. افتراضات أساسیة، ولكننا لا نقتنع علمیاً من افتراض أساسي

  :تناقض آیات قرآنیة أخرى، منھا

نْیَا بزِِینَةِ الكَوَاكِبِ ): من العھد المكي المبكر( ٣٧:٦سورة الصافات  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا زَیَّ   .إنَِّ

نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى ) المتأخر من العھد المكي( ٤١:١٢سورة فصلت  فَقَضَاھُّ
نْیَا بِمَصَابیِحَ وَحِفْظاً  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ   .فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا وَزَیَّ

وَلَقَدْ ،،، ا لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ) من العھد المكي الوسیط( ٥و ٦٧:٣سورة المُلك 
نْیَا بمَِصَابِیحَ زَیَّ  مَاءَ الدُّ ا السَّ   .نَّ

تركي إن المصابیح التي زین الله بھا السماء الدنیا ھي الكواكب، وھذا یناقض ما سبق . وقال د
  !أن قالھ عن أن النجوم أو الكواكب ھي السماوات الخمس الخارجیة

للسماوات عدداً إلا مرة آیة، ولا یذكر  ٧٠٠وقد تحدث الكتاب المقدس عن السماوات في نحو 
أفَيِ الجَسَدِ؟ . أعَْرِفُ إنِْسَاناً فيِ المَسِیحِ قَبْلَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً  ٤-١٢:٢كورنثوس ٢واحدة في 

الثَِةِ . اللهّ یَعْلمَُ . لسَْتُ أعَْلمَُ، أمَْ خَارِجَ الجَسَدِ؟ لسَْتُ أعَْلمَُ  مَاءِ الثَّ فُ ھذَا وَأعَْرِ . اختُطِفَ ھذَا إلَِى السَّ
ھُ اختُطِفَ إلِىَ الفِرْدَوْسِ، وَسَمِعَ كَلمَِاتٍ لاَ یُنْطَقُ بِھَا، وَلاَ یَسُوغُ لإِنِْسَانٍ أنَْ یَتَكَلَّمَ ،،، الإنِْسَانَ  أنََّ

  .بِھَا 

وواضح أنھ یتكلم عن أمور روحیة، لا شأن لھا بالخلیقة المادیة، فما معنى أن یقول إنھ 
  !مجرات؟اختُطف إلى مكان ما من ال

  :الشھب والنیازك والحجر النیزكي - ٣

من القسم الأول، والآن نتأمل الآیات القرآنیة في ھذا  ٢سبق وذكرنا ھذه الفكرة في الفصل 
  :الموضوع

نْیَا بزِِینَةِ الكَوَاكِبِ ) من العھد المكي الأول( ١٠-٣٧:٦سورة الصافات  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ ا زَیَّ إنَِّ
عُونَ إلِىَ المَلإَِ الأعَْلَى وَیُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ دُحُوراً وَلَھُمْ وَحِفْظاً مِنْ  مَّ كُلِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ لاَ یَسَّ

  .عَذَابٌ وَاصِبٌ إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأتَْبَعَھُ شِھَابٌ ثَاقِبٌ 

ا لَمَسْنَا) من العھد المكي المتأخر( ٩و ٧٢:٨سورة الجن  مَاءَ فَوَجَدْنَاھَا مُلئَِتْ حَرَساً  وَأنََّ السَّ
مْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الآنَ یَجِدْ لھَُ شِھَاباً رَصَداً  ا نَقْعُدُ مِنْھَا مَقَاعِدَ للِسَّ ا كُنَّ   . شَدِیداً وَشُھُباً وَأنََّ
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نْیَا بِ ) من العھد المكي الوسیط( ٦٧:٥سورة المُلك  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ مَصَابیِحَ وَجَعَلْنَاھَا وَلَقَدْ زَیَّ
عِیرِ  یَاطِینِ وَأعَْتَدْنَا لھَُمْ عَذَابَ السَّ   .رُجُوماً للِشَّ

اھَا ) من العھد المكي المتأخر( ١٨-١٥:١٦سورة الحِجر  نَّ مَاءِ بُرُوجاً وَزَیَّ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فيِ السَّ
اظِرِینَ وَحَفظِْنَاھَا مِنْ كُلِّ شَیْطَاٍن رَجِیمٍ إِ  مْعَ فَأتَْبَعَھُ شِھَابٌ مُبیِنٌ للِنَّ   .لاَّ مَنِ ا سْتَرَقَ السَّ

اقِبُ ) من العھد المكي المبكر( ٣و ٨٦:٢سورة الطارق  جْمُ الثَّ ارِقُ النَّ   .وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّ

  .النیازك والحجارة النیزكیة: وھناك نوعان لما یُسمى الشھاب الثاقب 

وعندما تدخل الغلاف . ید حجمھا عادة عن رأس الدبوسوھي الأعم، ولا یز: النیازك) أ(
وقطره واحد (أما أصغرھا . كم في الثانیة ترتفع حرارتھا وتحترق ٣٠الجوي للأرض بسرعة 

فتقل سرعتھ دون أن یحترق، وینزل ببطء للأرض في صورة نیازك ) من الملیمتر ٢٠على 
حدید ونیكل، ونسبة النیكل فیھا  وقد عُثر على نیازك دقیقة فوُجد أنھا تحتوي على. دقیقة
٦٠.%  

ت . وقد تسقط عدة نیازك معاً في وقت واحد، والأغلب أنھا تكون حطام أحد المذنّبات فإذا مرَّ
الأرض وسط الحطام فإنھ یظھر للعین كأن النیازك تسیر في خط متوازٍ، مع أنھا قادمة من 

جمدة ومیثان وثاني أكسید نقطة واحدة في الأفق، وھي تتكون من ماء متجمد ونشادر مت
  ).٨(الكربون 

وھي مواد صلبة تستمر أثناء اختراقھا الغلاف الجوي للأرض، فتصل : الحجارة النیزكیة) ب(
للأرض، ولو أن غلافھا الخارجي ینصھر ویبتعد عنھا، فتراھا وكأنھا كرة نار، وتُسمى 

  .لنجم الثاقب ولعل ھذا ما قصده القرآن في سورة الطارق ب ا. الشھاب المتفجر 

) ٢(تلك المكونة من الحدید والنیكل، ) ١: (وھناك ثلاثة أنواع رئیسیة من الحجارة النیزكیة
. الحجارة الحدیدیة المصنوعة من خلیط من المواد) ٣(الحجارة المكونة من السلیكات، 

. والضوء الصادر عنھا یشبھ الضوء المنبعث من الكواكب السیارة كما یُرى بالتلسكوب
  .جیئنا معظم الحجارة النیزكیة من حزام الكواكب السیارةوت

ولا صعوبة أمامنا في التكوین العلمي للنیازك أو الحجارة النیزكیة، ولكن الصعوبة ھي معرفة 
لرجم ) النجوم(فسورة المُلك تقول إن الله زیَّن السماء بالمصابیح . ما قصده القرآن بھا

حیة ھي الشیاطین بشُھبٍ مادیة مكونة من الحدید فكیف یرجم الله كائنات رو. الشیاطین
والنیكل؟ وماذا نفھم ونحن نرى الحجارة النیزكیة القادمة علینا وكأنھا في خطوط متوازیة؟ 

  ھل نفھم أن الشیاطین تقف في خطوط متوازیة في تلك اللحظة؟

  :تناقض في الزمن - ٤

  :أیام الخَلق القرآنیة) أ(

ونتأمل . لأول عن معنى كلمة دخان في علاقتھا بأیام الخلیقةمن الجزء ا ٢تحدثنا في فصل 
وفي القرآن سبع إشارات لخلق السماوات والأرض في ستة . الآن في عدد تلك الأیام وتتابُعھا

وسورة  ٥٩وسورة الفرقان  ٧وسورة ھود  ٣وسورة یونس  ٥٤أیام، ھي سورة الأعراف 
من ( ١٠:٣ھنا باقتباس سورة یونس ونكتفي . ٤وسورة الحدید  ٣٨وسورة ق  ٤السجدة 
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ُ الذِي : لأنھا تحوي كل ما أوردتھ الآیات الأخرى من حقائق) العھد المكي المتأخر كُمُ اللهَّ إنَِّ رَبَّ
رُ الأمَْرَ مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ  امٍ ثُمَّ ا سْتَوَى عَلىَ العَرْشِ یُدَبِّ ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّ مِنْ  خَلَقَ السَّ

رُونَ؟  كُمْ فَاعْبُدُوهُ أفََلاَ تَذَكَّ ُ رَبُّ   .بَعْدِ إذِْنھِِ ذَلكُِمُ اللهَّ

كُمْ : تقول) من العھد المكي المتأخر( ١٢-٤١:٩وھذا كلام واضح، ولكن سورة فصلت  قُلْ أئَِنَّ
ذَلكَِ رَبُّ العَالَمِینَ وَجَعَلَ فیِھَا لَتَكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأرَْضَ فيِ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلوُنَ لَھُ أنَْدَاداً 

ائلِیِنَ ثُمَّ  امٍ سَوَاءً للِسَّ رَ فِیھَا أقَْوَاتَھَا فيِ أرَْبَعَةِ أیََّ ا سْتَوَى إلِىَ رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِھَا وَبَارَكَ فیِھَا وَقَدَّ
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لھََا وَللأِْرَْضِ ا ئْتِیَا طَوْعاً أَ  نَّ سَبْعَ السَّ وْ كَرْھاً قَالَتَا أتََیْنَا طَائعِِینَ فَقَضَاھُّ

نْیَا بمَِصَابِیحَ وَحِفْظاً ذَلِ  مَاءَ الدُّ ا السَّ نَّ كَ سَمَاوَاتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا وَزَیَّ
  .تَقْدِیرُ العَزِیزِ العَلیِمِ 

والمجموع . لق الأرض في یومین، وأقواتھا في أربعةوواضح أن ھذه الآیات تقول إن الله خ
وبعد أن خلق الجبال والأقوات من نباتات وحیوانات خلق السماوات السبع في . ستة أیام

  .فیكون المجموع الكلي ثمانیة أیام. یومین

فماذا نفعل؟ . لقد قال القرآن في سبع آیات إن أیام الخلق ستة، وفي فصُلت قال إنھا ثمانیة
فلنفترض أساساً أن محمداً اعتبر . أن نضع الشك في صف الكاتب، ولیس في صفّنا علینا

ولكن ھذا الافتراض یتركنا مع مشكلة . بعض تلك الأیام متزامنة، فیكون مجموعھا الكلي ستة
أخرى ھي أن الأرض تكوّنت، وبردت، ونمت فیھا أشجارھا وحیواناتھا قبل خلق السماوات، 

ھُوَ الذِي خَلَقَ لكَُمْ مَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً ثُمَّ ا سْتَوَى  ٢:٢٩رة البقرة وھو ما تقولھ أیضاً سو
اھُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  ماءِ فَسَوَّ   .إلَِى السَّ

وسأترك . وواضح أن ھذه العبارات القرآنیة لا تتوافق مع نظریات العلم الحدیث في بدء الكون
  .یجد إجابة لھذه المشكلةلغیري أن 

  :أیام یونان بحسب الكتاب المقدس) ب(

بوكاي یكتب صفحة . والإجابة أن د.. لماذا نضیّع وقتنا في أمر تافھ كھذا؟: وقد یسأل القارئ
  ):٨٣ص (كاملة في مشكلة مشابھة، فیقول 

ا من بین كل إنجیل متّى ھو الذي یحتوي على ھذا القول الذي یتمیز بعدم معقولیة لا جدال فیھ
كما ) یونان(یسرد متى حادثة آیة یونس . الأقوال التي وضعھا كتّابُھا على لسان المسیح نفسھ

: المسیح بین قوم من الكتبة والفریسیین یخاطبونھ بھذه الألفاظ): ٤٠- ١٢:٣٨أصحاح (یلي 
ی: فَقَالَ لَھُمْ . یَا مُعَلِّمُ، نُرِیدُ أنَْ نَرَى مِنْكَ آیَةً  رٌ وَفَاسِقٌ یَطْلبُُ آیَةً، وَلاَ تُعْطَى لھَُ آیَةٌ إلاَِّ جِیلٌ شِرِّ

بيِِّ  امٍ وَثَلاَثَ لَیَالٍ، ھك ذَا یَكُونُ ابنُ . آیَةَ یُونَانَ النَّ ھُ كَمَا كَانَ یُونَانُ فيِ بَطْنِ الحُوتِ ثَلاَثَةَ أیََّ لأِنََّ
امٍ وَثَلاَثَ    .لَیَالٍ  الإنِْسَانِ فيِ قَلْبِ الأرَْضِ ثَلاَثَةَ أیََّ

یذكر متّى أن المسیح صُلب یوم الجمعة، وبقي في القبر لیلة الجمعة وكل : بوكاي. ثم یقول د
  .وھذا یعطینا لیلتین وأجزاء من ثلاثة أیام . یوم السبت ولیلة الأحد، وقام في صباح الأحد

دي بقلیل، م، قبل الفصح الیھو٢٩وكان المسیح قد تنبأ في أواخر الشتاء وأوائل الربیع لعام 
وبعد ذلك بستة شھور أعلن الأمر . أنھ سیموت ویبقى في جوف الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیال

ھُ یَنْبَغِي أنَْ یَذْھَبَ إلِىَ : نفسھ بتفصیل أكثر مِنْ ذ لكَِ الوَقْتِ ابتَدَأَ یَسُوعُ یُظْھِرُ لتَِلاَمِیذِهِ أنََّ
الثِِ یَقوُمَ أوُرُشَلیِمَ وَیَتَألََّمَ كَثیِراً مِنَ الشُّ  یُوخِ وَرُؤَسَاءِ الكَھَنَةِ وَالكَتَبَةِ، وَیُقْتَلَ، وَفيِ الیَوْمِ الثَّ
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وأخیراً عام ). ٢٣و ١٧:٢٢متى (وبعد ذلك بعشرة أیام كرر النبوة نفسھا ). ١٦:٢١متى (
 ھَا نَحْنُ صَاعِدُونَ : م، قبل الفصح بعشرة أیام، وصف نفسھ بأنھ ابن الإنسان وقال لتلامیذه٣٠

 إلَِى أوُرُشَلیِمَ، وَابْنُ الإنِْسَانِ یُسَلَّمُ إلِىَ رُؤَسَاءِ الكَھَنَةِ وَالكَتَبَةِ، فَیَحْكُمُونَ عَلَیْھِ باِلمَوْتِ،
الثِِ یَقوُمُ   ٢٠:١٨متى (وَیُسَلِّمُونَھُ إلَِى الأمَُمِ لكَِيْ یَھْزَأوُا بھِِ وَیَجْلدُِوهُ وَیَصْلبُِوهُ، وَفيِ الیَوْمِ الثَّ

  ).١٩و

بوكاي أن عبارتي في الیوم الثالث و ثلاثة أیام وثلاث لیال متساویتان، ویرى . ولا یرى د
إنھ یتغاضى عن حقیقة تنبُّؤ المسیح بموتھ وقیامتھ، ویھتم بأن حسابات . بینھما تناقضاً عظیماً 

  !المسیح خاطئة

صلحة الكاتب، ونسأل ولكن ھل نحن متأكدون أن متّى أخطأ؟ ألا یلیق بنا أن نضع الشك في م
متّى والمسیح ویھود القرن الأول المسیحي عمَّ یقصدونھ بتعبیر ثلاثة أیام وثلاث لیال بمقارنة 

  ذلك بالتعبیر وفي الیوم الثالث ؟

العادة المعروفة عند الیھود أنھم یحسبون جزءاً من الیوم یوماً ): ٩(روبرتسون . ت. ویقول أ
م الجمعة بمثابة یوم كامل، ویوم السبت یوم ثان، وجزء من وھكذا یكون جزءٌ من یو.. كاملاً 

  .یوم الأحد یوم ثالث 

ولا زال نفس الحساب ساریاً في شمال أفریقیا، فإذا سألتُ مریضاً یوم الإثنین، بدأ مرضھ 
وھذا . ساعة ٤٨ثلاثة أیام مع أن المدة أقل من : مساء یوم السبت، عن مدة مرضھ، یجاوبني

  .سیحیشبھ ما قالھ الم

بوكاي بشارة متى بعنایة أكبر لوجد عبارة ثالثة تقدم الجواب، فنقرأ في متى . ولو قرأ د
یسِیُّونَ إلِىَ ) السبت(وَفيِ الغَدِ  ٦٤-٢٧:٦٢ الذِي بَعْدَ الا سْتعِْدَادِ اجتَمَعَ رُؤَسَاءُ الكَھَنَةِ وَالفَرِّ

رْنَا أَ : بِیلاَطُسَ قَائلِیِنَ  دُ، قَدْ تَذَكَّ امٍ أقَُومُ : نَّ ذ لكَِ المُضِلَّ قَالَ وَھُوَ حَيٌّ یَا سَیِّ فَمُرْ . إنِِّي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أیََّ
الثِِ    .. .بضَِبْطِ القَبْرِ إلَِى الیَوْمِ الثَّ

فإنھم ! ساعة؟ لا ٧٢فھل فھموا أنھ یقصد . إنھم یقتبسون قول المسیح بعد ثلاثة أیام أقوم 
  .طلبوا حراسة القبر حتى ثالث یوم

  .فلنضع الشك في صف الكاتب كما قال أرسطو. ذه العبارات الثلاث إذاً تساوي نفس المدةھ

م أو ٢٦في بدء خدمة المسیح، نحو نھایة عام : وھناك حقیقة روحیة تُقنعِ مسیحیین كثیرین
م حضر المسیح عُرساً في قانا الجلیل، وطلبت أم یسوع منھ أن یمدّ ید العون ٢٧بدایة عام 

وبعد ھذا بثلاث ). ٢:٤یوحنا (لمَْ تَأتِْ سَاعَتيِ بَعْدُ : بعد أن فرغ الخمر، فقال لھالأھل العرس 
اعَةُ  ھُوَذَا ابنُ الإنِْسَانِ یُسَلَّمُ ! سنوات، مساء الخمیس قبل القبض علیھ قال لتلامیذه قَدْ أتََتِ السَّ

  ).١٤:٤١مرقس (إلَِى أیَْدِي الخُطَاةِ 

وقد بدأت الآلام لیلة . یقصد ساعة آلامھ وموتھ لأجل خطایانا أیة ساعة؟ یفھم المسیحیون أنھ
الخمیس لما ألُقي القبض على المسیح، بعد قولھ قد أتت الساعة واستمرت آلامھ بالضرب 

قد أتت الساعة مساء الخمیس حتى : ومنذ أن قال. والتعذیب ثم موت الصلیب والدفن، حتى قام
  .ثلاثة أیام وثلاث لیال قام قیامة عزیز مقتدر صباح الأحد، نجد
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وسواء قبل القارئ ھذا الاحتمال أو رفضھ، فإني أفترض أن ثلاثة أیام وثلاث لیال تتساوى مع 
  ،بعد ثلاثة أیام و في الیوم الثالث 

  عِلم التشریح، وعِلم الأجنَّة، وعِلم الوراثة) ب(

  :مكان إنتاج المَنيّ  - ٥

ھـ  ٦أو  ٥وترجع إلى عام ( ٤:٢٣رة النساء ذكر لي أحد أصدقائي المسلمین ما جاء في سو
مَتْ عَلَیْكُمْ )  وقال لي ). بخلاف أبنائكم بالتبنّي(حَلاَئِلُ أبَْنَائكُِمُ الذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِمْ ).. للزواج(حُرِّ

إن ھذه معرفة سابقة بعلوم الطب الحدیث، فإن خصیة الذكر تتدلى من منطقة الكلى أثناء 
  .التطور الجنیني

لماذا یشیر الله إلى حقیقة : لا نستطیع منطقیاً أن نرفض ھذه الفكرة، ولكني كطبیب أتساءلو
لا شك أن الآیة ! مبھمة كھذه في آیةٍ لا تناقش علم التشریح كبرھان على قوة الله الخالقة

ونحن نستخدم . تستخدم تعبیراً لغویاً، فالقول إن الأبناء من الأصلاب یشیر إلى مكان القوة
  .عبیر ابن صُلبھ كاستعارة ومجازالت

تقدم استعارة ) من العھد المكي المتأخر( ٧:١٧٢وھناك آیة قرآنیة أخرى في سورة الأعراف 
تَھُمْ  یَّ كَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّ والظھور في سورة الأعراف، .. أخرى وَإذِْ أخََذَ رَبُّ

ویقول علماء اللغات إن ھذین تعبیرین . القوةكالأصلاب في سورة النساء إشارة إلى مكان 
  .معروفان في الحضارات القدیمة بالشرق الأوسط

ولئن وجد المسلم في ھذه الآیة دلیلاً على سبق القرآن العلمي، فلیعلم أن الفكرة موجودة 
. ھي نفسھا الكلمة العربیة أصلاب بمعنى مكان القوة chalatsبالتوراة، فالكلمة العبریة 

قْنَ عَلَى الأحَْقَاءِ یقول ا ویقول النبي إرمیا كُلَّ رَجُلٍ یَدَاهُ ) chalats (32:11لنبي إشعیاء تَنَطَّ
وقال الله لیعقوب مُلوُكٌ سَیَخْرُجُونَ ). بمعنى ظَھْر، أو وسط) chalats (30:6)عَلَى حَقَوَیْھِ 
ھُوَ  chalatsمِنْ صُلْبكَِ  ویقول لداود ابْنُكَ الخَارِجُ ) ٣٥:١١تكوین ( chalatsمِنْ صُلْبكَِ 

  ).٨:١٩ملوك  ١(یَبْنيِ البَیْتَ لا سِْمِي 

استخدمھا الرسول  osphusوفي العھد الجدید نجد كلمة یونانیة تحمل نفس المعنى ھي 
یقیم  osphusبطرس وھو یقتبس وعد الله للملك داود حلف لھ بقَسَمٍ أنھ من ثمرة صُلبھ 

  ).٢:٣٠أعمال (یھ المسیح حسب الجسد لیجلس على كرس

كلمة صُلب في آیة لا تسمح ) بخلاف الكتاب المقدس(یستخدم القرآن : وھناك مشكلة ثالثة
) وھي من العھد المكي المبكر( ٧-٨٦:٥بتقدیم تفسیر یلطّف التعبیر، وذلك في سورة الطارق 
رَائِبِ  فَلْیَنْظُرِ الإنِْسَانُ مِمَّ خُلقَِ خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ یَخْرُجُ مِنْ  لْبِ وَالتَّ   .بَیْنِ الصُّ

فھي لا تتحدث عن زمن التطور الجنیني، بل عن خلق . وتتحدث ھذه الآیات عن وقت التزاوج
أي (وترائب المرأة ) أي ظھره(الإنسان من ماءٍ منصبّ باندفاع، یخرج من بین صلب الرجل 

والآیة تقول إن ). رالتفسیر لمحمد فرید وجدي، في كتابھ المصحف المفسّ ) (عظام صدرھا
  !المني یجيء من ظھر الرجل، أي منطقة الكلى، ولیس من الخصیة

  :عَلَقَة، وأطوار أخرى في تكوین الجنین - ٦
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خمس مرات في القرآن، وجاءت بصیغة الجمع عَلَق مرة ) بصیغة المفرد(جاءت كلمة علقة 
  .واحدة، في خمس آیات قرآنیة، لتصف مرحلة من مراحل نمو الجنین

ألَمَْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنيٍِّ یُمْنَى ثُمَّ كَانَ ) من العھد المكي المبكر( ٣٩- ٧٥:٣٧تقول سورة القیامة 
كَرَ وَالأنُْثَى  وْجَیْنِ الذَّ ى فَجَعَلَ مِنْھُ الزَّ من العھد ( ٤٠:٦٧وتقول سورة غافر . عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ

نْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلقََةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلغُُوا ھُوَ الذِي خَلَقَكُمْ مِ ) المكي المتأخر
كُمْ ثُمَّ لتَِكُونُوا شُیُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلتَِبْلغُُوا أجََلاً مُسَمّىً وَلعََلَّكُمْ تَ    .عْقلِوُنَ أشَُدَّ

بعض ) من العھد المكي والمتأخر والعھد المدني المبكر( ٢٢:٥وتضیف سورة الحج 
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  اسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَیْبٍ مِنَ البَعْثِ فَإنَِّ ھَا النَّ نُطْفَةٍ المعلومات، فتقول یَا أیَُّ

نَ لكَُمْ وَنُقرُِّ فيِ الأرَْحَامِ مَا نَشَاءُ إلَِى أجََلٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَ  ةٍ لنُِبَیِّ
كُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إلِىَ أَ  رْذَلِ العُمُرِ لكَِيْ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلغُُوا أشَُدَّ

  ،.. یْئاً لاَ یَعْلمََ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَ 

وھي من العھد (تقدم أكثر الآیات معالجة للموضوع  ١٤-٢٣:١٢ولكن سورة المؤمنون 
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِْسَانَ مِنْ سُلالََةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ) المكي المتأخر

طْفَةَ عَلقََةً فَخَلَقْنَا العَ  لَقَةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا المُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا العِظَامَ لحَْماً ثُمَّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقاً النُّ
ُ أحَْسَنُ الخَالقِِینَ    .آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ

ویعرف كل دارس للأحیاء أن لا وجود لمرحلة العلقة في تكوین الجنین، وھذا یخلق مشكلة 
  .علمیة كبرى

غب الأصفھاني في كتابھ معجم مفردات ألفاظ القرآن عن علقة الدم الجامد، ومنھ قال الرا
  .والعَلَق التشبُّث بالشيء . العلقة التي یتكون منھا الولد، وعلقِت المرأة حبلت

، وتقول فاتحتھا ا ٢و ٩٦:١وكان أول ما أنُزل على محمد من القرآن في مكة سورة العلق 
كَ ال   .ذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنِْسَانَ مِنْ عَلقٍَ قْرَأْ باِ سْمِ رَبِّ

وجلطة . ذلك ھو المعنى الأول). ما یتشبَّث بالشيء(علق تشیر إلى ما یعلقُ : بوكاي. ویقول د
  ).٢٣١ص (الدم معنى مشتق من ھذا المعنى 

  :بوكاي مترجمي القرآن إلى الإنكلیزیة والفرنسیة في ترجمتھم لكلمة علقة فیقول. وینتقد د

فالواقع أن ترجمات وتفسیرات بعض . ر ما یُضل الباحث ھنا أیضاً ھو مشكلة المفرداتفأكث
الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا تعطي لرجال العلم الذین یقرأونھا فكرة مغلوطة 

على سبیل المثال تقول معظم ھذه التفسیرات بتشكُّل . تماماً عن الآیات الخاصة بھذا الموضوع
وھذه المقولة لا یقبلھا مطلقاً العالمِ . اءً من جلطة دم أو ابتداءً من التحام الإنسان ابتد

ر الأھمیة الكبرى لاقتران .. المتخصص في ھذا المیدان مثل ھذه الملاحظة تجعلنا نتصوَّ
المعارف اللغویة والمعارف العلمیة للوصول إلى إدراك معنى المقولات القرآنیة عن التناسل 

  ).٢٢٧و ٢٢٦ص (

یریدھم أن یترجموھا .. بوكاي أن یترجموا كلمة علقة للإنكلیزیة أو الفرنسیة؟. یف یرید دفك
ویقول یتحقق استقرار البویضة بالرحم بواسطة . التحام أو ما یعلق أو ما یتشبَّث بالشيء 
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وھذه الامتدادات ھي التي تجعل .. امتدادات حقیقیة، كما لو كانت بذوراً تضرب في الأرض
  ).٢٣٠ص (تعلق بالرحم البویضة ت

ولكن أین ذِكر البویضة؟ إن ما یتشبث بالشيء لا . وھذا الكلام ممكن، وھو أقرب لحقائق العلم
وبالطبع فإن إغفال . یتكون من السائل المنوي وحده، بل من اندماج نواة المني ونواة البویضة

  .ذكر أمرلیس بالضبط ارتكاب خطإ، ولكنھ ینتقص من الحقیقة

إن ما یتشبث بالشيء لا یتوقف عن التعلُّق حتى یصبح مُضغة ، ولكنھ یستمر عالقاً : وثانیاً 
  .مدة ثمانیة أشھر ونصف حتى یولد

وھذا ما یتكرر ). العضلات(تقول تلك الآیات إن المضغة تصبح عظاماً، ثم یغطیھا اللحم : وثالثاً 
ویتضح من ھذا . زُھَا ثُمَّ نَكْسُوھَا لحَْماً وَانْظُرْ إلَِى العِظَامِ كَیْفَ نُنْشِ  ٢:٢٥٩في سورة البقرة 

ن  أن الھیكل العظمي یتكون أولاً، ثم یكسوه اللحم، والحقیقة أن العظام واللحم یأخذان في التكوُّ
في وقت واحد، وفي نھایة الأسبوع الثامن یكون الجنین قادراً على الإتیان ببعض الحركات 

واجد العضلات، ویبدأ تكوین العظام عند أطراف العضلیة، لأن الضلوع تصبح غضروفیة، وتت
وتكون . الضلوع وتنتشر في العمود إلى أن تصل إلى أطراف الغضروف في الشھر الرابع

العضلات قادرة على الحركة ببدایة الأسبوع الثامن، ولو أنھا منذ الأسبوع العاشر إلى الثاني 
  .عشر تتطور وتنمو

لأسبوع الرابع، فإن العضلات تكون موجودة مع العظام، فلو قلنا إن العلقة تصبح مضغة في ا
  .وتبقى المشكلة بغیر حل. ولا تكسو عظاماً كانت موجودة من قبل، كما یقول القرآن

ھل كانت فكرة العلقة ثم المضغة المخلّقة معروفة مفھومة عند أھل مكة : ونكرر سؤالنا
الإجھاض المبكر، ولا یرى ما یشبھ  والمدینة لتكون لھم آیة ؟ إن المرء لا یرى الجنین عند

ترى ماذا فھم أھل مكة والمدینة من كل ھذا . المضغة إلا المشیمة البالغة من العمر شھرین
  لیدفعھم ویقنعھم لیؤمنوا بالقیامة؟

  حدیثان یذكران العلقة

عن أنس بن مالك أن جبریل أتى رسول الله وھو یلعب مع الغلمان، فأخذه : الحدیث الأول
. ھذا حظ الشیطان: فشقَّ عن قلبھ، فاستخرج القلب واستخرج منھ علقة سوداء، فقالفصرعھ 

وجاء الغلمان یسعون . ثم غسلھ في طست من ذھب بماء زمزم، ثم لأمََھ، ثم أعاده في مكانھ
قال . فاستقبلوه وھو منتقع اللون. إن محمداً قد قُتل: فقالوا) یعني مرضعتھ حلیمة(إلى أمھ 

  ).١:٢٣١السیرة الحلبیة (أرى أثر ذلك المخیط في صدره  وقد كنتُ : أنس

ویظھر من ھذا الحدیث استعمالٌ مبكر لكلمة علقة استُخدمت لتعني كتلة دم سوداء، ولكنھا لا 
  .بوكاي، ولا محمد أسعد. تركي ولا د. تثبت المعاني المقترحة من د

ول الله، وھو الصادق المصدوق، حدّثنا رس: أما الحدیث الثاني فعن زید بن وھب، قال عبد الله
قال إن أحدكم یُجمَع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماً نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون 

اكتُب عملھ ورزقھ وأجََلھ : مضغة مثل ذلك، ثم یبعث الله مَلكَاً فیؤمر بأربع كلمات، ویُقال لھ
یعمل حتى ما تكون بینھ وبین الجنة إلا فإن الرجل منكم ل. وشقيٌّ أو سعید، ثم یُنفخ فیھ الروح

ویعمل حتى ما یكون بینھ وبین النار إلا ذراع، . ذراع فیسبق علیھ كتابھ فیعمل بعمل أھل النار
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ط دار  ١٣٥ص  ٤البخاري، كتاب بدء الخلق ج (فیسبق علیھ الكتاب، فیعمل بعمل أھل الجنة 
  ).ق علیھمتف - ٨٢ومشكاة المصابیح حدیث رقم  -الشعب بالقاھرة 

وھذا الحدیث عن محمد، وقد رواه البخاري ومسلم، وأخطاؤه واضحة في القول إن المني 
یوماً  ٤٠ثم المضغة ). یوماً  ٨٠ومجموعھما (یوماً  ٤٠یوماً، ثم العلقة  ٤٠یبقى 

وقد أثبت العلم الحدیث أن الجرثومة المنویة تبقى حیة لمدة أقل من ). یوماً  ١٢٠ومجموعھم (
یوماً تكون أعضاء الجنین قد نمت وتطورت، ما عدا  ٧٠المرأة، وأن في مدة  أسبوع داخل
یوماً، وھو خطأ  ٨٠ولكن ھذا الحدیث یقول إن الجنین لا یصیر مضغة إلا بعد . المخ والعظام

بوكاي ھذا الحدیث ویقول وصف تطور الجنین في ھذا الحدیث لا یتفق مع . ویذكر د. علمي
  ).٢٨١ص (ة المعلومات العلمیة الحدیث

ولا یساعدنا ھذا الحدیث في تحدید معنى كلمة علقة ولكنھ یرینا ما كان العامة یؤمنون بھ في 
  .عصر محمد، ولو أنھ یواجھنا بمشاكل فقھیة متعددة

  المشكلة الفقھیة

ھل الأخطاء العلمیة في حدیث تضعف التعالیم الفقھیة الواردة فیھ؟ وإن كان حدیث ما ضعیفاً 
فكیف نضمن صدق أي حدیث آخر؟ وكیف نتأكد أن النقل صحیح لأي حدیث؟  أو مدسوساً،

  وماذا نقبل من الحدیث إن كان ذلك الحدیث لا یقدم إلا معرفة محمد ومداركھ العلمیة؟؟

  :مدة الحَمْل - ٧

  :تقدم الآیات القرآنیة التالیة معلومات وأمراً بخصوص مدة الرضاعة

ھُ وَھْناً ) المتأخرمن العھد المكي ( ٣١:١٤سورة لقمان  یْنَا الإنِْسَانَ بوَِالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ وَوَصَّ
  .فيِ عَامَیْنِ أنَِ ا شْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِیْكَ إلِيَّ المَصِیرُ ) فطامھ(عَلَى وَھْنٍ وَفصَِالھُُ 

حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لمَِنْ وَالوَالدَِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ ) ھـ  ٢وتعود إلى عام ( ٢:٢٣٣سورة البقرة 
ضَاعَةَ    .أرََادَ أنَْ یُتمَِّ الرَّ

ھُ ) من العھد المكي المتأخر( ٤٦:١٥سورة الأحقاف  یْنَا الإنِْسَانَ بوَِالدَِیْھِ إحِْسَاناً حَمَلتَْھُ أمُُّ وَوَصَّ
  . ثَلاثَُونَ شَھْراً ) فطامھ(كُرْھاً وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ 

والأطباء الیوم یوصون بالرضاعة . ولا مشكلة أن ترضع الأم طفلھا مدة سنتین، إن استطاعت
شھراً للحمل  ٣٠مدة  ١٥وتعطي سورة الأحقاف . الطبیعیة لیحصل الطفل على غذائھ نقیاً 

فھل یقصد أن مدة الحمل ستة شھور؟ وقد أحسَّ عبد الله یوسف علي بالمشكلة، . والرضاعة
  .مدة للحمل ھي ستة شھور لیكون المولود قابلاً للحیاة والنمو فذكر أن أقل

هُ وَبَلَغَ أرَْبَعِینَ  ٤٦:١٥وتمضي الأحقاف  لتقول وَحَمْلھُُ وَفصَِالھُُ ثَلاثَُونَ شَھْراً حَتَّى إذَِا بَلَغَ أشَُدَّ
مْتَ عَليَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ التيِ أنَْعَ ) ألھِمني(سَنَةً قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ 

تيِ إنِِّي تُبْتُ إلَِیْكَ وَإنِِّي مِنَ المُسْلمِِینَ  یَّ   صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

فإن كانت مدة الرضاعة العادیة . سنة ھي متوسط العمر العادي وقتھا ٤٠ویبدو من الآیة أن 
وھي (سنة، تكون مدة الحمل المذكورة  ٤٠وسط العمر وقتھا سنتین، ومت) بحسب القرآن(



 112الصفحة 
 

مع أن الحمل الذي یستمر ستة شھور ھو غیر . ھي العادیة، ولیست تسعة شھور) ستة شھور
  !العادي

  :الوراثة، والصفات المكتسَبة - ٨

  :علم الوراثة ولبن الأم) أ(

ومنذ مئة سنة . في ولیدھا كانت حضارات كثیرة ماضیة تؤمن أن ما تراه الأم أو تفعلھ یؤثر
كان أھل الولایات المتحدة الأمریكیة یعتقدون أن الأم التي ترى أرنباً أثناء حملھا تلد طفلاً 

ولا زال تعبیر شفة الأرنب مستخدماً في الكتب الطبیة الأمریكیة عن ! مشقوق الشفة كالأرنب
  .الشفة المشقوقة

 ٦أو ٥وتعود إلى عام ( ٤:٢٣ففي سورة النساء ویبدو أن القرآن یحوي أحد الأفكار القدیمة، 
مَتْ عَلَیْكُمْ ) ھـ  م على الرجل الزواج بھن، ومنھن حُرِّ ھَاتُكُمُ ،،، نقرأ قائمة بالنساء التي یُحرَّ أمَُّ

تِي أرَْضَعْنَكُمْ  المسموح  بخلاف زوجات الأبناء بالتبنّي(وَحَلاَئلُِ أبَْنَائكُِمُ الذِینَ مِنْ أصَْلاَبكُِمْ ،،، اللاَّ
  ).٣٧بالزواج منھن في سورة الأحزاب 

بوكاي حقیقة علمیة ھي أن ما نرثھ من صفات تحكمھ الجینات فقط التي نأخذھا من . ویؤكد د
ولا علاقة مطلقاً . ولا تصلنا أیة صفة وراثیة من الرضاعة أو من المرضعات. آبائنا وأمھاتنا

مرضعة، وعلیھ فلا یوجد سبب علمي یمنع بین ولدٍ رضع من مرضعة والابنة الجسدیة لتلك ال
  .زواج الولد الذي رضع من مرضعة أن یتزوج بابنة مرضعتھ

یمكن أن یُقال إن في ھذا المنع تكریمٌ للمرضِعة، ولكن لم یكن ھذا ھو السبب الذي جعل القرآن 
جاء في . یحرم ھذا الزواج، فالسبب الواضح أن الرضاعة تجعل الذي رضع قریباً للمرضعة

أن النبي قال لعائشة الرضاعة تحرّم ما تحرم الولادة ) ١٢ص ٧كتاب النكاح، ج (لبخاري ا
بة وÞ الحریة في التشریع، ولكن . ولكنھا تسمح بزیارة الأخت في الرضاعة وھي غیر محجَّ

  !ھذا لا یتوافق مع معرفتنا العلمیة في الوراثة

  :الوراثة والأغنام الرقطاء في التوراة) ب(

قصة عن یعقوب، حفید إبرھیم الخلیل، تُظھر أن ما  ٣١:١٣-٣٠:٣٢سفر التكوین جاءت في 
فقد كان یعتقد أن ما تراه الغنم یؤثر في نوعیة . كان یعقوب یعتقده یخالف العلم الحدیث

طلب من یعقوب أن یحدد ) خال یعقوب وحماه في الوقت نفسھ(وتقول القصة إن لابان . ولیدھا
  .أخذ كل أرقط وأبلق من الغنم، فوافق خالھُأجرتھ، فطلب یعقوب أن ی

وأخذ یعقوب قضبان حورٍ خُضراً ولوزٍ ودِلبٍ، وقشَّر فیھا خطوطاً تكشف عن بیاض القضبان، 
. وأوقف القضبان المقشرة تجاه الغنم في أحواض مجاري الماء حیث كانت الغنم ترد لتشرب

  .فكانت الغنم تتوحم على القضبان 

لعلمیة خاطئة، ولكن الله لم یتركھ لخطإ ظنونھ، بل أوضح لھ حقیقة كانت معلومة یعقوب ا
. یا یعقوب، ارفع عینیك وانظر: قال لي ملاك الله في الحلم: روحیة، قال بعد معرفتھا لزوجتیھ

جمیع التیوس التي تشبّ على الغنم مخططة ورقطاء ونمراء، لأني رأیت كل ما یفعلھ لابان 
والآن . بتَ عموداً ومسحتَھ بالزیت لتكرّسھ لي، ونذرتَ لي نذراً أنا إلھ بیت إیل حیث نص. بك

  .قم اخرُج من ھذه الأرض وارجع إلى أرض مولدك 
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ولكي ندرك عظمة ھذه المعجزة، یجب أن نعرف أن العیون الزرقاء صفة وراثیة ناشئة عن 
لعادیة من ففي الظروف ا. وھكذا الحال مع الغنم الرقطاء. جین ذي فعالیة أضعف من جین آخر

من % ٢٥من الغنم ذات جینین متشابھین لتنتج اللون الواحد، و% ٢٥التزاوج المختلط تكون 
تكون ذات جین واحد تنتج اللون الواحد، وجین % ٥٠جینین متشابھین لتنتج الأرقط، بینما 

تكون أیضاً ذات لون واحد لأن جین اللون الواحد ھو الغالب، % ٥٠وھذه ال. آخر للأرقط
 - % ٥٠ - % ٢٥(والتزاوج العادي الذي یحدث مصادفة . جین الأرقط في الظلال تاركاً 
  .من الغنم الرقطاء% ٢٥بین الكباش والنعاج یستمر في إنتاج %) ٢٥

أو (ترك قطیعاً ثلثھ من لون واحد وثلثاه مختلط %) ٢٥وعدده (وعندما استبعد لابان الأرقط 
فقط من % ١٧ما أراده یعقوب، فیعطیھ نحو وكان یمكن أن ھذا یُنتج عكس ). ذو جین واحد

ل الله بمعجزة لیعطي یعقوب ما لا تقدر الطبیعة أن تعطیھ. الغنم الأرقط   !وھنا تدخَّ

ولھذا التصنیف نتیجة تستمر وقتاً أطول، فكل الأغنام الولیدة من اللون الواحد تكون ذات جین 
ى، مما یزید عدد الموالید ذات اللون واحد مع جین مختفٍ من الغنم الرقطاء التي لقَّحت الأنث

فتكون نصف الخراف المولودة رقطاء، مما % ٧٥الواحد في موسم الولادة التالیة بنسبة 
  .یضاعف أجر یعقوب

ق م، یظل ما جاء في الكتاب  ١٧٠٠وھكذا ترى أنھ بالرغم من جھل یعقوب العلمي عام 
  .المقدس صحیح علمیاً 

  :مشاكل أخرى - ٩

) من العھد المكي المتأخر( ١:٦٦عن مشاكل أخرى جاءت في سورة النحل  ویمكن أن نتحدث
ا فيِ بُطُونھِِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالصِاً   سَائغِاً حیث نقرأ وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الأنَْعَامِ لعَِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّ

ارِبِینَ    فھل یجيء اللبن من بین الفرث والدم؟. للِشَّ

شَرَابٌ مُخْتَلفٌِ ألَْوَانُھُ ) النحل(یَخْرُجُ مِنْ بُطُونھَِا  ٦٩لة أخرى في السورة نفسھا، الآیة ومشك
اسِ ) العسل( فما معنى أن العسل یخرج من بطون النحل؟ وما ھي الأمراض . فیِھِ شِفَاءٌ للِنَّ

  التي یشفي العسل منھا؟

ةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ ) خروھي من العھد المكي المتأ( ٦:٣٨وتأمل سورة الأنعام  وَمَا مِنْ دَابَّ
بوكاي إن المقصود ھو . فما معنى أمم أمثالكم ؟ یقول د.. . یَطِیرُ بجَِنَاحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ 

النحل، ولا شك أن النحل أمة، ولكن ماذا عن العنكبوت الذي تأكل أنثاه الذكر بعد التلقیح، فھل 
  ي ومثلك؟ھذه أمة مثل

كَ كَیْفَ ) وھي من العھد المكي المبكر( ٢٥:٤٥وخُذ ما جاء في سورة الفرقان  ألَمَْ تَرَ إلَِى رَبِّ
مْسَ عَلَیْھِ دَلیِلاً  لَّ وَلَوْ شَاءَ لجََعَلَھُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ فھل تتحرك الشمس لتدل على . مَدَّ الظِّ

بوكاي دفاعاً عن ھذه . إن ما یقولھ د! الظل أو یقصّره الظل؟ إن دوران الأرض ھو الذي یطیل
  .الآیات لا یُقنع أحداً 

  :المسلمون في المنطقة القطبیة الشمالیة، وصلاة رجال الفضاء - ١٠

المشكلة الأخیرة التي أذكرھا ھي الحقائق التي أغفلھا القرآن، مع أنھ یقول إن فیھ الھدى 
! في المنطقة القطبیة الشمالیة یمكن أن یكون مسلماً  والنور للعالمین، ولكن لا یوجد إنسان



 114الصفحة 
 

وقد یعترضني معترض بأن كل من یشھد الشھادتین یصبح مسلماً، ولكني أجیبھ إنھ إلى جوار 
والمسلم المقیم في المنطقة القطبیة الشمالیة سیموت جوعاً لو . ھذا یجب أن یصوم رمضان

یظل ینتظر غروب الشمس لیفطر فیموت قبل فس. جاء رمضان صیفاً، لأن الشمس لا تغرب أبداً 
ومع . إذاً فلیصُم ویفطر بحسب التوقیت في مكة أو استكھولم: وسیقول المعترض! أن تغرب

ولا زال . أن ھذا منطقي إلا أن معظم المسلمین سیعترضون علیھ لأنھ فكر غیر أصولي
ومع أن . أو نھایتھالمسلمون یعتمدون على رؤیة الھلال بالعین المجردة لبدء شھر الصوم 

ھْرَ فَلْیَصُمْھُ  الحساب الفلكي لظھور القمر صحیح تماماً، إلا أن القرآن یقول فَمَنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّ
  ).٢:١٨٥سورة البقرة (

كیلومتراً، بسرعة  ٢٠٠وھناك مشكلة حدیثة، فإن أحد رواد الفضاء السعودیین طار بارتفاع 
فكیف یؤدي . دقیقة ٩٠یدور حول الأرض مرة كل  ألف كیلو متر في الساعة، وكان ٢٩

ساعة؟ وكیف یجعل  ٢٤مرة كل  ١٨صلواتھ الیومیة الخمس والشمس تشرق وتغرب علیھ 
مكة قبلتھ، والقبلة تتغیر كل ثانیة؟ وقد أفتى رجال الدین السعودیون بأن علیھ أن یثبت قدمیھ 

منطقي ولو أن ذكره لم یرد  ساعة، وھو قرار ٢٤في سفینة الفضاء ویصلي ثلاث مرات كل 
  .في القرآن

بوكاي كتب صفحتین یشرح فیھما كیف أن كلمة إنْ في سورة الرحمان . ذكرت كل ھذا لأن د
. ولكن قیمة ھذا الشرح تتضاءل أمام الأسئلة التي أثرناھا. نبوة عن إمكان غزو الفضاء ٣٣

  !الأساسیةأمََا كان الأفضل أن تكون عندنا نبوة تجاوب على الأسئلة 

لة، سنتأملھا في فصلٍ قادم   ،ویقدم لنا الكتاب المقدس نبوات واضحة مفصَّ

  خرافات وقصص رمزیة وتاریخ) ج(

  الأساطیر، ھل ھي أمثال تعلم دروساً أخلاقیة، أم ھل ھي خرافات خیالیة؟ - ١١

ننا یبدو أنھ لا مكان للحدیث عن الخرافات في فصل یتحدث عن العِلم، ولكننا نضعھ ھنا لأ
والتاریخ ینتمي للعِلم . سنتحدث عن التاریخ الصحیح كما سجلھ الكتاب المقدس أو القرآن

  .بمعناه الواسع

بوكاي أن التاریخ الوارد في الكتاب المقدس غیر صحیح، بل ھو خرافات من خیال . ویدّعي د
  :تحت عنوان أصل الكتاب المقدس یقول ٢٠ففي ص . الرواة

أن یكون مجموعة أسفار تراثاً شعبیاً لا سند لھ إلا الذاكرة، وھي كان الكتاب المقدس قبل 
  ..العامل الوحید الذي اعتمد علیھ في نقل الأسفار

ویلاحظ إدموند جاكوب أن تناقل ھذه الأقوال كان یتم إما عن طریق الأسرة، أو عن طریق 
  .المعابد، في شكل روایات لتاریخ شعب الله المختار

ل ھذا التا عندما ذھبت الأشجار ) ٢١-٩:٧قضاة (ریخ بسرعة إلى حكایة كمَثَل یوثام وقد تحوَّ
لتمسح علیھا ملكاً، فتوجھت أولاً إلى الزیتونة، ثم إلى شجرة التین، ثم إلى الكرمة، ثم إلى 

  .العوسج 
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وھذا ما سمح لإدموند جاكوب أن یقول إن الوظیفة الأسطوریة في الروایة لم تعبأ بما یتعلق 
  .عصور لم یكن تاریخھا معروفاً جیداً بموضوعات و

والقول إن سفر القضاة لیس من الوحي، بل ھو الرغبة في الوظیفة الأسطوریة في الروایة، 
ویؤمن المسیحیون أن سفر القضاة الذي یذكر مثَل یوثام عن الأشجار . ھو قول خاطئ تماماً 

  .حداث سفر الخروجق م، تالیة لأ ١٢یحتوي على تاریخ صحیح لأحداث جرت في القرن 

جاكوب إنھ في ذلك الوقت لم یكن ھناك من یعبأ بموضوعات وعصور لم یكن . ویقول إ
ویذكر القارئ أننا عندما درسنا ھذا السؤال في الفصل الأول من جزء . تاریخھا معروفاً جیداً 

 ١٣ق م، وأنھ في القرن  ٢٣٠٠عرفنا أن الكتابة كانت معروفة في تلك المنطقة منذ عام  ٣
كانت ھناك خمسة أنواع مختلفة من الكتابة معروفة في ) قبل كتابة سفر القضاة بمئة سنة(

  .جاكوب مخطئ في ھذه النقطة. ولا شك أن إ. كنعان

أن الله أمر رجلاً  ٦جاء في سفر القضاة أصحاح . والآن لنتأمل معنى خرافة أو أسطورة 
ه للصنم المعروف باسم البعل وأن یبني اسمھ جدعون بن یوآش أن یھدم المذبح الذي بناه أبو

وفي الیوم التالي جاء أھل المدینة . وقد فعل جدعون ھذا. بدلاً منھ مذبحاً للإلھ الواحد یھوه 
أنتم : فقال. أخَرِج ابنك لنقتلھ لأنھ ھدم مذبح البعل وقطع الساریة التي عنده : لیوآش وقالوا

ومنذ ذلك الیوم صار اسم . ھ لأن مذبحھ قد ھُدم إن كان إلھاً فلیقاتل لنفس.. تقاتلون للبعل؟
  .جدعون یربّعل بمعنى لیقاتلھ البعل 

جندي  ٣٠٠وفي الأصحاحین السابع والثامن من سفر القضاة نقرأ كیف استخدم الله جدعون و
وبعد ھذا ! معھ لیرھِبوا جیشاً من عشرة آلاف مدیاني، ھربوا لیلاً وھم یقتلون بعضھم بعضاً 

. سنة، وكان لھ سبعون ولداً  ٤٠د جدعون لبیتھ في بلد اسمھا عفرة، حیث أقام الانتصار عا
  .وكان لھ أیضاً ابن اسمھ أبیمالك من سُرّیتھ، كان یسكن في شكیم

مَا ھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ : وبعد موت جدعون قال ابنھ أبیمالك لأھل شكیم أأَنَْ یَتَسَلَّطَ عَلَیْكُمْ سَبْعُونَ : أیَُّ
). ٩:٢قضاة ) (الذي ھو أبیمالك(أمَْ أنَْ یَتَسَلَّطَ عَلَیْكُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ؟ ) أولاد جدعونھم (رَجُلاً 

فقرروا أن یتبعوا أبیمالك، وبمساعدتھم ومساعدة سكان القلعة ذھب أبیمالك إلى بیت أبیھ في 
ع أھل واجتم. عفرة وقتل إخوتھ من أبیھ، ولم یبقَ منھم إلا الأصغر واسمھ یوثام لأنھ اختبأ

  ).٦و ٩:٥قضاة (شكیم لیملكّوا أبیمالك علیھم 

  یوثام یحكي مَثَلھ

ةً . فوقف یوثام على رأس جبل جرزیم ونادى اِسْمَعُوا ليِ یَا أھَْلَ شَكِیمَ یَسْمَعْ لكَُمُ اللّ هُ  مَرَّ
یْتُونَةِ . ذَھَبَتِ الأشَْجَارُ لتَِمْسَحَ عَلیَْھَا مَلكِاً  یْتُونَةُ . عَلَیْنَا ا مْلكِِي: فَقَالَتْ للِزَّ أأَتَْرُكُ : فَقَالَتْ لَھَا الزَّ

اسَ، وَأذَْھَبُ لأِمَْلكَِ عَلَى الأشَْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتِ الأشَْجَارُ للِ مُونَ بيَِ اللهّ وَالنَّ ینَةِ دُھْنيِ الذِي بھِِ یُكَرِّ : تِّ
ینَةُ . تَعَالَيْ أنَْتِ وَامْلكِِي عَلیَْنَا بَ وَأذَْھَبُ لأِمَْلكَِ عَلىَ  :فَقَالَتْ لَھَا التِّ یِّ أأَتَْرُكُ حَلاَوَتيِ وَثَمَرِي الطَّ

أأَتَْرُكُ مِسْطَارِي : فَقَالَتْ لَھَا الكَرْمَةُ . تَعَاليَْ أنَْتِ وَامْلكِِي عَلَیْنَا: الأشَْجَارِ؟ فَقَالَتِ الأشَْجَارُ للِْكَرْمَةِ 
اسَ وَأذَْھَبُ لأَِ  حُ اللهّ وَالنَّ تَعَالَ أنَْتَ : مْلكَِ عَلىَ الأشَْجَارِ؟ ثُمَّ قَالَتْ جَمِیعُ الأشَْجَارِ للِْعَوْسَجِ الذِي یُفَرِّ

إنِْ كُنْتُمْ باِلحَقِّ تَمْسَحُونَنيِ عَلَیْكُمْ مَلكِاً فَتَعَالوُا وَاحْتَمُوا : فَقَالَ العَوْسَجُ للأِْشَْجَارِ . وَامْلكِْ عَلَیْنَا
  ! خْرُجَ نَارٌ مِنَ العَوْسَجِ وَتَأكُْلَ أرَْزَ لبُْنَانَ وَإلاَِّ فَتَ . تَحْتَ ظِلِّي

ةِ إذِْ جَعَلْتُمْ أبَیِمَالكَِ مَلكِاً، وَإنِْ كُنْتُمْ : ثم مضى یوثام یقول حَّ فَالآْنَ إنِْ كُنْتُمْ قَدْ عَمِلْتُمْ باِلحَقِّ وَالصِّ
عْلَ وَمَعَ بَیْتھِِ  لأِنََّ أبَِي قَدْ حَارَبَ  -نْ كُنْتُمْ قَدْ فَعَلْتُمْ لھَُ حَسَبَ عَمَلِ یَدَیْھِ وَإِ . قَدْ فَعَلْتُمْ خَیْراً مَعَ یَرُبَّ
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وَأنَْتُمْ قَدْ قمُْتُمُ الیَوْمَ عَلىَ بَیْتِ أبَيِ وَقَتَلْتُمْ بَنیِھِ،  -عَنْكُمْ وَخَاطَرَ بِنَفْسِھِ وَأنَْقَذَكُمْ مِنْ یَدِ مِدْیَانَ 
ھُ أخَُوكُمْ  سَبْعِینَ رَجُلاً عَلىَ حَجَرٍ  فَإنِْ كُنْتُمْ قَدْ ! وَاحِدٍ وَمَلَّكْتُمْ أبَیِمَالكَِ ابنَ أمََتھِِ عَلَى أھَْلِ شَكِیمَ لأِنََّ

عْلَ وَمَعَ بَیْتھِِ فيِ ھذَا الیَوْمِ، فَافْرَحُوا أنَْتُمْ بأِبَیِمَالكَِ، وَ  ةِ مَعَ یَرُبَّ حَّ لِْ◌یَفْرَحْ ھُوَ عَمِلْتُمْ باِلحَقِّ وَالصِّ
انَ القَلْعَةِ، وَتَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أھَْلِ . أیَْضاً بكُِمْ  وَإلاَِّ فَتَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أبَیِمَالكَِ وَتَأكُْلَ أھَْلَ شَكِیمَ وَسُكَّ

انِ القَلْعَةِ وَتَأكُْلَ أبَیِمَالكَِ    .شَكِیمَ وَمِنْ سُكَّ

  ).٢١- ٩:٧قضاة (قَامَ ھُنَاكَ مِنْ وَجْھِ أبَیِمَالكَِ أخَِیھِ ثُمَّ ھَرَبَ یُوثَامُ وَفَرَّ وَذَھَبَ إلَِى بئِْرَ، وَأَ 

. وواضح أن ھذه الأسطورة مُثَلٌ یُعلِّم درساً أخلاقیاً، ولكنھا لیست تاریخاً مرویاً كأسطورة
ویقارن . وھذه الخرافة أو الأسطورة تُروَى وسط أحداث تاریخیة، دون أن تكون حدَثاً تاریخیاً 

ولكن قارئ مَثَل یوثام ). ٢٢ص (خ الكتاب المقدس وملحمة أنشودة رولاند بوكاي بین تاری. د
یقدر أن یقرأ القصة كاملة فیمیّز بین التاریخ الحقیقي والأسطورة المرویة معھ، لتسوق درساً 

  .أخلاقیاً لأھل ذلك الزمان ولنا نحن الیوم

سیجفرید ھورن عام وقد أثبت رجال الحفریات صدق قصة جدعون، فقد كتب أستاذ الحفریات 
١٩٦٨   

را في  ١٩٦٠أثناء اشتراكي في حفریات شكیم عام  اكتشفنا أن المدینة وھیكل بعل بھا تدمَّ
والدلیل ھو قطع . ق م، وھو الوقت الذي دمرھما فیھ أبیمالك ابن القاضي جدعون ١٢القرن 

خ الكتابي، وما أقوى تقارب البرھانین، من التاری. ق م ١١٥٠الفخار التي ترجع إلى عام 
  ).١٠(ومن الحفریات 

  الأحداثالقرآنیة التاریخیة،

  ھل ھي أساطیر؟

  :سلیمان وملكة سبا

وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً ) من العھد المكي الوسیط( ٤٤-٢٧:١٥جاء في سورة النمل 
لَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِنْ عِبَادِ  ِ الذِي فَضَّ َّÞِ ُھَا وَقَالاَ الحَمْد هِ المُؤْمِنِینَ وَوَرِثَ سُلیَْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَا أیَُّ

یْرِ وَأوُتِینَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ ھَذَا لَھُوَ الفَضْلُ المُبِینُ وَحُشِرَ لسُِلَیْمَ  اسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّ انَ النَّ
یْرِ فَھُمْ یُوزَ  ھَا جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ وَالإنِْسِ وَالطَّ مْلِ قَالَتْ نَمْلةٌَ یَا أیَُّ عُونَ حَتَّى إذَِا أتََوْا عَلىَ وَادِ النَّ

مَ ضَاحِكاً مِ  كُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ فَتَبَسَّ مْلُ ا دْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّ نْ قَوْلھَِا النَّ
نعِْمَتَكَ التِّي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ  وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ 

یْرَ فَقَالَ مَا ليَِ لاَ أرََى الھُدْھُدَ أمَْ كَانَ  الحِِینَ وَتَفقَّدَ الطَّ مِنَ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ
ھُ عَذَ  بَنَّ ھُ أوَْ لَیَأتِْیَنِّي بسُِلْطَانٍ مُبِینٍ فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ الغَائِبِینَ لأَعَُذِّ اباً شَدِیداً أوَْ لأَذَْبَحَنَّ

نْ أحََطْتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بھِِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بنَِبَأٍ یَقیِنٍ إنِِّي وَجَدْتُ ا مْرَأةًَ تَمْلكُِھُمْ وَأوُتیَِتْ مِ ) الھدھد(
یْطَانُ  كُلِّ شَيْءٍ  نَ لَھُمُ الشَّ ِ وَزَیَّ مْسِ مِنْ دُونِ اللهَّ وَلَھَا عَرْشٌ عَظِیمٌ وَجَدْتُھَا وَقَوْمَھَا یَسْجُدُونَ للِشَّ

مَ  ِ الذِي یُخْرِجُ الخَبْءَ فيِ السَّ َّÞِ بیِلِ فَھُمْ لاَ یَھْتَدُونَ ألاََّ یَسْجُدُوا ھُمْ عَنِ السَّ اوَاتِ أعَْمَالَھُمْ فَصَدَّ
ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ قَالَ وَ  ): سلیمان(الأرَْضِ وَیَعْلمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلنُِونَ اللهَّ

مَاذَا انْظُرْ سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الكَاذِبِینَ ا ذْھَبْ بكِِتَابيِ ھَذَا فَألَْقِھْ إلَِیْھِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْھُمْ فَ 
ِ ): الملكة(یَرْجِعُونَ قَالَتْ  ھُ بسِْمِ اللهَّ ھُ مِنْ سَلَیْمَانَ وَإنَِّ ھَا المَلأَُ إنِِّي ألُْقيَِ إلَِيَّ كِتَابٌ كَرِیمٌ إنَِّ یَا أیَُّ

ھَا المَلأَُ أفَْتُ  حِیمِ ألاََّ تَعْلوُا عَلَيَّ وَأْتُونيِ مُسْلمِِینَ قَالتَْ یَا أیَُّ حْمَانِ الرَّ ونيِ فيِ أمَْرِي مَا كُنْتُ الرَّ
ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِیدٍ وَالأمَْرُ إلَِ◌یْكِ فَانْظُرِي مَا ذَا قَاطِعَةً أمَْراً حَتَّى تَشْھَدُونِ قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قُوَّ
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ةَ أھَْلِ  ھَا أذَِلَّةً وَكَذَلكَِ یَفْعَلوُنَ وَإنِِّي تَأمُْرِینَ قَالَتْ إنَِّ المُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیَةً أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ
ونَنِ بمَِ  ا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أتَُمِدُّ ةٍ فَنَاظِرَةٌ بمَِ یَرْجِعُ المُرْسَلوُنَ فَلَمَّ الٍ فَمَا آتَانيَِ مُرْسِلةٌَ إلَِیْھِمْ بِھَدِیَّ

تكُِمْ تَفْ  ا آتَاكُمْ بَلْ أنَْتُمْ بِھَدِیَّ ُ خَیْرٌ مِمَّ ھُمْ بجُِنُودٍ لاَ قبَِلَ لَھُمْ بھَِا اللهَّ رَحُونَ ا رْجِعْ إلَِیْھِمْ فَلَنَأتِْیَنَّ
ھُمْ مِنْھَا أذَِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ قَالَ  كُمْ یَأتِْینيِ بعَِرْشِھَا قَبْلَ أنَْ ): سلیمان(وَلَنُخْرِجَنَّ ھَا المَلأَُ أیَُّ یَا أیَُّ

یتٌ مِنَ الجِنِّ أنََا آتِیكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ تَقوُمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإنِِّي عَلَیْھِ لَقَوِيٌّ یَأتُْونيِ مُسْلمِِینَ قَالَ عِفْرِ 
ا رَآهُ  ) سلیمان(أمَِینٌ قَالَ الذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ أنََا آتِیكَ بھِِ قَبْلَ أنَْ یَرْتَدَّ إلَِیْكَ طَرْفكَُ فَلَمَّ

مَا یَشْكُرُ لنَِفْسِھِ وَمَنْ مُسْتَقرِّاً عِنْدَهُ قَ  الَ ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لیَِبْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ
وا لَھَا عَرْشَھَا نَنْظُرْ أتََھْتَدِي أمَْ تَكُونُ مِنَ الذِینَ لاَ یَھْ  مَا تَدُونَ فَلَ كَفَرَ فَإنَِّ رَبِّي غَنيٌِّ كَرِیمٌ قَالَ نَكِرُّ

ھَا مَ  ا مُسْلمِِینَ وَصَدَّ ھُ ھُوَ وَأوُتِینَا العِلْمَ مِنْ قَبْلھَِا وَكُنَّ ا كَانَتْ جَاءَتْ قِیلَ أھََكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأنََّ
ا رَأتَْ  رْحَ فَلَمَّ ھَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِینَ قیِلَ لَھَا ا دْخُليِ الصَّ ِ إنَِّ ةً تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهَّ ھُ حَسِبَتْھُ لجَُّ

دٌ مِنْ قَوارَِیرَ قَالَتْ رَبِّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ): سلیمان(وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا قَالَ  إِّنَھُ صَرْحٌ مُمَرَّ
ِ رَبِّ العَالَمِینَ  َّÞِ َوَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَان.  

. ، والإتیان بالعرش في طرفة عینھذه القصة عامرة بكلام الھدھد والنملة والعفریت من الجن
ویقدم حمید الدین ملحوظة یصف فیھا العفریت بأنھ نوع من الشیاطین الشریرة الموجودة في 

  !كثیر من القصص الخیالیة

  فماذا یقول الكتاب المقدس عن سلیمان والحیوان والطیر؟

وَتَكَلَّمَ عَنِ الأشَْجَارِ، مِنَ الأرَْزِ . نَشَائدُِهُ ألَْفاً وَخَمْساً بِثَلاَثَةِ آلاَفِ مَثَلٍ، وَكَانَتْ ) سلیمان(وَتَكَلَّمَ 
ابِتِ فيِ الحَائطِِ  وفَا النَّ بِیبِ وَعَنِ . الذِي فيِ لبُْنَانَ إلَِى الزُّ یْرِ وَعَنِ الدَّ وَتَكَلَّمَ عَنِ البَھَائمِِ وَعَنِ الطَّ

مَكِ    ).٣٤-٤:٣٢ملوك  ١(عُوبِ لیَِسْمَعُوا حِكْمَةَ سُلیَْمَانَ وَكَانُوا یَأتُْونَ مِنْ جَمِیعِ الشُّ . السَّ

  بوكاي في كتابھ الإنسان . ومع ذلك یقول د

لم أجد في أي آیة قرآنیة أیة إشارة إلى خرافة أو أسطورة منذ وصولھ للبشر، كما وجدت في 
  ).١١(الكتاب المقدس المكتوب بأقلام مؤلفین تكلموا بلغة العصور التي عاشوا فیھا 

ولا یستطیع المسلم أن یضع قصة سورة النمل التي ذكرناھا تحت باب المثَل أو الأسطورة التي 
تعلمّ درساً لأن القرآن یذكرھا كحادثة تاریخیة، فإن القصة السابقة لھا تذكر حادثة تاریخیة 

لى ھي رؤیة موسى للعلیقة المشتعلة بالنار، والقصتین التالیتین ھما إرسالیة النبي صالح إ
  .قبیلة ثمود، ثم حدیث لوط إلى قومھ، والقرآن یذكرھما في سور أخرى كأحداث تاریخیة

واضحٌ إذاً أن مَثَل یوثام عن حدیث الأشجار یجيء بعد حادثة تاریخیة ھي قتل أولاد جدعون 
) في سورة النمل(أما قصة سلیمان . وقد أدرك سامعو یوثام أنھ یضرب لھم مثَلاً . السبعین

  .قصتین تاریخیتین، ولا تشیر إلى أنھا مذكورة كمَثَل فتجيء بین

بوكاي حریصاً على دراسة مصادر الكتاب المقدس فقد كان حریاً بھ أن یدرس . وإن كان د
الذي ذكر أن قصة سورة النمل عن سلیمان مأخوذة ) ١٢(كتاب سنكلیر تسدل مصادر الإسلام 

م إن رِجلي ملكة سبإ كانتا ملیئتین عن الترجوم الثاني لسفر أستیر، وتقول قصة الترجو
  وقد جاءت ھذه الفكرة في الكتاب الإسلامي عرائس المجالس . بالشعر كرِجلي رجل

  :موت سلیمان
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وھي من ( ١٤-٣٤:١٢ونورد أیضاً قصة القرآن عن موت سلیمان كما جاءت في سورة سبإ 
ھَا شَھْرٌ ) العھد المكي المبكر یحَ غُدُوُّ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ وَأسََلْنَا لھَُ عَیْنَ القطِْرِ وَمِنَ  وَلسُِلیَْمَانَ الرِّ

عِیرِ  ھِ وَمَنْ یَزِغْ مِنْھُمْ عَنْ أمَْرِنَا نُذِقْھُ مِنْ عَذَابِ السَّ یَعْمَلوُنَ لھَُ  الجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْھِ بإِذِْنِ رَبِّ
الجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِیَاتٍ ا عْمَلوُا آلَ دَاوُدَ شُكْراً وَقَلیِلٌ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَ 

ةُ الأرَْضِ تَأكُْلُ  ا قَضَیْنَا عَلیَْھِ المَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلَى مَوْتھِِ إلاَِّ دَابَّ كُورُ فَلَمَّ مِنْسَأتََھُ  مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
نَتِ الجِنُّ أنَْ لوَْ  ا خَرَّ تَبَیَّ   .كَانُوا یَعْلَمُونَ الغَیْبَ مَا لَبثُِوا فيِ العَذَابِ المُھِینِ  فَلَمَّ

ومات وھو . نرى ھنا الملك سلیمان یتكئ على عصاه، یراقب الجن وھم یعملون في خدمتھ
متكئ، دون أن یشعر بذلك أحدٌ من خدمھ الذین یقدمون لھ الطعام، ولا أحد من قادة جیشھ 

أحد من نبلائھ الذین یصادقونھ، ولا حتى الھدھد الذي أحاط  الذین یتلقون منھ الأوامر، ولا
  .إلى أن قرضت دودة الأرض عصاه فسقط أرضاً .. عِلماً لم یعلمھ سلیمان

  بوكاي على ھذه القصة؟. ترى ما ھو تعلیق د

أحَْمَالاً،  وَكَانَ لسُِلَیْمَانَ سَبْعُونَ ألَْفاً یَحْمِلوُنَ : ولكن اسمع ما یقولھ الكتاب المقدس عن سلیمان
آلاَفٍ  وَثَمَانُونَ ألَْفاً یَقْطَعُونَ فيِ الجَبَلِ، مَا عَدَا رُؤَسَاءَ الوُكَلاَءِ لسُِلَیْمَانَ الذِینَ عَلَى العَمَلِ ثَلاَثَةَ 

عْبِ العَامِلیِنَ العَمَلَ    ).١٦و ٥:١٥ملوك  ١(وَثَلاَثَ مِئَةٍ المُتَسَلِّطِینَ عَلىَ الشَّ

ھل یخدع الله الجن لیسخّرھم لیخدموا سلیمان؟ وھو نفسھ السؤال : يویواجھنا سؤال أخلاق
ھل یخدع الله البشر فیظنون أنھم صلبوا المسیح، بینما : الذي نثیره بخصوص صلب المسیح

  واقع الحال أنھ شُبِّھ لھم؟

تقول  ٥٤إن تلامیذ المسیح كانوا مؤمنین بھ، ولكن آیة  ٥٣و ٣:٥٢تقول سورة آل عمران 
ُ خَیْرُ المَاكِرِینَ ) الیھود الذین كفروا بالمسیح(وا وَمَكَرُ  ُ وَاللهَّ   .والمكر ھو الخدعة. وَمَكَرَ اللهَّ

ویقول الإنجیل إن شیوخ الیھود بمكر أرادوا أن یلقوا القبض على المسیح سراً حتى لا یحدث 
ى نفسھ ولكن لماذا یخدعھم الله لیظنوا أنھم ملكوا مقصدھم، ثم یطلق عل. شغب في الشعب

كیف ! لقب خیر الماكرین ؟ إن ھذه الخدعة تخدع تلامیذ المسیح أیضاً، وھم من المؤمنین
  للإلھ الحق أن یفعل ھذا؟

  روایات متّى التي یستحیل تصدیقھا 

فلنتأمل متى . إن متّى ألحق بكتابھ روایات یستحیل بالدقّة تصدیقھا ) ٨٢ص (بوكاي . یقول د
وحَ )وھو على الصلیب(یْضاً بصَِوْتٍ عَظِیمٍ فَصَرَخَ یَسُوعُ أَ  ٥٣-٢٧:٥٠ وَإذَِا . ، وَأسَْلمََ الرُّ

خُورُ تَشَقَّقَتْ، . حِجَابُ الھَیْكَلِ قَدِ انشَقَّ إلِىَ اثْنَیْنِ، مِنْ فَوْقُ إلِىَ أسَْفَلُ  وَالأرَْضُ تَزَلْزَلَتْ، وَالصُّ
اقدِِینَ وَخَرَجُوا مِنَ القُبُورِ بَعْدَ قیَِامَتھِِ، وَالقُبُورُ تَفَتَّحَتْ، وَقَامَ كَثیِرٌ مِنْ أجَْسَادِ ا یسِینَ الرَّ لقدِِّ

سَةَ    .، وَظَھَرُوا لكَِثیِرِینَ )أورشلیم(وَدَخَلوُا المَدِینَةَ المُقَدَّ

یقول لیس لھذه الفقرة من إنجیل متى مثیل في الأناجیل : بوكاي على ھذا. وتعال نرَ تعلیق د
بوكاي إن إنكار صلب المسیح لم . وینسى د. وردت مرة واحدة بمعنى أنھا) ٨٢ص (الأخرى 

  !٤:١٥٧یأت في القرآن إلا مرة واحدة في سورة النساء 

ولا نرى كیف استطاعت أجساد القدیسین المعنیین أن تقوم عند موت المسیح، وألا : ثم یقول
  ).٨٣و ٨٢ص (تخرج من قبورھا إلا بعد قیامة المسیح 
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م من أن الفقرة توحي بھذا المعنى الظاھري، إلا أننا یجب أن نضع إنھ بالرغ: وللرد أقول
فلا شك أنھ لم یقصد أن أولئك الأموات الذین قاموا ظلوا في قبورھم . الشك في مصلحة الكاتب

لقد قصد أن القبور تفتحت یوم الجمعة وأن . الباردة یرتعشون من یوم الجمعة إلى صباح الأحد
  .قت أن قام المسیح، اشتراكاً معھ في انتصاره على الموتالأموات قاموا یوم الأحد و

صحیح أن التوراة والإنجیل كُتبا بلغة البشر الذین أتاھم الوحي الإلھي، ولكن الروح القدس 
  .عصمھم من خلط الخرافة والأسطورة البابلیة أو الرومانیة أو الیونانیة بالوحي المقدس

  خاتمة

د توافق في ما یراه غیرُه تناقضاً في القرآن، فإن علیھ أن بوكاي نفسھ حریة إیجا. لئن منح د
فعندما یقولون إن سلسلة نسب المسیح في . یمنح الحق نفسھ لمن یحبون التوراة والإنجیل

بشارة متى تتابع سلسلة النسب من یوسف، وإن سلسلة نسب لوقا تتابعھ إلى العذراء مریم، 
الخیال .. جیل أموراً متناقضة لا تتفق والعِلمبوكاي أن یقول إن في الأنا. فلیس من حق د

بوكاي على ھذا الافتراض في كل . ولقد اعتمد د). ١٢ص (والھوى في عملیة تحریرھا 
  .كتابھ

بوكاي المؤرخ الكنسي الأسقف یوسابیوس، الذي عاش في . وقد لاحظ المشكلة التي أثارھا د
سنة، واقترح لھا الحلّ الذي  ٢٠٠ فلسطین وكتب تاریخ الكنیسة بعد صعود المسیح بأقل من

  ).تفتُّح القبور یوم الجمعة، وقیامة الأجساد یوم الأحد(ذكرناه 

بوكاي إنھ درس اللغة العربیة لیفھم القرآن في لغتھ الأصلیة، فلیقرأ سورة . وعندما یقول د
  .. .فَ سَنَةٍ إلاَِّ خَمْسِینَ عَاماً وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً إلَِى قَوْمِھِ فَلبَثَِ فیِھِمْ ألَْ  ٢٩:١٤العنكبوت 

  فلماذا یقول عن البشیر متّى 

شخصاً ممن سبقوه،  ١٩ونعلم أن سلسلة الأنساب في الكتاب المقدس تنسب إلى إبرھیم وإلى 
 ٩٦٩حتى آدم، أعماراً طویلة غیر قابلة للتصدیق، حتى یقولون إن متوشالح بلغ من العمر 

  .عاماً 

عاماً لنوح بحسب  ٩٥٠سنة لمتوشالح غیر قابلة للتصدیق، ویصدق  ٩٦٩فكیف یقول إن 
  القرآن؟ ألم یكن من واجبھ أن یزن بنفس المیزان؟

لقد برھنت الحفریات الحدیثة صِحّة ما ورد في الكتاب المقدس من أحداثٍ تاریخیة، كما أن 
والحكیم ھو  .معجزات المسیح وتحقیق النبوات یضیفان أدلة جدیدة على صحة الكتاب المقدس

مثلاً لم یكن أحد یعلم أن في عام  ١٩٤٧الذي ینتظر ما تكشفھ الحفریات القادمة، ففي عام 
ق م،  ٢٠٠سنجد أجزاء من سفر اللاویین من التوراة یرجع تاریخ كتابتھا إلى عام  ١٩٤٨

  .وھي تشبھ ما بین أیدینا من التوراة، وتبرھن أن التوراة لم یصبھا تحریف ولا تغییر

  مش القسم الرابعھوا

١ - Dr. Bechir Torki, L'UGTT ،Tunis 1979.  

٢ - Ibid p 151-152.  
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  #القسم الخامس

  طرق إثبات صحة الوحي

  الفصل الأول

  قدرة الله، دلیل قرآني على صحة الوحي

بوكاي إن الكتاب المقدس لا ینبّر على قوة الله الواضحة . لماذا یقول دكان صعباً عليَّ أن أفھم 
مرة، وكثیرٌ من آیات  ٧٥في خلیقتھ، مع أن المزامیر وحدھا تذكر السماء والسماوات 

عْریة تشیر إلى الله في سماواتھ وتدلّنا على صفاتھ الظاھرة في خلیقتھ جاء في . المزامیر الشِّ
  ٦و ٣٦:٥مزمور 

، مَاوَاتِ رَحْمَتُكَ  َ◌ا رَبُّ ةٌ عَظِیمَةٌ . أمََانَتُكَ إلَِى الغَمَامِ . فيِ السَّ . عَدْلكَُ مِثْلُ جِبَالِ اللهِّ، وَأحَْكَامُكَ لجَُّ
اسَ وَالبَھَائمَِ تُخَلِّصُ یَا رَبُّ    .النَّ

  ٢و ١٢١:١جاء في مزمور . وھناك آیات أخرى تطلب عون الله لأنھ الخالق القادر

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ . يَّ إلَِى الجِبَالِ مِنْ حَیْثُ یَأتْيِ عَوْنيِأرَْفَعُ عَیْنَ  ، صَانِعِ السَّ بِّ مَعُونَتيِ مِنْ عِنْدِ الرَّ
.  

  ٤-٨:١وھناك آیات تقارن قوة الله بعجز الإنسان كما في مزمور 

دُنَا، مَا أمَْجَدَ ا سْمَكَ فيِ كُلِّ الأرَْضِ، حَیْثُ جَ  بُّ سَیِّ ھَا الرَّ مَاوَاتِ أیَُّ إذَِا !.. عَلْتَ جَلاَلكََ فَوْقَ السَّ
نْتَھَا، فَمَنْ ھُوَ الإنِْسَانُ حَتَّى تَذْكُرَهُ وَ  ابْنُ أرََى سَمَاوَاتكَِ عَمَلَ أصََابعِِكَ، القَمَرَ وَالنُّجُومَ التيِ كَوَّ

  ! .آدَمَ حَتَّى تَفْتَقدَِهُ 

  :الله تخبر بعظمتھ لیقول إن خلیقة ٤-١٩:١وأوحى الرب للمرنم في مزمور 

ثُ بِمَجْدِ اللهِّ، وَالفَلكَُ یُخْبرُِ بعَِمَلِ یَدَیْھِ  مَاوَاتُ تُحَدِّ یَوْمٌ إلَِى یَوْمٍ یُذِیعُ كَلاَماً، وَلَیْلٌ إلَِى لیَْلٍ . الَسَّ
نْطِقھُُمْ، وَإلِىَ أقَْصَى فيِ كُلِّ الأرَْضِ خَرَجَ مَ . لاَ یُسْمَعُ صَوْتُھُمْ . لاَ قَوْلَ وَلاَ كَلاَمَ . یُبْدِي عِلْماً 

  .المَسْكُونَةِ كَلمَِاتُھُمْ 

لا وجود . یقول داود ھنا إن مجد السماوات لغة تقنع كل إنسان بوجود الخالق العاقل القدیر
  ٢٥-١:٢٠وأوحى الروح القدس للرسول بولس لیكتب في رومیة . لكلام

ةُ وَلاَھُوتُھُ مُدْرَكَةً  لأِنََّ مُنْذُ خَلْقِ العَالمَِ تُرَى أمُُورُهُ غَیْرُ  رْمَدِیَّ المَنْظُورَةِ وَقدُْرَتُھُ السَّ
ھُمْ بلاَِ عُذْرٍ  دُوهُ أوَْ یَشْكُرُوهُ كَإلِھٍ، بَلْ حَمِقوُا . باِلمَصْنُوعَاتِ، حَتَّى إنَِّ ا عَرَفُوا اللهّ لمَْ یُمَجِّ ھُمْ لَمَّ لأِنََّ

یُورِ، وَأبَْدَلوُا مَجْدَ اللهّ .. فيِ أفَْكَارِھِمْ  الذِي لاَ یَفْنَى بشِِبْھِ صُورَةِ الإنِْسَانِ الذِي یَفْنَى، وَالطُّ
افَاتِ  حَّ ، وَالزَّ وَابِّ قَوْا وَعَبَدُوا المَخْلوُقَ دُونَ الخَالقِِ، .. وَالدَّ الذِینَ اسْتَبْدَلوُا حَقَّ اللهّ باِلكَذِبِ، وَاتَّ

  .آمِینَ . الذِي ھُوَ مُبَارَكٌ إلَِى الأبََدِ 
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د رأینا عجائب خلیقة الله العظیمة، فالكواكب تسري في أفلاكھا، والخضرة تسیر تكسو لق
وقد عرف أھل عصرنا عجائب . الصحاري بعد المطر، وكلھا تحكي حكمة العلیم القدیر

كما . الكیماویات الدقیقة، مثل نظام الإنزیمات التي تحللّ السكر إلى طاقة في خلایانا الحیة
فلا عُذر للإنسان الذي لا یؤمن بھذا . وكلھا توضّح قوة الله الخالقة. لوراثةعرفوا دقائق علم ا

  .الخالق الواحد العظیم

عي كثیرون أنھم كھنة أو أنبیاء ھذه الآلھة: وتواجھنا مشكلة . یعبد البشر آلھة كثیرة، ویدَّ
  فكیف نعرف الإلھ الحقیقي ونمیّزه من بین كل ھذه الآلھة؟

  من ھو الإلھ الحقیقي؟

  ھل ھو كالي في الھند الذي یأمر أتباعھ أن یسرقوا ویقتلوا؟

  ھل ھو شانج تي في الصین، الذي لا یقبل عبادةً إلا من الولاة والحكام؟

  ھل ھو الله كما أعلنھ القرآن، والذي ینكر أن المسیح صُلب؟

من أجل ھل ھو یھوه، إلوھیم السرمدي الذي أعلنتھ التوراة، والذي یقول إن المسیح سیُصلَب 
  ؟٥٣خطایانا، كما في إشعیاء 

قرأت كتاباً لطبیب زمیل جزائري اسمھ أحمد عروة، باللغة الفرنسیة، عنوانھ الإسلام والعِلم 
  : قال فیھ

لیس المطلوب من العِلم أن یوضح الظواھر ویستخدمھا فقط، بل مطلوب منھ أن یوضح سبب 
ر الأمور ولا یعطینا طلبنا . طلبنا المیتافیزیقي ھذاولكن العلوم لا تقدر أن تعطي . وھدف تطوُّ

إلا المصدر المتعالي الذي یسیطر على حقیقة الكون ومصیره، والذي یُعلنَ للإنسان بواسطة 
ة   Lislam et la Science, 2nd edition, Enterpriseظاھرة النبوَّ

nationale du livre, Algiers, 1948 ،p 8 عروة أن رؤیة الطبیعة . ویقصد د
ف على صفات ھذا . عظیمة ومراقبتھا علمیاً تؤكدان وجود إلھ خالقال ولكننا لا نقدر أن نتعرَّ

ة   .الإلھ إلا إذا أعلن لنا نفسھ بواسطة النبوَّ

عروة الإسلام باعتبار أنھ تلك النبوة، ولو أنھ لم یقدم في كتابھ السبب أو . وقد اعتنق د
ر لنا كیف اختار النبي الذي قرر أن یضع ثقتھ البرھان الذي قاده إلى ھذا الاعتناق، ولم یذك

  .فیھ

ولكن .. وعلى كل إنسان أن یقرر لنفسھ.. أيَّ إلھٍ نتبع؟ وأيُّ نبيٍ ھو الصادق؟: فیبقى السؤال
  كیف؟

ى نبي التوراة إیلیا أنبیاء الصنم  ١٨في سفر الملوك الأول  أن یقدّموا ) المعروف بالبعل(تحدَّ
والإلھ الذي یُنزِل ناراً من السماء . راً للرب، ثم یدعو كل واحد إلھھثوراً لإلھھم، ویقدم ھو ثو

وقضى أنبیاء البعل ساعات یصرخون لآلھتھم، ولیس من . تلتھم ثوره ھو الإلھ الحقیقي
وھنا صبَّ إیلیا ماءً على ذبیحتھ حتى لا یُقال إن النار كانت مخبّأة تحتھا، ثم دعا الرب . مجیب

: ذبیحة وتلحس المیاه من حولھا، فصرخ كل الناس الذین شاھدوا ھذافنزلت النار لتلتھم ال
  ! .الرب ھو الله! الرب ھو الله
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ولكن ماذا نفعل نحن الیوم لنعرف من ھو الإلھ . كان ھذا تحدي نبي الله إیلیا لأھل زمانھ
  الواحد الحي الحقیقي؟

  سورة من مثل سور القرآن

ى القرآن معاصري نزولھ أن یأتوا  بسورة من مثل سوره أو أحسن منھا، وذلك في أربع تحدَّ
تحداھم أن یأتوا بمثل ھذا القرآن ) من العھد المكي المتأخر( ٨٨ففي سورة الإسراء . آیات

تحداھم أن یأتوا بعَشر سُورٍ مثلھ، وفي سورة ) من نفس العھد( ١٣كلھ، وفي سورة ھود 
تحداھم أن یأتوا ) ھـ  ٢إلى عام وتعود ( ٢٣وفي سورة البقرة ) من نفس العھد( ٣٨یونس 

أمَْ یَقُولوُنَ ا فْتَرَاهُ قُلْ فَأتُْوا بسُِورَةٍ مِثْلھِِ  ١٠:٣٨وتقول سورة یونس . بسورة واحدة مثلھ
ِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ    .وَادْعُوا مَنِ ا سْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

ھل كان محمد یتحدى : ابة واضحة علیھوعندما نتأمل ھذا التحدي نثیر سؤالاً قد لا نجد إج
  معاصریھ أن یجیئوا بسورة مثل القرآن في بلاغتھا اللغویة، أو في معناھا ومحتواھا الدیني؟

یمتدح المسلمون القرآن لبلاغتھ اللغویة، وھذا صحیح، فما أجمل وصف الله بالنور كما جاء 
اللغویة؟ إن القرآن لا یوضح ولكن ھل كان التحدي بشأن البلاغة . ٣٦و ٣٥في سورة النور 

لقد . إن كانت بلاغة اللغة ھي المقصودة، فالبلاغة محدودة القیمة، والمحتوى الدیني ھو الأھم
  .كتب شكسبیر شعراً بلیغاً، ولكن ھذا لا یرفعھ إلى مصاف النبیین

ھتُ إلیھم سؤالي ھذا، بتردد، أن المقصود ھو المع اني وأفادني أصدقائي المسلمون الذین وجَّ
وعند أول عھدي . ولكن المفسرین المسلمین یقولون إن المقصود ھو الإعجاز اللغوي. الدینیة

ھ  إلى أھل الكتاب من یھود ) ضمن من وُجھ إلیھم(بقراءة القرآن فھمت أن التحدي موجَّ
  أي الأصحاحات أقدمھا من الكتاب المقدس رداً على ھذا التحدي؟: ومسیحیین، فأخذت أسأل

أن محمداً آمن بالتوراة والزبور والإنجیل الذي كان بین  ٢في الفصل الأول من قسم لقد رأینا 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فيِ  ٣٧:٢٩آیة من مزمور داود  ٢١:١٠٥واقتبس في سورة الأنبیاء . یدیھ 

الحُِونَ  كْرِ أنََّ الأرَْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ا  ٤:١٦٣لنساء وفي سورة ا. الزَّ إنَِّ
ینَ مِنْ بَعْدِهِ  بیِِّ فإن قال إن الوحي للجمیع متشابھ، لا . أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إلِىَ نُوحٍ وَالنَّ

ھاً إلى أھل الكتاب بل إلى المشركین من عُبّاد الوثن   .یكون التحدي القرآني موجَّ

تحدي، فإني أقدّم من التوراة أصحاحین، إجابة أما إن كان أھل الكتاب ھم المقصودین بھذا ال
وأول ما أقدّمھ ھو من مزامیر داود ذات الجمال الشعري، وبلاغتھ كامنة في . للتحدي القرآني

وحتى إن خلا الشعر العبري من السجع، إلا أن . أنھ یكرر ذات الفكرة مرتین بكلمات مختلفة
  .لى لغة أخرىامتیازه كامن في أنھ لا یفقد طلاوتھ إذا نُقل إ

  :وإلیك المزمور المئة والثالث

١ ، بَّ   بَارِكِي یَا نَفْسِي الرَّ

وسَ    .وَكُلُّ مَا فيِ بَاطِنيِ لیُِبَارِكِ ا سْمَھُ القدُُّ

٢ ، بَّ   بَارِكِي یَا نَفْسِي الرَّ
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  .وَلاَ تَنْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتھِِ 

  .الذِي یَغْفرُِ جَمِیعَ ذُنُوبكِِ  ٣

  .أمَْرَاضِكِ  ا لَّذِي یَشْفيِ كُلَّ 

  .الذِي یَفْدِي مِنَ الحُفْرَةِ حَیَاتَكِ  ٤

أْفَةِ  حْمَةِ وَالرَّ   .الذِي یُكَلِّلكُِ باِلرَّ

  الذِي یُشْبعُِ باِلخَیْرِ عُمْرَكِ، ٥

سْرِ شَبَابُكِ  دُ مِثْلَ النَّ   .فَیَتَجَدَّ

بُّ مُجْرِي العَدْلَ  ٦   الَرَّ

  .وَالقَضَاءَ لجَِمِیعِ المَظْلوُمِینَ 

فَ مُوسَى طُرُقَھُ عَ  ٧   رَّ

  .وَبَنيِ إسِْرَائِیلَ أفَْعَالَھُ 

بُّ رَحِیمٌ وَرَؤُوفٌ، ٨   الرَّ

حْمَةِ  وحِ وَكَثیِرُ الرَّ   .طَوِیلُ الرُّ

  لاَ یُحَاكِمُ إلِىَ الأبََدِ، ٩

ھْرِ    .وَلاَ یَحْقدُِ إلَِى الدَّ

  لمَْ یَصْنَعْ مَعَنَا حَسَبَ خَطَایَانَا، ١٠

  .سَبَ آثَامِنَاوَلمَْ یُجَازِنَا حَ 

مَاوَاتِ فَوْقَ الأرَْضِ  ١١ ھُ مِثْلُ ا رْتِفَاعِ السَّ   لأِنََّ

  .قَوِیَتْ رَحْمَتُھُ عَلىَ خَائِفیِھِ 

  كَبُعْدِ المَشْرِقِ مِنَ المَغْرِبِ  ١٢

ا مَعَاصِیَنَا   .أبَْعَدَ عَنَّ

  كَمَا یَتَرَأَّفُ الأبَُ عَلىَ البَنِینَ، ١٣

بُّ عَلَى   .خَائفِیِھِ  یَتَرَأَّفُ الرَّ
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ھُ یَعْرِفُ جِبْلَتَنَا ١٤   .لأِنََّ

نَا تُرَابٌ نَحْنُ    .یَذْكُرُ أنََّ

امُھُ  ١٥   .الإنِْسَانُ مِثْلُ العُشْبِ أیََّ

  .كَزَھْرِ الحَقْلِ كَذ لكَِ یُزْھِرُ 

  لأِنََّ رِیحاً تَعْبُرُ عَلَیْھِ فَلاَ یَكُونُ، ١٦

  .وَلاَ یَعْرِفھُُ مَوْضِعُھُ بَعْدُ 

ھْرِ وَالأبََدِ عَلَى خَائفِیِھِ،أمََّ  ١٧ بِّ فَإلِىَ الدَّ   ا رَحْمَةُ الرَّ

  وَعَدْلھُُ عَلىَ بَنيِ البَنیِنَ،

  لحَِافظِِي عَھْدِهِ  ١٨

  .وَذَاكِرِي وَصَایَاهُ لیَِعْمَلوُھَا

ھُ، ١٩ تَ كُرْسِیَّ مَاوَاتِ ثَبَّ بُّ فيِ السَّ   الَرَّ

  .وَمَمْلكََتُھُ عَلَى الكُلِّ تَسُودُ 

بَّ یَا مَلاَئكَِتَھُ، ٢٠   بَارِكُوا الرَّ

ةً، الفَاعِلیِنَ أمَْرَهُ، عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ كَلاَمِھِ    .المُقْتَدِرِینَ قوَُّ

بَّ یَا جَمِیعَ جُنُودِهِ، ٢١   بَارِكُوا الرَّ

امَھُ العَامِلیِنَ مَرْضَاتَھُ    .خُدَّ

بَّ یَا جَمِیعَ أعَْمَالھِِ، فيِ كُلِّ  ٢٢   .مَوَاضِعِ سُلْطَانِھِ  بَارِكُوا الرَّ

بَّ    .بَارِكِي یَا نَفْسِيَ الرَّ

ونترك الحكم للقارئ لیقول إن كان جمال معاني ھذا المزمور یماثل جمال معاني إحدى سور 
ولو أننا نرى أن جمال المعاني الدینیة في المزمور یماثل جمال الكثیر من السور . القرآن

لجمیع، الذي یغفر الذنوب، صاحب الرحمة العالیة على القرآنیة، فإن داود یسبّح الله ملك ا
قیھ كما  خائفیھ، وھي ترتفع فوقھم مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، والذي یترأف على متَّ

وما أعظم السلام النفسي الذي یغمر خائفي الرب . یترأف الأب على البنین إلى الدھر والأبد
  .بسبب ھذه الكلمات
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ة النبي إشعیاء، وھو ما یُظھِر شھادة الخلیقة وأقتبس للقارئ الأصحاح  الأربعین من نبوَّ
لعظمة الخالق، ویحوي معلومات علمیة حدیثة، ویھاجم الأصنام، ویقول إن الله یھوه إلوھیم 

  .السرمدي ھو الإلھ الأحد، ولا إلھ غیره

وا شَعْبيِ یَقوُلُ إلِھَُكُمْ  وا عَزُّ   .عَزُّ

بُوا قَلْبَ أوُرُشَلیِمَ    وَنَادُوھَا بأِنََّ جِھَادَھَا قَدْ كَمِلَ،طَیِّ

  أنََّ إثِْمَھَا قَدْ عُفيَِ عَنْھُ،

بِّ ضِعْفَیْنِ عَنْ كُلِّ خَطَایَاھَا ھَا قَدْ قَبلِتَْ مِنْ یَدِ الرَّ   .أنََّ

ةِ  یَّ   :صَوْتُ صَارِخٍ فيِ البَرِّ

بِّ  وا طَرِیقَ الرَّ   .أعَِدُّ

مُوا فيِ القَفْرِ سَبِیلاً لإِلَِ    .ھِنَاقَوِّ

  كُلُّ وَطَاءٍ یَرْتَفِعُ، وَكُلُّ جَبَلٍ وَأكََمَةٍ یَنْخَفضُِ،

جُ مُسْتَقیِماً وَالعَرَاقِیبُ سَھْلاً    .وَیَصِیرُ المُعَوَّ

بِّ    فَیُعْلنَُ مَجْدُ الرَّ

  وَیَرَاهُ كُلُّ بَشَرٍ جَمِیعاً،

بِّ تَكَلَّمَ    .لأِنََّ فَمَ الرَّ

  .نَادِ : صَوْتُ قَائِلٍ 

  بِمَاذَا أنَُادِي؟ : فَقَالَ 

  كُلُّ جَسَدٍ عُشْبٌ،

  .وَكُلُّ جَمَالھِِ كَزَھْرِ الحَقْلِ 

ھْرُ،   یَبسَِ العُشْبُ، ذَبُلَ الزَّ

تْ عَلیَْھِ  بِّ ھَبَّ   .لأِنََّ نَفْخَةَ الرَّ

عْبُ عُشْبٌ    !حَقّاً الشَّ

ھْرُ    .یَبسَِ العُشْبُ، ذَبُلَ الزَّ

ا كَلمَِةُ إلَِھِنَا فَتَثْبُتُ    .إلَِى الأبََدِ وَأمََّ
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رَةَ صِھْیَوْنَ    .عَلَى جَبَلٍ عَالٍ ا صْعَدِي یَا مُبَشِّ

رَةَ أوُرُشَلیِمَ  ةٍ یَا مُبَشِّ   .ا رْفَعِي صَوْتَكِ بِقُوَّ

  .ا رْفَعِي لاَ تَخَافيِ

  .ھُوَذَا إلِھَُكِ : قُوليِ لمُِدُنِ یَھُوذَا

ةٍ یَأتْيِ وَذِرَاعُ  بُّ بقِوَُّ دُ الرَّ یِّ   .ھُ تَحْكُمُ لھَُ ھُوَذَا السَّ

امَھُ    .ھُوَذَا أجُْرَتُھُ مَعَھُ وَعُمْلتَُھُ قدَُّ

  .كَرَاعٍ یَرْعَى قَطِیعَھُ 

  بذِِرَاعِھِ یَجْمَعُ الحُمْلاَنَ وَفيِ حِضْنھِِ یَحْمِلھَُا،

  .وَیَقُودُ المُرْضِعَاتِ 

  مَنْ كَالَ بكَِفِّھِ المِیَاهَ،

بْرِ، مَاوَاتِ باِلشِّ   وَقَاسَ السَّ

  وَكَالَ باِلكَیْلِ تُرَابَ الأرَْضِ،

انِ وَالآكَامَ باِلمِیزَانِ؟   وَوَزَنَ الجِبَالَ باِلقَبَّ

، بِّ   مَنْ قَاسَ رُوحَ الرَّ

  وَمَنْ مُشِیرُهُ یُعَلِّمُھُ؟

  مَنِ ا سْتَشَارَهُ فَأفَْھَمَھُ 

،   وَعَلَّمَھُ فيِ طَرِیقِ الحَقِّ

فَھُ سَبیِ   لَ الفَھْمِ؟وَعَلَّمَھُ مَعْرِفَةً وَعَرَّ

  ھُوَذَا الأمَُمُ كَنُقْطَةٍ مِنْ دَلْوٍ،

  .وَكَغُبَارِ المِیزَانِ تُحْسَبُ 

  !ھُوَذَا الجَزَائرُِ یَرْفَعُھَا كَدُقَّةٍ 

یقَادِ،   وَلبُْنَانُ لَیْسَ كَافیِاً للإِِْ

  .وَحَیَوَانُھُ لَیْسَ كَافِیاً لمُِحْرَقَةٍ 
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امَھُ    .كُلُّ الأمَُمِ كَلاَ شَيْءٍ قدَُّ

  .مِنَ العَدَمِ وَالبَاطِلِ تُحْسَبُ عَِ◌ُ◌نْدَهُ 

ھُونَ اللهَّ،   فَبِمَنْ تُشَبِّ

  وَأيََّ شَبَھٍ تُعَادِلوُنَ بھِِ؟

انِعُ، نَمُ یَسْبكُِھُ الصَّ   الَصَّ

یھِ بذَِھَبٍ  ائِغُ یُغَشِّ   وَالصَّ

ةٍ    .وَیَصُوغُ سَلاَسِلَ فضَِّ

قْدِمَةِ یَنْتَخِبُ خَشَباً لاَ  سُ،الفَقِیرُ عَنِ التَّ    یُسَوِّ

  !یَطْلبُُ لھَُ صَانعِاً مَاھِراً لیَِنْصُبَ صَنَماً لاَ یَتَزَعْزَعُ 

  ألاََ تَعْلَمُونَ؟

  ألاََ تَسْمَعُونَ؟

  ألَمَْ تُخْبَرُوا مِنَ البَدَاءَةِ؟

  ألَمَْ تَفْھَمُوا مِنْ أسََاسَاتِ الأرَْضِ؟

انُھَا    .كَالجُنْدُبِ الجَالسُِ عَلَى كُرَةِ الأرَْضِ وَسُكَّ

مَاوَاتِ كَسَرَادِقَ،   الذِي یَنْشُرُ السَّ

كَنِ    .وَیَبْسُطُھَا كَخَیْمَةٍ للِسَّ

  الذِي یَجْعَلُ العُظَمَاءَ لاَ شَیْئاً،

رُ قضَُاةَ الأرَْضِ كَالْبَاطِلِ    .وَیُصَیِّ

  لمَْ یُغْرَسُوا٢

  بَلْ لمَْ یُزْرَعُوا

لْ فيِ الأرَْضِ سَاقھُُمْ    .وَلمَْ یَتَأصََّ

  فَنَفَخَ أیَْضاً عَلَیْھِمْ فَجَفُّوا،

  .وَالعَاصِفُ كَالعَصْفِ یَحْمِلھُُمْ 
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ھُونَنيِ فَأسَُاوِیھِ؟   فَبِمَنْ تُشَبِّ

وسُ    .یَقُولُ القدُُّ

  ا رْفَعُوا إلَِى العَلاَءِ عُیُونَكُمْ وَانْظُرُوا،

  مَنْ خَلقََ ھَذِهِ؟

  مَنِ الذِي یُخْرِجُ بعَِدَدٍ جُنْدَھَا،

  كُلَّھَا بأِسَْمَاءٍ؟یَدْعُو 

ةِ وَكَوْنھِِ شَدِیدَ القدُْرَةِ    لكَِثْرَةِ القُوَّ

  .لاَ یُفْقَدُ أحََدٌ 

  لمَِاذَا تَقُولُ یَا یَعْقوُبُ 

  :وَتَتَكَلَّمُ یَا إسِْرَائیِلُ 

بِّ    قَدِ اختَفَتْ طَرِیقيِ عَنِ الرَّ

  وَفَاتَ حَقِّي إلَِھِي ؟

  أمََا عَرَفْتَ 

  أمَْ لمَْ تَسْمَعْ؟

بُّ إِ  ھْرِ الرَّ   لَھُ الدَّ

  خَالقُِ أطَْرَافِ الأرَْضِ 

  .لاَ یَكِلُّ وَلاَ یَعْیَا

  .لَیْسَ عَنْ فَھْمِھِ فَحْصٌ 

  یُعْطِي المُعْیيَِ قدُْرَةً 

ةً  رُ شِدَّ ةِ یُكَثِّ   .وَلعَِدِیمِ القُوَّ

  الَْغِلْمَانُ یُعْیُونَ وَیَتْعَبُونَ،

رُونَ تَعَثُّراً    .وَالفِتْیَانُ یَتَعَثَّ

ةً  دُونَ قُوَّ بِّ فَیُجَدِّ ا مُنْتَظِرُو الرَّ   .َ◌أمََّ
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  .یَرْفَعُونَ أجَْنحَِةً كَالنُّسُورِ 

  یَرْكُضُونَ وَلاَ یَتْعَبُونَ،

  .یَمْشُونَ وَلاَ یُعْیُونَ 

صوتُ  ٤٠:٦ففي إشعیاء . معانٍ رائعة تشجع المؤمنین ١٠٣في ھذه النبوة وفي مزمور 
وتحدثت نبوة إشعیاء عن أن . ٢و ١كرر في سورة العلق نادِ وھو نفس الأمر الذي ت: قائلٍ 

إنَِّ ،،، من سورة العلق إنَِّ الإنِْسَانَ لَیَطْغَى ٨-٦الإنسان كالعشب الذي یذوي، وھي تشبھ آیات 
جْعَى  كَ الرُّ   .إلَِى رَبِّ

وھكذا یفعل القرآن . ویسخر إشعیاء من الأوثان الباطلة من الخشب والحجر والفضة والذھب
. ویقول الله القدوس نفسھ بمَن تشبّھونني فأساویھ؟ من خلق ھذه؟ . بألف وثلاثمئة عام بعده

  .لا یكل ولا یعیا . خالق أطراف الأرض. ویجاوب إشعیاء إلھ الدھر الرب

) ٢٢آیة (ق م یقول الجالس على كرة الأرض  ٧٥٠ونقول إن ھذا النبي الذي كتب سفره عام 
  .رویة الأرضوھي عبارة علمیةأكیدة تعرّف بك

  خاتمة

ھذه الآیات التي اقتبسناھا من العھد القدیم تقول إن الخلیقة تدل على عظمة الخالق الذي 
ولكن لھذا سبب ھام . وھي حجّة لا یركز علیھا الكتاب المقدس كثیراً كما یركز القرآن. برأھا

تھ بوسیلة أخرى كم ا سنرى في ھو أن یھوه السرمدي یبرھن صحة رسالة النبي وصِدق نبوَّ
  .الفصل القادم

  الفصل الثاني

ة   الأدلة التوراتیة على صدق النبوَّ

  :أول دلیل على صدق النبوة، وذلك على فم موسى الكلیم ٢٠- ١٨:١٧یقدم لنا الله في تثنیة 

بُّ  إخِْوَتھِِمْ مِثْلكََ، وَأجَْعَلُ كَلاَمِي أقُیِمُ لَھُمْ نَبیِّاً مِنْ وَسَطِ . قَدْ أحَْسَنُوا فيِ مَا تَكَلَّمُوا: قَالَ ليَِ الرَّ
وَیَكُونُ أنََّ الإنِْسَانَ الذِي لاَ یَسْمَعُ لكَِلاَمِي الذِي یَتَكَلَّمُ بھِِ باِ . فيِ فَمِھِ، فَیُكَلِّمُھُمْ بكُِلِّ مَا أوُصِیھِ بھِِ 

بيُِّ الذِي یُطْغِي، فَیَتَكَلَّمُ . سْمِي أنََا أطَُالبُِھُ  ا النَّ باِ سْمِي كَلاَماً لمَْ أوُصِھِ أنَْ یَتَكَلَّمَ بِھِ، أوَِ الذِي  وَأمََّ
بيُِّ    .یَتَكَلَّمُ باِ سْمِ آلھَِةٍ أخُْرَى، فَیَمُوتُ ذ لكَِ النَّ

یقول الله إنھ سیطالب الإنسان الذي . توضح ھذه الآیات الأمر والعقاب الذي ینتج عن عصیانھ
: وإن قلتَ في قلبك ٢٢و ٢١الله بعد ذلك في الآیتین  ثم یقول. یعصى نبیَّھ الذي ینطق باسمھ

كیف نعرف الكلام الذي لم یتكلم بھ الرب؟ فما تكلمّ بھ النبي باسم الرب ولم یحدُث ولم یصِر، 
  .فلا تخَفْ منھ . فھو الكلام الذي لم یتكلم بھ الرب بل بطُغیانٍ تكلم بھ النبي

ة النبي بتحقیق   ،نبوتھ والمقصود أننا نعرف صدق نبوَّ
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عندما تنبأ النبي إیلیا للملك أخآب أن المطر  ١٨و ١٧ونجد نموذجاً لھذا في الملوك الأول 
حيٌّ ھو الرب إلھ إسرائیل الذي وقفتُ أمامھ، أنھ لا یكون طل ولا مطرٌ في ھذه : سیتوقف فقال

  .السنین إلا عند قولي 

ة شھور ظنّوا أن ھذا أمر غیر وربما لما امتنع المطر لبضع. وانتظر الشعب لیروا ما سیحدث
اشدُد وانزل لئلا : بعدھا قال إیلیا للملك. ولكن المطر انقطع لثلاث سنوات ونصف السنة. عادي

فانھمر المطر، وعرف الشعب كلھ أن إیلیا ھو حقاً نبي الله العلي القدیر الذي . یمنعك المطر 
  .وحده یجب أن یُعبَد

  :٤-١٣:١بي، فقد جاء في التثنیة وھناك امتحان آخر یوضح صدق نبوة الن

جُوبَةُ إذَِا قَامَ فِي وَسَطِكَ نَبيٌِّ أوَْ حَالمٌِ حُلْماً، وَأعَْطَاكَ آیَةً أوَْ أعُْجُوبَةً، وَلَوْ حَدَثَتِ الآیَةُ أوَِ الأعُْ 
بيِِّ لنَِذْھَبْ وَرَاءَ آلھَِةٍ أخُْرَى لمَْ تَعْرِفْھَا وَنَعْ : التِي كَلَّمَكَ عَنْھَا قَائلاًِ  بُدْھَا، فَلاَ تَسْمَعْ لكَِلاَمِ ذ لكَِ النَّ

بِّ إلِھكُمْ . أوَِ الحَالمِِ ذ لكَِ الحُلْمَ  قوُنَ، وَوَصَایَاهُ ) یھوه إلوھیم(وَرَاءَ الرَّ اهُ تَتَّ تَسِیرُونَ، وَإیَِّ
اهُ تَعْبُدُونَ، وَبھِِ تَلْتَصِقوُنَ    .تَحْفَظُونَ، وَصَوْتَھُ تَسْمَعُونَ، وَإیَِّ

ومن ھذه الآیات یتضح أن المعجزات وحدھا لا تكفي لبرھنة صحة رسالة النبي، بل یجب أن 
ونقدم مثلاً من رجلین قال كلٌّ . تتَّفق رسالتھ مع وحي من سبقوه من أنبیاء الله الصادقین

ما رسالتین متناقضتین أولھما النبي إرمیا الذي أعلن أن . منھما إنھ نبي للرب، ولكنھما قدَّ
ك نبوخذ نصر البابلي قادم لیخرب أورشلیم ویسبي أھلھا لأنھم انحرفوا عن عبادة الله المل

وأمر الرب إرمیا أن یضع على عنقھ نیر الثیران ویذھب لمقابلة الملك صدقیا . وعبدوا الأوثان
بُّ ليِ: ویقول لھ) ملك أورشلیم( وَاجْعَلْھَا عَلَى  ا صْنَعْ لنَِفْسِكَ رُبُطاً وَأنَْیَاراً . ھك ذَا قَالَ الرَّ

ا مَلكَِ یَھُوذَا بكُِلِّ ھذَا الكَلاَمِ، قَائلاًِ .. عُنْقكَِ  أدَْخِلوُا أعَْنَاقَكُمْ تَحْتَ نیِرِ مَلكِِ بَابلَِ : وَكَلَّمْتُ صِدْقیَِّ
یْفِ باِلجُوعِ وَا. وَاخْدِمُوهُ وَشَعْبَھُ وَاحْیَوْا بُّ عَنِ لمَِاذَا تَمُوتُونَ أنَْتَ وَشَعْبُكَ باِلسَّ لوَبَإِ كَمَا تَكَلَّمَ الرَّ

ةِ التيِ لاَ تَخْدِمُ مَلكَِ بَابَِ◌ل؟َ فَلاَ تَسْمَعُوا لكَِلاَمِ الأنَْبِیَاءِ الذِینَ یَقوُلوُنَ لكَُمْ  لاَ تَخْدِمُوا مَلكَِ : الأمَُّ
أوُنَ لكَُمْ باِلكَذِبِ  مَا یَتَنَبَّ ھُمْ إنَِّ   .)١٤-١٢و ٢٧:٢إرمیا (بَابِلَ، لأِنََّ

من  ٩-٢٨:١ویقول النبي إرمیا في أصحاح . ولكن جاء نبي آخر قال عكس ما قالھ إرمیا
  :سفره

ھْرِ الخَا ابعَِةِ فيِ الشَّ نَةِ الرَّ ا مَلكِِ یَھُوذَا، فيِ السَّ نَةِ فيِ ابتدَِاءِ مُلْكِ صِدْقِیَّ مِسِ، وَحَدَثَ فيِ تلِْكَ السَّ
بيَِّ  ا بْنَ عَزُورَ النَّ عْبِ  أنََّ حَنَنِیَّ بِّ أمََامَ الكَھَنَةِ وَكُلِّ الشَّ ھكَذا : الذِي مِنْ جِبْعُونَ قَالَ ليِ فيِ بَیْتِ الرَّ

مَانِ أرَُدُّ إلِىَ ھذَا . قَدْ كَسَرْتُ نیِرَ مَلكِِ بَابلَِ : قَالَ رَبُّ الجُنُودِ إلِھ إسِْرَائیِلَ  فيِ سَنَتَیْنِ مِنَ الزَّ
رُ مَلكُِ بَابِلَ مِنْ ھذَا المَوْضِعِ وَذَھَبَ بِھَا إلِىَ المَوْضِعِ كُلَّ آنیَِةِ بَیْتِ ا بِّ التِي أخََذَھَا نَبُوخَذْنَصَّ لرَّ

  .لأِنَِّي أكَْسِرُ نیِرَ مَلكِِ بَابِلَ .. بَابِلَ 

عْبِ الوَاقِفِ  بيَِّ أمََامَ الكَھَنَةِ وَأمََامَ كُلِّ الشَّ ا النَّ بيُِّ حَنَنیَِّ بِّ وَقَالَ فَكَلَّمَ إرِْمِیَا النَّ . آمِینَ : ینَ فيِ بَیْتِ الرَّ
بُّ  بْيِ مِنْ بَابلَِ . ھك ذَا لیَِصْنَعِ الرَّ بِّ وَكُلَّ السَّ أتَْ بِھِ فَیَرُدَّ آنیَِةَ بَیْتِ الرَّ بُّ كَلاَمَكَ الذِي تَنَبَّ لیُِقمِِ الرَّ

عْبِ وَل كِنِ ا سْمَعْ ھذِهِ الكَلمَِةَ التيِ أتََكَلَّ . إلَِى ھذَا المَوْضِعِ  . مُ أنََا بِھَا فيِ أذُُنَیْكَ وَفيِ آذَانِ كُلِّ الشَّ
أوُا عَلىَ أرََاضٍ كَثیِرَةٍ وَعَلىَ مَمَالِ  كَ عَظِیمَةٍ إنَِّ الأنَْبِیَاءَ الذِینَ كَانُوا قَبْليِ وَقَبْلكََ مُنْذُ القَدِیمِ وَتَنَبَّ

رِّ وَالوَبَإِ  بيُِّ الذِي تَنَبَّ . باِلحَرْبِ وَالشَّ بِيُّ أنََّ النَّ بيِِّ عُرِفَ ذ لكَِ النَّ لاَمِ، فَعِنْدَ حُصُولِ كَلمَِةِ النَّ أَ باِلسَّ
بَّ قَدْ أرَْسَلھَُ حَقّاً    .الرَّ
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ر سامعیھ أن رسالتھ تتوافق : أولاً : ھنا یطبّق النبي إرمیا امتحانین لیبرھن صحة نبوة النبي ذكَّ
عرفون النبي الصادق من الكذاب عندما تتحقق أنھم سی: مع وحي من سبقھ من الأنبیاء، وثانیاً 

  .نبوة النبي الصادق

  !وأخذ النبي الكاذب حننیا النیر عن عنق النبي إرمیا وكسره

قال إرمیا إن الله سیدمر العاصمة ویُمیت أھل البلاد : ولنتخیَّل ما حدث وقتھا في أورشلیم
ملك بابل، فیسبیھم إلى بابل،  بالجوع والوبأ والسیف، إلا إذا استسلموا للغازي نبوخذ نصر

إرمیا (سنة سیُعید الرب أولادھم إلى بلادھم الأصلیة  ٧٠وبعد . ولكنھ سیتركھم أحیاء
إنھا ! خیانة عظمى للوطن) في نظر ملك بني إسرائیل(وواضح أن ھذه الرسالة ). ٢٩:١٠

  ولكن من یرید أن یموت بسبب عصیانھ Þ؟.. رسالة استسلام

نرى النبي الكاذب حننیا یقول إن الله سینجي بني إسرائیل، وعلیھ فمن وفي الجانب الآخر 
ثم أنھم لو استسلموا ! فمن یرید أن یصبح عبداً . الأفضل أن یبقوا في بلادھم سادةً أحراراً 

  .لبابل فربما یقتلھم ملك بني إسرائیل باعتبارھم خونة

حریة أو . ختیار بین حیاة أو موتواختیار الشعب أن یتبعوا رسالة إرمیا أو رسالة حننیا ھو ا
فكیف یقررون؟ إنھم لن یعرفوا إن كانوا سیموتون أو یحیون إلا بعد معركة ملكھم . عبودیة
فإذا انھزم سیكون إرمیا صادقاً، ولكن احتمال نجاتھم یكون قد . ینتصر فیھا أو ینھزم: مع بابل

  :وحيولذلك أرسل الرب عن طریق إرمیا النبي مزیداً من ال. انتھى

یرَ عَنْ عُنُقِ إرِْمِیَ  بيُِّ النِّ ا النَّ ، بَعْدَ مَا كَسَرَ حَنَنِیَّ بِيِّ بِّ إلَِى إرِْمِیَا النَّ بِيِّ ثُمَّ صَارَ كَلاَمُ الرَّ ا ذْھَبْ : ا النَّ
ا بُّ : وَقلُْ لحَِنَنِیَّ قَدْ .. ا أنَْیَاراً مِنْ حَدِیدٍ قَدْ كَسَرْتَ أنَْیَارَ الخَشَبِ وَعَمِلْتَ عِوَضاً عَنْھَ : ھك ذَا قَالَ الرَّ

رَ مَلكَِ بَابِلَ، فَیَخْدِمُ  عُوبِ لیَِخْدِمُوا نَبُوخَذْنَصَّ .. ونَھُ جَعَلْتُ نِیراً مِنْ حَدِیدٍ عَلَى عُنُقِ كُلِّ ھـ ؤُلاَءِ الشُّ
بِيِّ .  ا النَّ بِيُّ لحَِنَنیَِّ ا: فَقَالَ إرِْمِیَا النَّ بَّ لمَْ یُرْسِلْكَ، وَأنَْتَ قَدْ جَعَلْتَ ھذَا إنَِّ ال. ا سْمَعْ یَا حَنَنِیَّ رَّ

كِلُ عَلىَ الكَذِبِ  عْبَ یَتَّ بُّ . الشَّ نَةَ . ھَئَنَذَا طَارِدُكَ عَنْ وَجْھِ الأرَْضِ : لذِ لكَِ ھك ذَا قَالَ الرَّ ھذِهِ السَّ
بِّ  كَ تَكَلَّمْتَ بعِِصْیَانٍ عَلىَ الرَّ ا . تَمُوتُ لأِنََّ ابعِِ فَمَاتَ حَنَنیَِّ ھْرِ السَّ نَةِ فيِ الشَّ بيُِّ فيِ تلِْكَ السَّ النَّ

  ).١٧-٢٨:١٢إرمیا (

وھكذا لم یطُل انتظار أھل أورشلیم حتى عرفوا إجابة تساؤلھم، فقد تنبأ حننیا في الشھر 
وكان على الشعب أن یثق في نبوة . الخامس ومات في الشھر السابع، كما قال إرمیا النبي

  .بابلإرمیا ویستسلم لملك 

وبعد خمس سنوات سقطت أورشلیم في ید ملك بابل، وتحققت نبوة إرمیا، ویقول في إرمیا 
  :٧و ٣٩:٦

ا فيِ رَبْلَةَ أمََامَ عَیْنَیْھِ، وَقَتَلَ مَلكُِ بَابِلَ كُلَّ أشَْرَافِ یَھُوذَا وَأعَْمَى عَیْنَيْ . فَقَتَلَ مَلكُِ بَابلَِ بَنيِ صِدْقیَِّ
دَ  ا وَقَیَّ   .هُ بسَِلاَسِلِ نُحَاسٍ لیَِأتْيَِ بھِِ إلِىَ بَابلَِ صِدْقِیَّ

  تحقیق نبوات أخرى من العھد القدیم

لقد تحققت كل نبوات العھد القدیم، وكانت المدة بین النبوة وتحقیقھا قصیرة أحیاناً، كما كان 
نیا ، وكما كان الحال في موت حن)سنوات ونصف ٣(الحال مع انعدام المطر ونزولھ أیام إیلیا 

ة أثناء حیاتھم، وآمنوا بصدق رسالة النبي). أسابیع قلیلة( . وھكذا رأى الناس تحقیق النبوَّ
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وإلیك بعض . وھناك نبوات لم تتحقق بعد. ولكن قروناً مضت قبل تحقیق بعض النبوات
  :الأمثلة

أن بابل ستسقط في  ٢٦و ٩:٢٥و ٢١و ٨:٢٠قرأنا نبوة دانیال  ٢في القسم الثاني فصل ) أ(
وتنبأ ). سنة ٢٧٠وقد تحققت النبوة بعد النطق بھا ب(مادي وفارس، ثم ینتصر الیونانیون  ید

ر الھیكل مرة ثانیة  دانیال أیضاً أن المسیح یأتي و یُقطع ولیس لھ ، وتُخرب أورشلیم ویُدمَّ
  ).م٧٠وقد تحقق ھذا عام (

كما تنبأ (سیھزم بابل  ق م أن القائد العسكري الفارسي الذي٧٥٠تنبأ النبي إشعیاء عام ) ب(
وتنبأ أیضاً أن كورش سیأمر برجوع بني إسرائیل المسبیین . سیكون اسمھ كورش ) دانیال

  :٢٨-٤٤:٢٤وتقول النبوة في إشعیاء . إلى أرضھم فیبنون ھیكلھم

بُّ  ٢٤   ..:ھَكَذَا یَقُولُ الرَّ

بُّ صَانعٌِ كُلَّ شَيْءٍ،   أنََا الرَّ

مَاوَاتِ وَحْدِي   .نَاشِرٌ السَّ

  مَنْ مَعِي؟. بَاسِطٌ الأرَْضَ 

لٌ آیَاتِ المُخَادِعِینَ، ٢٥   مُبَطِّ

افِینَ  قٌ العَرَّ   ..وَمُحَمِّ

  مُقیِمٌ كَلمَِةَ عَبْدِهِ، ٢٦

مٌ رَأْيَ رُسُلھِِ    .وَمُتَمِّ

  ..سَتُعْمَرُ : ا لْقَائِلُ عَنْ أوُرُشَلیِمَ 

،: القَائِلُ عَنْ كُورَشَ  ٢٨   رَاعِيَّ

تيِ یُ  مُ فَكُلَّ مَسَرَّ   .تَمِّ

  سَتُبْنَى،: وَیَقوُلُ عَنْ أوُرُشَلیِمَ 

سُ : وَللِْھَیْكَلِ    .سَتُؤَسَّ

سنة، فیقول  ٣٠٠وقد تحققت ھذه النبوة كما یخبرنا سفر عزرا الذي كُتب بعد النبوة بنحو 
  :٧و ٢و ١:١عزرا 

نَةِ الأوُلىَ لكُِورَشَ مَلكِِ فَارِسَ  بُّ رُوحَ .. في السَّ ھَ الرَّ كُورَشَ مَلكِِ فَارِسَ فَأطَْلقََ ندَِاءً فيِ كُلِّ نَبَّ
بُّ : ھكَذا قَالَ كُورَشُ مَلكُِ فَارِسَ : مَمْلكََتھِِ وَباِلْكِتَابَةِ أیَْضاً قَائلاًِ  جَمِیعُ مَمَالكِِ الأرَْضِ دَفَعَھَا ليِ الرَّ

مَاءِ، وَھُوَ أوَْصَانيِ أنَْ أبَْنيَِ لَھُ بَیْتاً فيِ أوُرُ  وَالمَلكُِ كُورَشُ أخَْرَجَ .. شَلیِمَ التِي فيِ یَھُوذَاإلِھ السَّ
رُ مِنْ أوُرُشَلیِمَ وَجَعَلَھَا فيِ بَیْتِ آلھَِتھِِ  بِّ التيِ أخَْرَجَھَا نَبُوخَذْنَصَّ   .آنِیَةَ بَیْتِ الرَّ
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ة ملفتة للنظر، فقد ھزم كورشُ ملكُ فارس  . ق م  ٥٣٩عام ) العراق(بابلَ ) إیران(ھذه نبوَّ
وكانت سیاسة كورش أن یعید الشعوب إلى بلادھم الأصلیة، . كان الیھود أسرى في بابلو

وكان یأمرھم أن یعیدوا بناء ھیاكل عبادتھم، كما كان یأمر كل شعبٍ أن یطلب من إلھھ أن 
وقد جاء ھذا في وثیقة . یتوسط أمام إلھَي كورش بیِل ونَبو لخیر الملك كورش وخیر مملكتھ

لیت كل الآلھة التي أعدْتُ سكنھا في مدنھا : ي المتحف البریطاني، تقولمحفوظة الیوم ف
  .بِیل ونَبو، وأن یوصوھما بي : المقدسة أن تطلب یومیاً طول حیاةٍ لي من إلھَيَّ 

فلتحقیق نبوة إشعیاء أقام الله ملكاً في فارس لیھزم بابل، یكون متسامحاً مع عبادات الشعوب 
فأعاد كورشُ الیھودَ الذین لم . لأراضیھم لیدعوا لھ بطول العمر التي ھزمتھا بابل، فیعیدھم

  ).إلا أن یجيء المسیح مخلص العالم من وسطھم(تكن لھم قیمة كبیرة 

الذین ینكرون النبوات (وبسبب غرابة تحقیق ھذه النبوة قال أصحاب نظریة الوثائق 
بعد قیام الملك كورش، وبعد  أي(ق م  ٥٠٠إن نبوة إشعیاء لا بد كُتبِت بعد عام ) والمعجزات

  )!تحقیق النبوة

ق م فقال إن الملك نبوخذ نصر سیستولي على مدینة  ٥٩٠تنبأ النبي حزقیال حوالي عام ) ج(
وفي عام ). ٢٦:١٤حزقیال (فتصبح مَبْسَطاً للشِباك و لا تُبْنَین بعد ) في لبنان حالیاً (صور 
ق  ٥٧٣سنة من الحصار، عام  ١٣ ق م حاصر نبوخذ نصر صور واستولى علیھا بعد ٥٨٦

أما الجزء الثاني من . م، فتحقق أول جزء من ھذه النبوة، وشاھد تحقیقھا معاصرو النبي
فمدینة صور الحالیة لم تُبْنَ في موقع صور القدیمة، فلم تُبْن . النبوة فصدَق إلى یومنا ھذا

  .ھا القدیمولا زال الصیادون یبسطون شِباكھم على موقع. صور القدیمة أبداً 

ق م عن خراب مدینة السامرة، فتحقَّقت نبوتھ بعد بضع مئات  ٧٥٠تنبأ النبي میخا عام ) د(
ةِ، مَغَارِسَ للِْكُرُومِ، وَألُْقِي حِجَارَتَھَا إلِىَ : قال. من السنین یَّ امِرَةَ خَرِبَةً فيِ البَرِّ فَأجَْعَلُ السَّ

وقد بقیت المدینة مركزاً ھاماً للتجارة حتى أیام المسیح ). ١:٦میخا (الوَادِي، وَأكَْشِفُ أسُُسَھَا 
والیوم تجد أشجار الكروم . ولكنھا تدمرت، وألُقي بحجارة أساسات مبانیھا إلى الوادي. وبعدھا

  .مزروعة مكان المدینة القدیمة

قبل مجيء المسیح بألف ومئتي سنة،  ٣٣-٢٦:٣١كتب موسى كلمات سفر اللاویین ) ه (
رُ مُدُنَكُمْ : لم یؤمن أسباط بني إسرائیل بالمسیح، فسیحل علیھم عقابٌ رھیبوقال إنھ إن  وَأصَُیِّ

یكُمْ بَیْنَ الأمَُمِ، ،،، وَأوُحِشُ الأرَْضَ . خَرِبَةً وَمَقَادِسَكُمْ مُوحِشَةً، وَلاَ أشَْتَمُّ رَائحَِةَ سُرُورِكُمْ  وَأذَُرِّ
یْفَ  دُ وَرَاءَكُمُ السَّ الأول إلى بابل زمن النبي : سبي بني إسرائیل تمَّ مرتین ومعروف أن. وَأجَُرِّ

م وأخرب ٧٠فجاء تیطس الروماني عام ) م٣٠عام (إرمیا، والثاني لما رفضوا المسیح 
وإلى یومنا ھذا لم یبنوا ھیكلھم لیقدموا ذبائحھم . أورشلیم، فتشتَّت معظم الیھود بین الأمم

  .فیھ

  :امةومن تحقیق ھذه النبوات نتعلم مبادئ ھ

  نحتاج دوماً إلى شاھدین أو أكثر

وھذا یعني ضرورة وجود . قال الله على فم موسى إن النبي الصادق ھو الذي تتحقق نبواتھ
ومثال على ذلك أن النبي إیلیا أعلن انقطاع المطر، فكان النبي ھو . الله، والنبي نفسھ: شاھدین

نین وستة أشھر، ولم ینزل حتى ولما امتنع المطر ثلاث س. الشاھد الأول على صدق نبوتھ
وعندما تنبأ إرمیا أن النبي . طلب إیلیا نزولھ، أصبح الله الشاھد الثاني، لأنھ حقق كلمات إیلیا
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فلما أمات الله حننیا صار الله الشاھد الثاني، . الكاذب حننیا سیموت كان إرمیا ھو الشاھد الأول
عَلىَ فَمِ شَاھِدَیْنِ أوَْ ثَلاَثَةِ شُھُودٍ یُقْتَلُ الذِي  ١٧:٦وقال الله في التثنیة . لأنھ حقق كلمات إرمیا

فنقرأ في التثنیة . وینطبق المبدأ نفسھ على كل جریمة. لاَ یُقْتَلْ عَلىَ فَمِ شَاھِدٍ وَاحِدٍ . یُقْتَلُ 
ةٍ مَا مِنْ جَ  ١٩:١٥ مِیعِ الخَطَایَا التِي یُخْطِئُ لاَ یَقُومُ شَاھِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إنِْسَانٍ فيِ ذَنْبٍ مَا أوَْ خَطِیَّ

  .عَلَى فَمِ شَاھِدَیْنِ أوَْ عَلىَ فَمِ ثَلاَثَةِ شُھُودٍ یَقوُمُ الأمَْرُ . بِھَا

فَإنِْ كَانَ الذِي  ٢:٢٨٢ویصدّق القرآن على ضرورة وجود شاھدَین، فیقول في سورة البقرة 
یعُ أنَ یُمِلَّ ھُوَ فَلْیُمْللِْ وَلیُِّھُ باِلعَدْلِ وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ عَلَیْھِ الحَقُّ سَفِیھاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یَسْتَطِ 

ھَدَاءِ  ن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ وجاء في سورة . مِنْ رِجَالكُِمْ فَإنِْ لمَْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّ
ھَا الذِینَ آمَنُوا شَھَادَ  ٥:١٠٦المائدة  ةِ اثْنَانِ یَا أیَُّ ةُ بَیْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ المَوْتُ حِینَ الوَصِیَّ

وَالذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ یَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ  ٢٤:٤وجاء في سورة النور . ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 
  .مْ شَھَادَةً أبََداً وَأوُلَئكَِ ھُمُ الفَاسِقُونَ شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلوُا لَھُ 

فإن طُلبِ شاھدان أو أربعة شھود في الأمور الدنیویة، فكم یكون ھاماً أن یكون لنا شاھدان 
  !على الأقل في الأمور السماویة التي تحدد مصیرنا الأبدي

فكیف نعرف صحّة لنفترض أن رجلاً یمشي في شوارع القاھرة أو طھران یقول إنھ المھدي، 
ادّعائھ؟ أو كیف نعرف صحّة ادّعاء رجل یسیر في شوارع نیویورك أو القدس یقول إنھ 

  المسیح وقد جاء ثانیةً إلى أرضنا؟

ھل ما ینادي بھ یتوافق مع ما سبق أن نادى بھ أنبیاء الله : لا شك أن أول ما نختبره بھ ھو
إن من یقول عن ). لا یعني صِدق رسالتھ ذلك أن مجرد إجرائھ معجزة(الصادقون السابقون لھ 

نفسھ إنھ المسیح وقد عاد ثانیة إلى أرضنا لا یمكن أن یجيء برسالة تناقض ما قالھ المسیح 
  !الذي جاء أرضنا

معجزة، أو تحقیق نبوة یقولھا، لنصدق أنھ جاء : نطلب منھ تأكیداً على صدق رسالتھ: ثانیاً 
  .من عند الله

مكة برسالتھ وقال إنھ نبي الله ورسولھ، طالبھ سامعوه من المكیین وعندما نادى محمد لأھل 
نعم كان فیھم . ولم یكن ھذا قساوة قلوب من جمیعھم. والیھود بمعجزة تؤید صحة كلامھ

لقد قال . كثیرون قسُاة القلوب، ولكن كان بینھم یھود أتقیاء صالحون، كما یشھد القرآن
لقد طالبوا بما . تكفي، وطالبوا بتأیید إلھي لأقوال محمدالمكیون والیھود إن شھادةً واحدة لا 

  .إثنان ذوا عدلٍ منكم : طولبوا بھ

  #القسم السادس

  المسیح ومحمد

  نبیَّان لعالمٍ ضال

  الفصل الأول

ة محمد   نبوَّ
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رأینا في الفصل السابق أن الله یطالب بشاھدَین لإقرار قانونیة أمر من الأمور، وأنھ یطالب 
ة النبيبشاھدَین على  وقلنا إنھ لو وقف رجل في أورشلیم القدس أو . الأقل لإقرار صحة نبوَّ

كیف نتأكد : مكة أو أیة مدینة أخرى ینادي أن أقوالھ وحي من عند الله، فإننا یجب أن نسألھ
  .أن ما تقولھ ھو من عند الله؟ مَن ھو الشاھد الثاني على صِدق رسالتك؟ 

السؤال للنبي، لأنھ یعني أننا نشكّ في صدق نبوّتھ، وكأننا وقد یتضایق البعض مِن توجیھ ھذا 
وھذا الضیق ھو ما یشعر بھ المسیحي لما یُقال لھ إن إنجیلھ قد . نحن لا نصدقك : نقول لھ
. ھاتوا برھانكم: ولكن مھما كانت المشاعر فإننا یجب أن نسأل المسیحیین والمسلمین. تحرّف

التي قالھا المسیح ھي من عند الله؟ ومن ھم الشھود  من ھم الشھود على أن كلمات الإنجیل
  .على أن كلمات القرآن التي قالھا محمد ھي من عند الله؟ 

. كیف نعرف أن ما قالھ محمد عن الیوم الآخِر ھو وحيٌ یوحى؟ إن محمداً ھو الشاھد الوحید
  .إنھ الشاھد الأول

  شاھدٌ ثانٍ 

أجاب الجمیع أن ) ما عدا محمد نفسھ(یكلم محمداً عندما سألتُ إن كان أحدٌ قد سمع الملاك 
محمداً ھو الشاھد الوحید، إلا في مرة واحدة ورد ذكرھا في الأربعون النوویة الحدیث الثاني 

عن عمر، قال إن رجلاً لا یعرفھ أحد منّا جلس إلى النبي فأسند ركبتیھ ) ورواه مسلم أیضاً (
ثم سألھ عن .. یا محمد، أخبرني عن الإسلامإلى ركبتیھ، ووضع كفّیھ على فخذیھ، وقال 

ثم انطلق فسأل محمد عمر یا عمر، . ومحمد یجیب. الإیمان، وعن الإحسان، وعن الساعة
  .أتاكم یعلمكم دینكم . فإنھ جبریل: أتدري من السائل؟ أجاب الله ورسولھ أعلم قال

ید شھادة محمد، فإنھ وربما كان قول محمد صحیحاً، ولكننا نحتاج إلى شھادة شاھد ثانٍ یؤ
  .كما أن ھذا الحدیث حدیث آحاد، رواه راوٍ واحد. وحده ھو الذي قال إن الزائر كان جبریل

وفي الوقت نفسھ نعلم أن النبي وحده ھو الذي كان یسمع صوت الله أو ملاكھ، فلم تسجّل لنا 
كما أن القرآن لا . التوراة أن أحداً سمع صوت الله الذي سمعھ النبي إشعیاء أو النبي إرمیا

ولكن یوجد استثناءان فقط لھذه . یسجل لنا أن أحداً سمع صوت الله یحدّث ھوداً أو صالحاً 
  .ھما موسى والمسیح: القاعدة

ث الله موسى وكل بني إسرائیل، فخاف الشعب جداً وطلبوا ألاّ یعود الله  فمن جبل سیناء حدَّ
  ).١٨و ١٨:١٥تثنیة (إخوتھم مثل موسى  یكلمھم، فوعدھم الله أن یقیم لھم نبیاً من وسط

وأثناء حیاة المسیح تكلم الله علانیة ثلاث مرات كشاھدٍ ثانٍ على صدق نبوّة المسیح، أولھا 
ا ا عْتَمَدَ جَمِیعُ  ٢٢و ٣:٢١عندما كان یوحنا المعمدان یعمّد المسیح، فیقول في لوقا  وَلَمَّ

عْبِ ا عْتَمَدَ یَسُوعُ أیَْضاً  وحُ القدُُسُ بِھَیْئَةٍ  وَإذِْ . الشَّ مَاءُ، وَنَزَلَ عَلَیْھِ الرُّ كَانَ یُصَلِّي انفَتَحَتِ السَّ
ةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ  مَاءِ قَائلاًِ . جِسْمِیَّ   ! .أنَْتَ ابْنيِ الحَبیِبُ، بكَِ سُرِرْتُ : وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّ

  .وواضح أن المعمدان والشعب الموجود سمعوا الصوت

لثانیة جاء الصوت في حضور ثلاثة تلامیذ ھم بطرس ویعقوب ویوحنا، لما أخذھم وفي المرة ا
وكانا قد (المسیح إلى جبلٍ عالٍ وتجلىّ أمامھم، ولمعت ثیابھ، وجاء موسى وإیلیا إلى الجبل 

. وَكَانَتْ سَحَابَةٌ تُظَلِّلھُُمْ : ٨و ٩:٧ویقول الإنجیل في مرقس ). سنة ٩٠٠ماتا منذ أكثر من 
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حَابَةِ قَائلاًِ  فَجَاءَ  فَنَظَرُوا حَوْلَھُمْ بَغْتَةً وَلمَْ . لَھُ ا سْمَعُوا. ھذَا ھُوَ ابْنيِ الحَبِیبُ : صَوْتٌ مِنَ السَّ
  .یَرَوْا أحََداً غَیْرَ یَسُوعَ وَحْدَهُ مَعَھُمْ 

یقول في یوحنا . أما المناسبة الثالثة فقد سجلھا یوحنا، وحدثت أمام جمھور من الناس
دِ ا سْمَكَ ): قال المسیح( ٣٠-١٢:٢٨ ھَا الآبُ مَجِّ مَاءِ . أیَُّ دُ : فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّ دْتُ، وَأمَُجِّ مَجَّ

. قَدْ كَلَّمَھُ مَلاَكٌ : وَآخَرُونَ قَالوُا. قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ : فَالْجَمْعُ الذِي كَانَ وَاقِفاً وَسَمِعَ، قَالَ . أیَْضاً 
وْتُ، بَلْ مِنْ أجَْلكُِمْ لَیْسَ مِ : أجََابَ یَسُوعُ    .نْ أجَْليِ صَارَ ھذَا الصَّ

على أن معظم الأنبیاء لم یتأیدوا بمثل ھذا الإعلان السماوي، فكان لا بد من طریقة أخرى 
  :وقد استخدم الله ثلاث طرق. لوجود شاھد ثانٍ على صدق إرسالیة النبي

  .یعطي الله النبي معجزات لیؤید نبوتھ: أولاً 

  .تتحقق نبوات الأنبیاء السابقین في النبي الجدید: ثانیاً 

  .تتحقق نبوات النبي نفسھ، فیؤید الله صدق نبوتھ: ثالثا

  :فلنفحص الآن ھذه الطرق الثلاث

  :أولاً 

  المعجزات كشاھدٍ ثانٍ 

وتتحدث التوراة عن معجزات . یشھد القرآن والتوراة أن الله أیَّد إرسالیة موسى بالمعجزات
ویشھد القرآن والإنجیل للمعجزات التي . ى یدي أنبیاء آخرین مثل إیلیا وألیشعأجراھا الله عل

فلم یكن غریباً من أھل مكة أن یطالبوا محمداً أن یُجري لھم معجزة، . أیَّدت إرسالیة المسیح
ففي سورة الرعد . ویقول القرآن إن محمداً أمُر أن یقول إنھ نذیر. كشاھدٍ ثانٍ لصدق إرسالیتھ

، بعد ذكر السماوات والشمس والقمر، والأرض والجبال والأنھار والجنات  ٧و ١٣:٤
وَیَقُولُ الذِینَ كَفَرُوا ،،، والفواكھ والأعناب والنخیل كآیات، یقول إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیَاتٍ لقَِوْمٍ یَعْقلِوُنَ 

مَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِ  ھِ إنَِّ  ٢٧ویكرر الفكرة نفسھا في آیة . لِّ قَوْمٍ ھَادٍ لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ
َ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَھْدِي إلَِ  ھِ قلُْ إنَِّ اللهَّ یْھِ مَنْ أنََابَ وَیَقوُلُ الذِینَ كَفَرُوا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلَیْھِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ

.  

ف من خمس خبزات فبعد أن أطعم المسیح خمسة آلا. ولا ننكر أن ھناك دوماً من یكفرون
ةَ آیَةٍ : وسمكتین قال إنھ خبز الحیاة النازل من السماء الواھب حیاةً للعالم، فسألھ الیھود فَأیََّ

  ).٦:٣٠یوحنا (تَصْنَعُ لنَِرَى وَنُؤْمِنَ بكَِ؟ مَاذَا تَعْمَل؟ُ 

لمؤمنین قسُاة القلوب الذین یبقون في كفرھم مھما فعل الله، وفریق ا: ولكن ھناك دوماً فریقان
الذین یریدون أن یعرفوا إرادة الله لیعملوھا، فینتظرون كلمة الشاھد الثاني لتؤید أن الرسالة 

  .ھي من عند الله

آیات من الطبیعة تظھر قوة الخالق وعظمتھ، ولكنھا لا تبرھن أن ) كشاھدٍ ثانٍ (ویذكر القرآن 
الله في الخلق، ذكر في أحدھما بوكاي كتابین عن آیات . وقد كتب د. المتكلم بھا ھو نبي صادق

  !بوكاي نبیاً . ولكن ھذا لا یجعل من د. آیاتٍ لم یرد ذكرھا في القرآن
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فقد جاء في سورة . یذكر البعضُ الإسراء.. فھل ھناك معجزات یذكرھا المسلمون كشاھد ثانٍ؟
الحَرَامِ إلَِى المَسْجِدِ الأقَْصَى،  الإسراء الآیة الأولى سُبْحَانَ الذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَیْلاً مِنَ المَسْجِدِ 

ویعتقد معظم المفسرین أن الإسراء كان بالجسد، ولو أن . الذِي بَارَكْنَا حَوْلھَُ لنُِرِیَھُ مِنْ آیَاتِنَا 
ویعتقد الجمیع أن . أن الإسراء كان مجرد رؤیا في المنام) ومنھم حمید الله(قلیلین یعتقدون 

وقد جاءتنا كل . یم القدس، إلا حمید الله الذي قال إنھ في السماءالمسجد الأقصى ھو في أورشل
وما قالھ القرآن یترك لنا شاھداً واحداً یشھد لحدوث . المعلومات عن الإسراء من الحدیث

لَوْلاَ أنُْزِلَ : وقد تساءل كفار مكة. الإسراء، فمحمد ھو الذي اختبر الإسراء، وھو الذي رواه
ا أنَْزَلْنَا عَلَیْكَ عَلَیْھِ آیَاتٌ مِنْ رَ  مَا أنََا نَذِیرٌ مُبِینٌ أوََ لمَْ یَكْفِھِمْ أنََّ ِ وَإنَِّ مَا الآیَاتُ عِنْدَ اللهَّ ھِ قلُْ إنَِّ  بِّ

  ).٥١و ٢٩:٥٠العنكبوت (الكِتَابَ یُتْلَى عَلیَْھِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

فقد طلب منا القرآن أن نصدّق على أمرٍ بناءً على ! ب سؤالاً بسؤالولكن ھذه الآیة تجاو
شھادة شاھدین، ولكنھ یقول ھنا إن كلمات النبي ھي الشاھد الثاني، وھذا غیر ممكن، فلیس 

  !إنھما واحد، وھما بمثابة شاھد واحد. النبي وكلمتھ منفصلین

. ھذا ما لم یقلُھ علماء الفلك: فلنفترض أني أقول لك إن القمر مصنوع من الزبد، فستقول لي
: عندھا آخذ ورقة أكتب علیھا إن القمر مصنوع من الزبد، ثم أقول لك. فكیف تبرھن كلامك؟ 

ستضحك منّي، لأن كلامي الشفاھي ھو نفسھ . ھذه الورقة تقول إن القمر مصنوع من الزبد 
ثاني، فلن یشھد ما والآن ھات شاھدك ال: وستقول لي. كلاھما شاھد واحد. كلامي المكتوب

  ! كتبتَھ لما قلتَھ

مَاوَاتِ  ٢٩:٥٢وتقول سورة العنكبوت  ِ بَیْنيِ وَبَیْنَكُمْ شَھِیداً یَعْلمَُ مَا فيِ السَّ َّÞِقلُْ كَفَى با
فھو یعیدھم إلى آیة السماء والأرض التي تبرھن وجود الخالق، ولكنھا لا تبرھن . وَالأرَْضِ 

أین المعجزة المؤیدة للرسول؟ أین الشاھد الثاني الذي یؤكد : نسأل ولا زلنا. أن محمداً رسولھ
  أن إرسالیتھ ھي من عند الله؟

  :ثانیاً 

ات كتابیة عن محمد   نبوَّ

ھناك حدیث أشرنا إلیھ من قبل، یقول إن عطا بن یسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
 أنھ موصوف في التوراة بما یخبره بوصف رسول الله كما جاء في التوراة، فأكد عبد الله

). ٤٥سورة العنكبوت (وُصف بھ في القرآن یا أیھا النبي إنا أرسلناك شاھداً ومبشرا ونذیراً 
یتك المتوكل، لیس بفظ ولا غلیظ ولا : ثم قال عبد الله إن التوراة تقول أنت عبدي ورسولي، سمَّ

اب في الأسواق ن یأخذه الله حتى یقیم بھ الملةّ لا یجزي بالسیئة، لكن یغفر ویصفح، ول. صخَّ
  ).حدیث رواه البخاري والدارمي(العوجاء، ویفتح بھ أعیناً عمیا وآذاناً صُمّاً وقلوباً غُلفاً 

) ق م ٧٠٠عام ( ٧و ٦و ٣-٤٢:١وقد جاءت نبوة التوراة المشار إلیھا ھنا في نبوة إشعیاء 
تْ بھِِ نَفْسِيھُوَذَا عَبْدِي الذِي أعَْضُدُهُ، مُخْتَارِي الذِي  وَضَعْتُ رُوحِي عَلیَْھِ فَیُخْرِجُ الحَقَّ . سُرَّ

ارِعِ صَوْتَھُ . للأِْمَُمِ  قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ یَقْصِفُ، وَفَتِیلةًَ . لاَ یَصِیحُ وَلاَ یَرْفَعُ وَلاَ یُسْمِعُ فيِ الشَّ
بَّ قَدْ دَعَوْتُكَ باِلبِرِّ ... خَامِدَةً لاَ یُطْفئُِ  عْبِ وَنُوراً أنََا الرَّ ، فَأمُْسِكُ بیَِدِكَ وَأحَْفَظُكَ وَأجَْعَلكَُ عَھْداً للِشَّ

جْنِ الجَالسِِینَ فِي  للأِْمَُمِ، لتَِفْتَحَ عُیُونَ العُمْيِ، لتُِخْرِجَ مِنَ الحَبْسِ المَأسُْورِینَ، مِنْ بَیْتِ السِّ
لْمَةِ    .الظُّ
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الحدیث الإسلامي، وعندنا أصلھ التوراتي من ھنا حدیث صحیح لأنھ مؤیَّد من اثنین، فعندنا 
ة إشعیاء وقد . وھذه الشھادة الثنائیة ھي صفة عشرات النبوات التوراتیة عن المسیح. نبوَّ

وَتَبعَِتْھُ  ١٨- ١٢:١٥اقتبس الإنجیل نبوة إشعیاء، وقال إنھا تحققت في المسیح، فنقرأ في متى 
بِيِّ وَأَ . جُمُوعٌ كَثِیرَةٌ فَشَفَاھُمْ جَمِیعاً  ھُوَذَا : وْصَاھُمْ أنَْ لاَ یُظْھِرُوهُ، لكَِيْ یَتمَِّ مَا قیِلَ بإِشَِعْیَاءَ النَّ

تْ بھِِ نَفْسِي ثم . أضََعُ رُوحِي عَلیَْھِ فَیُخْبرُِ الأمَُمَ باِلحَقِّ . فَتَايَ الذِي اختَرْتُھُ، حَبیِبيِ الذِي سُرَّ
ى مجنوناً أعمى وأخرس، فبُھت الناس إن المسیح شف ٢٢یمضي الإنجیل لیقول في الآیة 

  .ألعل ھذا ھو المسیح ابن داود؟ : وتساءلوا

ولكن لما كان . وسواء كانت نبوة إشعیاء خاصة بالمسیح أو بمحمد، فإننا نترك ھذا للقارئ
للحدیث الإسلامي السالف شاھدان، فلا بد أن یكون صحیحاً، فإن واحداً من المسلمین اقتبس 

  .أنھا صحیحةنبوة إشعیاء على 

  ؟)أو أحمد(ھل البارقلیط نبوة عن محمد 

في معالجة ) ١٢٩ - ١٢٥ص (بوكاي . في المقارنة بین الكتاب المقدس والقرآن استفاض د
ولم تحظَ أیة آیات كتابیة . التي تتحدث عن مجيء البارقلیط ١٦- ١٤إنجیل یوحنا أصحاحات 

  .١نسب، وتكوین بوكاي بمثل ھذه الاستفاضة إلا سلسلة ال. أخرى من د

بوكاي إنھ اقتبس كل الآیات المتصلة . وفي ھذه الصفحات الخمس، وبعد أن یقول د
بالموضوع، یقدم ستة انتقادات على صدق ھذا النص الإنجیلي، فیقول إن بعض الحقائق قد 
غابت من الإنجیل، وإن بعض الكلمات قد أضُیفت، وإن الكلمات الیونانیة استُخدمت بطریقة 

مھا د. وإن معظم الترجمات للنص الأصلي خاطئةخاطئة،  بوكاي . وھذه انتقادات خطیرة قدَّ
ولذلك سندرس ھذه الانتقادات . بمھارة حتى تحسب أنھا مستندة إلى دراسات علمیة صحیحة

  .الستة، ونضیف إلیھا ادّعاءً سابعاً باطلاً 

  خطأ في تھجئة كلمة بارقلیط - ١

تشیر إلى روح الله القدوس ) Paracletosفي الیونانیة (یؤمن المسیحیون أن كلمة بارقلیط 
ولكن . وھو بالطبع لیس الملاك جبریل. الذي یسكن في كل مؤمن لیعینھ لینتصر على الخطیة

ة خاصة بمحمد، لأن سورة الصف  وَإذِْ قَالَ : تقول ٦١:٦علماء المسلمین قالوا إن ھذه نبوَّ
راً عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنيِ إسِْرَا وْرَاةِ وَمُبَشِّ قاً لمَِا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّ ِ إلَِیْكُمْ مُصَدِّ ئِیلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

نَاتِ قَالوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  ا جَاءَھُمْ باِلبَیِّ   .بِرَسُولٍ یَأتْيِ مِنْ بَعْدِي ا سْمُھُ أحَْمَدُ فَلَمَّ

ولذلك یعتقد . یجیئان من نفس جذر كلمة حمد ) ودالمحم(ومحمد ) الأكثر حمداً (والاسم أحمد 
لة في ھذا عبر . المسلمون أن ھذه نبوة قالھا المسیح عن مجيء محمد وقاموا بدراسات مفصَّ

 ٦تعلیقاً على سورة الصف ) مترجم القرآن إلى الإنكلیزیة(وقال عبد الله یوسف علي . السنین
وفي إنجیل ،  Paraclytosكلمة الیونانیة أحمد أو محمد، أي المحمود ھي ترجمة تقریبیة لل

 Paracletosنجد كلمة المعزي ترجمة لكلمة  ١٦:٧و ١٥:٢٦و ١٤:١٦یوحنا الحالي 
أن في كلمات  Paraclytosقراءة محرّفة لكلمة  Paracletosویعتقد علماؤنا أن كلمة 

ة بالاسم عن نبینا أحمد    .المسیح الأصلیة نبوَّ

  :ولنا على ھذا ثلاثة تعلیقات
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معروف أن التشكیل في اللغة الیونانیة یجيء كجزءٍ من كتابة الكلمة نفسھا، فلیس في 
یعني  Paracletosلتصبح  Paraclytosالیونانیة فتحة وكسرة، وعلیھ فإن تغییر كلمة 

  .تغییر ثلاثة حروف موجودة في أصل الكلمة

ة عندنا لإنجیل یوحنا، لا یوجد أي برھان على حدوث تغییر في القراءة الأصلیة، فكل مخطوط
وإذا ، Paracletosم وإلى یومنا ھذا نجد القراءة ٢٠٠من أقدم مخطوطة ترجع إلى عام 

وقد  ٢٦-١٤:٩سترى یوحنا ) م٢٠٠وتعود إلى عام  P75وھي للبردیة ( ٧تأملت صورة 
 ١٦أما آیة ). ٢٦وھي من آیة ( Paracletosجاءت الكلمة الأخیرة في الصفحة بالیونانیة 

ففي ، Paraclترى ) وقد أشرنا إلى ذلك بسھمین(تلفت جزئیاً، ولكن في منتصف السطر فقد 
وفي الحالة الثانیة ترى حرفین من الثلاثة یبرھنان صحة . الحالة الأولى ترى الكلمة كاملة

  .القراءة الحالیة

ومعناھا مشھور أو ( Paraclytosكلمة ) الشاعر الإغریقي القدیم(لقد ذكر ھومیروس 
ولكن ھذه . في كتابھ الإلیاذة والأودیسا بالیونانیة الفصحى في القرن العاشر ق م) فمعرو

الكلمة لم ترد أبداً بأي صورة من الصور في العھد الجدید، ولا في ترجمة التوراة للیونانیة 
وعلیھ فلا یوجد أي برھان لغوي أو نصّي یساند القراءة . المعروفة بالسبعینیة

Paraclytos،  

  :یقات لا معقولةتعل - ٢

بوكاي المبدئیة، كما نلاحظھا في الآیات المبتورة التي . نلاحظ اللامعقولیة في تعلیقات د
  :ونناقش ھنا ھاتین النقطتین. اقتبسھا من إنجیل یوحنا

  :بوكاي المبدئیة. ملاحظات د) أ(

یر تحت عنوان رئیسي ھو تناقضات وأمور غ Paracletبوكاي تعلیقاتھ على كلمة . وضع د
معقولة في الروایات وھو بذلك یوحي لقارئھ أن یفترض وجود التناقضات واللامعقول في ما 

تعالج مسائل ) مع أنھا(ثم یقول تلك الروایة التي لا نجد لھا أثراً في الأناجیل الأخرى . سیقرأه
بوكاي إلى سؤالین . ثم یصل د). ١٢٥ص (أساسیة وآفاق مستقبل ذات أھمیة بالغة 

  :انتقادیین

لین؟ ألم یُحذَف فیما بعد؟    .ھل كان النص موجوداً أولاً عند البشیرین الثلاثة الأوَّ

  :وبدون أن یورد دلیلاً واحداً على الحذف، یسارع بإضافة سؤال آخر

  ولماذا؟ 

عي أن المسیحیین حذفوا  وھكذا بدون حقائق، وبغیر براھین على الاتھام، یختلق تناقضاً ویدَّ
  !من الإنجیل

  ! فاللغز مستغلَقٌ تماماً . ولنقلُ فوراً إنھ لا یمكن الإتیان بأیة إجابة: ثم یقول

لاحظ أني لم أقُل بدون . بوكاي بأننا أمام لغزٍ . وفجأة، وبدون برھان ولا وجھ حقّ یواجھنا د
قوة بل قلتُ بدون حق فھناك كلمات قویة تؤثر في مستمعھا، ولكنھا بلا حق، لعدم وجود 
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اسُ . ھابرھان یساند الةٍَ یَتَكَلَّمُ بِھَا النَّ عن مثل ھذه الكلمات الجوفاء قال المسیح كُلُّ كَلمَِةٍ بَطَّ
ینِ    ).١٢:٣٦متى (سَوْفَ یُعْطُونَ عَنْھَا حِسَاباً یَوْمَ الدِّ

بوكاي في قولھ إن ھذه الحقیقة ذات الأھمیة البالغة وردت في إنجیل واحد، رغم . لقد أخطأ د
یخبرنا عن وعد المسیح لتلامیذه بحلول ) Paracleteبغیر أن یذكر كلمة (ا أن البشیر لوق

  .٢و١الروح القدس، ثم تحقیق الوعد في سفر الأعمال أصحاحي 

بوكاي یظن أن الله القادر على كل شيء لا بد أن یكلفّ أكثر من كاتب لیدوّن . یبدو أن د
خلال نبي الإسلام وحده، كما أنھ  وھو یتغافل عن أن القرآن كلھ جاء من. الحادثة الواحدة

حتى ما .. یتغافل أن قصصاً كثیرة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، كقصة أھل الكھف مثلاً 
من یقبل .. فھل نقول إن في ھذا لغزاً مستغلقا؟ً!.. جاء في القرآن عن أحمد ورد مرة واحدة

  بوكاي ھذا؟. منطق د

الحقیقة التي وردت في أكثر من إنجیل لا بد وأن  إن: بوكاي، سنقول. ولو تعاملنا بمنطق د
لقد وردت قصة الصلیب لفداء البشر وغفران خطایاھم، وقیامة المسیح .. تكون صادقة

وھذه شھادة في غایة ! الظافرة من القبر، في كل الأناجیل بالإضافة إلى كتابات الرسول بولس
  .القوة على حقیقة موت المسیح الكفاري وقیامتھ المجیدة

  :بوكاي. الآیات الإنجیلیة التي اقتبسھا د) ب(

  ):١٢٦و ١٢٥ص (بوكاي الآیات التالیة عن البارقلیط . اقتبس د

یاً  یوحنا (آخَرَ ) بارقلیط(إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنيِ فَاحْفَظُوا وَصَایَايَ، وَأنََا أطَْلبُُ مِنَ الآبِ فَیُعْطِیكُمْ مُعَزِّ
  ).١٦و ١٥: ١٤

ا  ي وَأمََّ وحُ القدُُسُ، الذِي سَیُرْسِلھُُ الآبُ باِسْمِي، فَھُوَ یُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، ) البارقلیط(المُعَزِّ الرُّ
رُكُمْ بكُِلِّ مَا قلُْتُھُ لكَُمْ    ).١٤:٢٦یوحنا (وَیُذَكِّ

  ).١٥:٢٦یوحنا (فَھُوَ یَشْھَدُ ليِ 

ھُ إنِْ لمَْ  ي  خَیْرٌ لكَُمْ أنَْ أنَْطَلقَِ، لأِنََّ وَل كِنْ إنِْ ذَھَبْتُ أرُْسِلھُُ ) البارقلیط(أنَْطَلقِْ لاَ یَأتِْیكُمُ المُعَزِّ
ةٍ وَعَلىَ برٍِّ وَعَلَى دَیْنُونَةٍ . إلَِیْكُمْ  تُ العَالمََ عَلَى خَطِیَّ   .. .وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ یُبَكِّ

، فَھُوَ یُرْشِدُكُمْ إِ  ا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَقِّ ھُ لاَ یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِھِ، بَلْ كُلُّ وَأمََّ ، لأِنََّ لَى جَمِیعِ الحَقِّ
دُنيِ . مَا یَسْمَعُ یَتَكَلَّمُ بِھِ، وَیُخْبِرُكُمْ بأِمُُورٍ آتیَِةٍ    ،.. ذَاكَ یُمَجِّ

  ).١٤و ١٣و ٨و ١٦:٧یوحنا (

ذكر ھنا من ویُلاحظ أن الفقرات التي لم تُ : بوكاي اقتباسھ ھذه الآیات بقولھ. ویختم د
ص (من إنجیل یوحنا لا تغیر مطلقاً من المعنى العام للفقرات المذكورة  ١٦-١٤الأصحاحات 

١٢٦.(  

  النص صحیح - ٣
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إن وجود كلمتي الروح القدس في النص الذي نملكھ الیوم قد یكون نابعاً من : بوكاي. یقول د
رة تتناقض، بإعلانھا بمجيء نبي إضافة لاحقة إرادیة تماماً، تھدف إلى تعدیل المعنى الأول لفق

بعد المسیح، مع تعالیم الكنیسة المسیحیة الولیدة، التي أرادت أن یكون المسیح ھو خاتم 
  ).١٢٩ص (الأنبیاء 

ویقول أیضاً إن أي نقد جاد للنصوص یبدأ بالبحث عن الاختلافات النصیة وھو یقصد بذلك أن 
ولقد ناقشنا ھذه النقطة في فصل . لنص في ما بعدیقول إن التعبیر الروح القدس قد أدُخِل إلى ا

من القسم الثالث، ووصلنا إلى وجود أخطاء من بعض النسّاخ، تمَّ اكتشافھا من مقارنة  ٣
  .المخطوطات

ھناك اختلاف واحد، وذلك في الترجمة إلى . ؟ نعم١٤:٢٦فھل ھناك اختلاف في قراءة یوحنا 
میلادي، لأنھا تحذف الصفة، وتكتفي بكلمة الروح السریانیة في القرن الرابع أو الخامس ال

فما ھو وزن .. . فقد جاءت بھا قراءة الآیة وأما المعزي، الروح، الذي سیرسلھ الآب باسمي
فإذا فحصنا البردیات الیونانیة . ھذا الاختلاف في الترجمة؟ لقد كتب یوحنا إنجیلھ بالیونانیة

وھكذا جاءت في النسخة . ة الروح القدس م لوجدنا القراء٤٠٠و ٢٠٠القدیمة بین عامي 
ھذا یشبھ وجود اختلاف في ترجمة ). م٤٥٠(والإسكندریة ) م٣٥٠(السینائیة والفاتیكانیة 

فما . ھـ ، لا زلنا نجد منھا نسخاً إلى یومنا ھذا ٣٤٥القرآن إلى الفارسیة قامت بھ لجنة عام 
أنھ لا یؤثر على عقیدة ولا على ! ة؟ھي قیمة ھذا الاختلاف الوارد في ترجمة القرآن للفارسی

  .إنھ مجرد خطأ مترجم أو ناسخ. شریعة ولا على ممارسة دینیة

  :بوكاي على إمكانیة وقوع خطأ من النساخ، فیسأل. ویوافق د

د الخطأ، فمضى . فھل ھذا مجرد نسیان من قِبَل الناسخ؟  ولكنھ أراد أن یقول إن الناسخ تعمَّ
تابة ما بدا لھ أنھ أمر غیر معقول في مواجھة نص یدّعي أن یقول أو أنھ لم یجرؤ على ك
  .الروح القدس یسمع ویتكلم؟ 

بوكاي أن . فلماذا یرفض د. ولكن الكتاب المقدس والقرآن ملیئان بالقول إن الله یتكلم ویسمع
  الروح القدس یتكلم ویسمع؟

  الله یسمع ویتكلم - ٤

سب إلى الروح القدس سلطان أن یتحدث وأن بوكاي یبدو أنھ من غیر المعقول أن نن. قال د
الفعلان الیونانیان یعنیان فعلین مادیین لا یمكن أن یخصّا إلا كائناً یتمتع .. یقول ما یسمع

وبالتالي فإن تطبیق ھذین الفعلین على الروح القدس أمر غیر . بجھاز للسمع وآخر للكلام
  ).١٢٨ص (ممكن 

  .ن الفعِلین یدلان على رجل أو نبي آخر آتٍ بوكاي من ھذا دلیلاً على أ. واتّخذ د

ولكن بالرجوع إلى قاموس للغة الیونانیة نرى أن الفعل یسمع یحمل معنى الفھم وقبول العقل 
وَنَعْلمَُ أنََّ  ٩:٣١جاء في یوحنا . كما أن العھد الجدید تحدث عن أن الله یسمع. لفحوى ما سُمع

قيِ اللهّ وَیَفْعَلُ مَشِیئَتَھُ فَلھِ ذَا یَسْمَعُ  وَل كِنْ . اللهّ لاَ یَسْمَعُ للِْخُطَاةِ  وجاء في . إنِْ كَانَ أحََدٌ یَتَّ
فَرَفَعُوا الحَجَرَ حَیْثُ كَانَ المَیْتُ مَوْضُوعاً، وَرَفَعَ یَسُوعُ عَیْنَیْھِ إلَِى فَوْقُ،  ٤٢و ١١:٤١یوحنا 

كَ سَمِعْتَ لِ : وَقَالَ  ھَا الآبُ، أشَْكُرُكَ لأِنََّ كَ فيِ كُلِّ حِینٍ تَسْمَعُ ليِ أیَُّ وجاء في . ي، وَأنََا عَلمِْتُ أنََّ
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ا، لأِنََّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأتَُكَ ألَیِصَابَاتُ سَتَلدُِ : فَقَالَ لَھُ المَلاَكُ  ١:١٣لوقا  لاَ تَخَفْ یَا زَكَرِیَّ
ا  یھِ یُوحَنَّ   .لكََ ابْناً وَتُسَمِّ

وأول آیتین اقتبسناھما أعلاه ھما من إنجیل یوحنا، . أن الله یسمعوواضح من ھذه الآیات 
  .الإنجیل الذي جاء فیھ الحدیث عن البارقلیط

 ٥:٥و  ١:١وعبرانیین  ٧:٦وأعمال  ٩:٢٩وھناك آیات كثیرة تقول إن الله یتكلم مثل یوحنا 
نُ نَعْلمَُ أنََّ نَحْ : وإلیك ثلاثة اقتباسات تقول إن الله یتكلم. ٢٨:٢٥وأعمال  ١٣:١١ومرقس 

  ).٩:٢٩یوحنا (مُوسَى كَلَّمَھُ اللهّ 

ُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ باِلأنَْبیَِاءِ قَدِیماً، بأِنَْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثیِرَةٍ    ).١:١عبرانیین (اللهَّ

بيِِّ  وحُ القدُُسُ آبَاءَنَا بإِشَِعْیَاءَ النَّ   ).٢٨:٢٥أعمال (حَسَناً كَلَّمَ الرُّ

الفعلین سمع وتكلم عن ) المعروفة بالسبعینیة(تخدمت ترجمة العھد القدیم إلى الیونانیة وقد اس
  :وكمثال لھذا لنقرأ الآیات التالیة. ق م ٢٠٠وقد أتمَّ ھذه الترجمة علماء دین یھود عام . الله

بُّ : ثُمَّ قَالَ اللهّ لمُِوسَى اقَ وَیَعْقُوبَ بأِنَِّي الإلِھ القَادِرُ عَلَى كُلِّ وَأنََا ظَھَرْتُ لإِبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَ . أنََا الرَّ
  ).٣و ٢: ٦خروج (شَيْءٍ 

ةٌ وَذَھَبٌ، عَمَلُ أیَْدِي النَّاسِ  لَھَا آذَانٌ . لَھَا أعَْیُنٌ وَلاَ تُبْصِرُ . لَھَا أفَْوَاهٌ وَلاَ تَتَكَلَّمُ . أصَْنَامُھُمْ فضَِّ
  ).٦ - ٤: ١١٥مزمور ( لَھَا مَنَاخِرُ وَلاَ تَشُمُّ . وَلاَ تَسْمَعُ 

بُّ لاَ یُبْصِرُ، وَإلِھ یَعْقوُبَ لاَ یُلاَحِظُ : وَیَقُولوُنَ  انِعُ العَیْنَ ألاََ . الرَّ الغَارِسُ الأذُُنَِ◌ ألاََ یَسْمَعُ؟ الصَّ
  ).٩ - ٩٤:٧مزمور (یُبْصِرُ؟ 

الواحد الأحد یرى فھذه الآیات تسخر من الأوثان لأنھا لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، بینما الله 
  .بوكاي أن الروح القدس لا یسمع ولا یتكلم. وھذا یخالف افتراض د. ویسمع ویتكلم

  :وإلیك أربعة أمثلة على ذلك. وقد ذكر القرآن أن الله یسمع ویتكلم

كُمُ ا دْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ    ).٤٠:٦٠سورة غافر (وَقَالَ رَبُّ

كَ للِْمَلاَئكَِةِ  ولاحظ ھنا أن الله ). ٢:٣٠سورة البقرة (إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلیِفَةً  وَإذِْ قَالَ رَبُّ
  .الكائن الروحي یكلم الملائكة، وھي كائنات روحیة

نيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى    ).٢٠:٤٦سورة طھ (قَالَ لاَ تَخَافَا إنَِّ

ھُ قَالَ رَبِّ ھَبْ ليِ  ا رَبَّ عَاءِ ھُنَالكَِ دَعَا زَكَرِیَّ بَةً إنَِّكَ سَمِیعُ الدُّ ةً طَیِّ یَّ سورة آل عمران (مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ
ونلاحظ أن فكرة سمع الله لزكریا جاءت أیضاً في الإنجیل كما رواه القدیس لوقا ). ٣:٣٨
١:١٣.  

واضح من ھذه الآیات التوراتیة والإنجیلیة والقرآنیة أن فعلي السمع والكلام وردا عن الله 
بوكاي على كلام وسمع الروح القدس ھجوم على . روح غیر منظور، فیكون ھجوم د الذي ھو

  .كل الكتب المقدسة
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  ھل علَّمت الكنیسة أن المسیح ھو خاتم الأنبیاء؟ - ٥

  ! .لا: الإجابة الصریحة لھذا السؤال ھي

) سیحالم(وَھُوَ  ٤:١١لقد علَّم الإنجیل أن أنبیاء سیأتون بعد المسیح، فقد جاء في أفسس 
ویذكر العھد الجدید رجالاً تلقّوا وحیاً من الله . أعَْطَى البَعْضَ أنَْ یَكُونُوا رُسُلاً، وَالبَعْضَ أنَْبِیَاءَ 

بعد صعود المسیح، فبعد أن رأى الرسول بطرس صعود المسیح بخمسٍ وثلاثین سنة تلقَّى من 
د صعود المسیح للسماء بنحو وبع). ھما رسالتا بطرس الرسول الأولى والثانیة(ربھ رسالتین 

خمسین أو ستین سنة كتب الرسول یوحنا إنجیلھ، كما كتب السفر الأخیر في العھد الجدید 
نبوةً عمّا سیحدث عند مجيء المسیح ثانیة إلى أرضنا لیدین الأحیاء ) وھو سفر الرؤیا(

كما أن . )٢٨: ١١أعمال (وتنبأ النبي أغابوس عن مجاعة آتیة على المسكونة . والأموات
عا مستمعیھما باعتبارھما من الأنبیاء  ونقرأ في سفر ). ٣٢و  ١٥أعمال (یھوذا وسیلا شجَّ

وسأعُطي لشاھديَّ : عن نبیَّین یجیئان في المستقبل، یقول الله عنھما ١٢-١١:١الرؤیا 
ھذان لھما السلطان أن یغلقا السماء حتى لا تمطر مطراً في أیام .. یوماً  ١٢٦٠فیتنبآن 

  ) .كما فعل موسى(، ولھما سلطان على المیاه أن یحوّلاھا إلى دم )كما فعل إیلیا(ھما نبوت

واضح من ھذه الآیات أن المسیحیین آمنوا بمجيء أنبیاء بعد المسیح، وأن اثنین على الأقل 
لون نبوة عن مجيء محمد لو كانت فعلاً في ! سیجیئان بعد ذلك فلماذا یحذف المسیحیون الأوَّ

نھم لم یكونوا یعرفون ما سیقولھ محمد أو لا یقولھ، ولم یكونوا یعلمون العقیدة التي كتابھم؟ إ
  .سیدعو لھا

بوكاي إن الكنیسة غیَّبت النبوة عن محمد ھو اتھام بعید عن الصحة، . وھكذا نرى أن قول د
  .ولا أساس لھ

  خطأ في ترجمة كلمة بارقلیط  - ٦

   ١٢٨بوكاي في ھامش ص . قال د

، والقدیمة منھا على وجھ )یعني كتب التفسیر(جمات الأناجیل والتعلیقات علیھا كثیر من تر
  .وھذا خطأ تام ) المعزي(بالمعنى ) بارقلیط(خاص، تترجم ھذه الكلمة 

ولسنا ننادي بأن المترجم معصوم، أما القول إن كثیراً من المترجمین والمفسرین في اللغات 
ولا غرابة، فقد قال وھو یتحدث ! وحده ھو المصیببوكاي . المختلفة مخطئون، فیعني أن د

. فأكثر ما قد یُضل الباحث، ھنا أیضاً، ھو مشكلة المفردات: عن التناسل الإنساني في القرآن 
بعض الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا ) القرآن(فالواقع أن ترجمات وتفسیرات 

... ماً عن الآیات الخاصة بھذا الموضوعتعطي لرجال العلم الذین یقرأونھا فكرة مغلوطة تما
الأسباب التي من أجلھا یقع مستعربون بارزون في مثل تلك الأخطاء، لافتقارھم .. وسنرى

  ).٢٢٧و ٢٢٦ص (للثقافة العلمیة 

  !بوكاي یعتبر مترجمي الإنجیل والقرآن مخطئون، كأن الصواب عنده وحده. فأنت ترى أن د

  !إنھ لم یترجمھا، بل اكتفى بذكر الكلمة الیونانیة.. قلیط ؟بوكاي كلمة البار. فكیف ترجم د
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والحقیقة أن كلمة بارقلیط تعني الشخص الذي یمكن استدعاؤه لتقدیم العون، سواء لیدافع 
إنھ الشفیع، والمحامي، والناصح، . ویجيء المعزي إلیك وقت الحزن. عنك أو لیتبنَّى قضیتك

دة في العربیة أو الإنكلیزیة أو الفرنسیة تحمل كل ولا توجد كلمة واح. والمشجع، والمعزي
لذلك نحتاج للرجوع إلى القرینة التي وردت فیھا كلمة . المعاني التي تحملھا كلمة بارقلیط 

  .بارقلیط لنفھم

 ١ومن قرینة . ندرك أن البارقلیط یجيء للیتیم لیعزّیھ ویشد إزره ١٤:١٨ومن قرینة یوحنا 
ا بارقلیط عند الآب ندرك أن المعنى المقصود ھو أن لنا شفیعاً إن أخطأ أحد فلن ٢:١یوحنا 

خمس مرات في العھد الجدید، ولكن تصریفاً منھا  Paracleteولقد جاءت كلمة . عند الآب
أما الفعل . مرة منھا بكلمة معزي  ٢٠مرة، تُرجم في  ٢٩جاء  Paraklesisوھو كلمة 

مرة،  ١٠٧وقد ورد . ویشتھي، ویشجعفمعناه یرجو، وینادي، ویعزي،  Parakaleoوھو 
مُبَارَكٌ اللهّ أبَُو  ٤و ١:٣كورنثوس  ٢وكنموذج نقرأ في . مرة منھا بكلمة یعزي  ٢٤تُرجم في 

ینَا فيِ كُلِّ ضِیقَتِنَا، حَتَّى نَسْتَطِ  أْفَةِ وَإلِھ كُلِّ تَعْزِیَةٍ، الذِي یُعَزِّ نَا یَسُوعَ المَسِیحِ، أبَُو الرَّ یعَ أنَْ رَبِّ
ى نَحْنُ بِھَا مِنَ اللهّ  عْزِیَةِ التيِ نَتَعَزَّ يَ الذِینَ ھُمْ فيِ كُلِّ ضِیقَةٍ باِلتَّ   .نُعَزِّ

وفي ھاتین الآیتین تجيء بارقلیط خمس مرات، تتطلب القرینة في كل مرة منھا أن نترجمھا 
ارقلیط بوكاي لترجمة كلمة ب. وھكذا یتضح أن تخطئة د. تعزیة، ویعزینا، ونعزّي، ونتعزّى

  .بكلمة معزي ھي تخطئة لا مكان لھا من الصواب

م كل خلفیاتھا؟. ھل اقتبس د - ٧   بوكاي كل الآیات التي ورد فیھا ذكر كلمة البارقلیط وھل قدَّ

ویُلاحَظ : قال ١٦-١٤بوكاي الآیات التي وردت فیھا كلمة البارقلیط من یوحنا . بعد أن أورد د
من إنجیل یوحنا، لا تغیر مطلقاً من  ١٦-١٤الأصحاحات  أن الفقرات التي لم تُذكر ھنا من

  ).١٢٦ص (المعنى العام للفقرات المذكورة 

بوكاي في . بوكاي یملك نسخة من الإنجیل، لذلك سنضع اقتباس د. ولیس كل من یقرأ كتاب د
العامود الأیمن، وفي العامود الأیسر نضع النص الإنجیلي، ونترك للقارئ أن یرى الفرق 

  :بنفسھ

    

  ١٦و ١٤:١٥یو 

یاً آخَرَ ١٦فَاحْفَظُوا وَصَایَايَ، ) المسیح(إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنيِ  ١٥ وَأنََا أطَْلبُُ مِنَ الآبِ فَیُعْطِیكُمْ مُعَزِّ
.  

  ١٨-١٤:١٥یو 

یاً آخَرَ وَأنََا أطَْلبُُ مِنَ الآبِ ١٦فَاحْفَظُوا وَصَایَايَ،) المسیح(إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنيِ  ١٥ فَیُعْطِیكُمْ مُعَزِّ
ھُ لاَ یَرَاهُ وَلاَ یَعْرِفُھُ، ١٧لیَِمْكُثَ مَعَكُمْ إلِىَ الأبََدِ، رُوحُ الحَقِّ الذِي لاَ یَسْتَطِیعُ العَالمَُ أنَْ یَقْبَلَھُ، لأِنََّ

ھُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَیَكُونُ فِیكُمْ  ا أنَْتُمْ فَتَعْرِفوُنَھُ لأِنََّ   .إنِِّي آتيِ إلَِیْكُمْ . أتَْرُكُكُمْ یَتَامَى لاَ ١٨. وَأمََّ
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  ١٤:٢٦یو 

رُكُمْ  ٢٦ وحُ القدُُسُ، الذِي سَیُرْسِلھُُ الآبُ باِسْمِي، فَھُوَ یُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَیُذَكِّ ي، الرُّ ا المُعَزِّ  وَأمََّ
  .بكُِلِّ مَا قلُْتُھُ لكَُمْ 

   ١٤:٢٦یو 

ي، الرُّ  ٢٦ ا المُعَزِّ رُكُمْ وَأمََّ وحُ القدُُسُ، الذِي سَیُرْسِلھُُ الآبُ باِسْمِي، فَھُوَ یُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَیُذَكِّ
  .بكُِلِّ مَا قلُْتُھُ لكَُمْ 

  ١٥:٢٦یو 

  .فَھُوَ یَشْھَدُ ليِ  ٢٦

  !).بوكاي. حتى كلمة المعزي حذفھا د(

  ٢٧و ١٥:٢٦یو 

ي الذِي  ٢٦ ، الذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ وَمَتَى جَاءَ المُعَزِّ سَأرُْسِلھُُ أنََا إلَِیْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الحَقِّ
كُمْ مَعِي مِنَ الابْتدَِاءِ ٢٧. یَنْبَثقُِ، فَھُوَ یَشْھَدُ ليِ   .وَتَشْھَدُون أنَْتُمْ أیَْضاً لأِنََّ

  ٨و ١٦:٧یو 

ھُ إنِْ لمَْ  ٧ ھُ خَیْرٌ لكَُمْ أنَْ أنَْطَلقَِ، لأِنََّ ي، وَل كِنْ إنِْ ذَھَبْتُ أرُْسِلھُُ إلَِیْكُمْ إنَِّ . أنَْطَلقِْ لاَ یَأتِْیكُمُ المُعَزِّ
ةٍ وَعَلَى برٍِّ وَعَلَى دَیْنُونَةٍ ٨ تُ العَالَمَ عَلَى خَطِیَّ   .وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ یُبَكِّ

  ١٢-١٦:٧یو 

ھُ إنِْ لمَْ أنَْطَ  ٧ ھُ خَیْرٌ لكَُمْ أنَْ أنَْطَلقَِ، لأِنََّ ي، وَل كِنْ إنِْ ذَھَبْتُ أرُْسِلھُُ إلَِیْكُمْ إنَِّ . لقِْ لاَ یَأتِْیكُمُ المُعَزِّ
ةٍ وَعَلَى برٍِّ وَعَلَى دَیْنُونَةٍ ٨ تُ العَالمََ عَلَى خَطِیَّ ھُمْ لاَ ٩. وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ یُبَكِّ ةٍ فَلأِنََّ ا عَلَى خَطِیَّ أمََّ

ا عَلَى برٍِّ فَلأَِ ١٠. یُؤْمِنُونَ بيِ ا عَلَى دَیْنُونَةٍ ١١. نِّي ذَاھِبٌ إلَِى أبَيِ وَلاَ تَرَوْنَنيِ أیَْضاً وَأمََّ وَأمََّ
إنَِّ ليِ أمُُوراً كَثیِرَةً أیَْضاً لأِقَوُلَ لكَُمْ، وَل كِنْ لاَ تَسْتَطِیعُونَ أنَْ ١٢. فَلأِنََّ رَئِیسَ ھذَا العَالمَِ قَدْ دِینَ 

  .تَحْتَمِلوُا الآنَ 

  ١٤و ١٦:١٣یو 

ھُ لاَ یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِھِ  ١٣ ، لأِنََّ ، فَھُوَ یُرْشِدُكُمْ إلِىَ جَمِیعِ الحَقِّ ا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَقِّ ، بَلْ وَأمََّ
دُني١٤ِ. كُلُّ مَا یَسْمَعُ یَتَكَلَّمُ بِھِ، وَیُخْبرُِكُمْ بأِمُُورٍ آتِیَةٍ    .. ذَاكَ یُمَجِّ

  ١٥-١٦:١٣یو 

ا مَتَى ١٣ ھُ لاَ یَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِھِ، بَلْ  وَأمََّ ، لأِنََّ ، فَھُوَ یُرْشِدُكُمْ إلِىَ جَمِیعِ الحَقِّ جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الحَقِّ
ا ليِ وَیُخْبرُِكُمْ ١٤. كُلُّ مَا یَسْمَعُ یَتَكَلَّمُ بھِِ، وَیُخْبِرُكُمْ بأِمُُورٍ آتیَِةٍ  ھُ یَأخُْذُ مِمَّ دُنيِ، لأِنََّ  .ذَاكَ یُمَجِّ

ا ليِ وَیُخْبرُِكُمْ . كُلُّ مَا للآِْبِ ھُوَ لي١٥ِ ھُ یَأخُْذُ مِمَّ   ، لھِ ذَا قلُْتُ إنَِّ
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بوكاي إن الفقرات التي لم یوردھا لا تعدّل مطلقاً من المعنى العام، ولكن مقارنة ما لم . قال د
  .یورده بما أورده تظھر أن ما لم یورده یُدخِل تعدیلاً كبیراً في المعنى العام

بوكاي إن عدم وجود كلمة القدُس وصفاً للروح القدس في مخطوطة تجھَّزت بعد . وقال د
المخطوطة الأصلیة بثلاث مئة سنة یعني أن الاسم الروح القدس أضُیف في تاریخ متأخر، 

  ): ١٠١في ص (فقال 

ة، تُغیّر جذریاً معنى الفقر Paracletأن كلمة واحدة في إنجیل یوحنا خاصة بال .. وسندرك
  .وتغیّر دلالتھا رأساً على عقب من وجھة النظر اللاھوتیة 

بوكاي نكتشف خطأ حكمھ، فعقیدة الروح القدس . ولكن عندما نقرأ الآیات التي لم یوردھا د
فقط، لأن تسمیة البارقلیط روح الحق ورد  ١٤:٢٦المعزي لا تعتمد على ما جاء في یوحنا 
. ١٦:١٣و  ١٥:٢٦و ١٤:١٧بوكاي، ھي یوحنا . ثلاث مرات في ثلاث آیات لم یوردھا د

. لقد اقتبس د. وھذا یعني أن وصف البارقلیط بأنھ روح ورد أربع مرات في حدیث المسیح
یاً آخَرَ ولم یكمل الآیة التي  ١٤:١٦بوكاي یوحنا  ھكذا وَأنََا أطَْلبُُ مِنَ الآبِ فَیُعْطِیكُمْ مُعَزِّ

ھُ لاَ یَرَاهُ  ١٤:١٧وحذف أیضاً من یوحنا . الأبََدِ تمضي فتقول لیَِمْكُثَ مَعَكُمْ إلَِى  العالم لا (لأِنََّ
ھُ مَاكِثٌ . وَلاَ یَعْرِفھُُ ) یرى البارقلیط وفي الآیة نفسھا یقول المسیح لتلامیذه عن البارقلیط لأِنََّ

ر التلامیذ، مَعَكُمْ وَیَكُونُ فیِكُمْ فقد كان البارقلیط ماكثاً مع بطرس ویعقوب ویوحنا ومتّى وسائ
  .وسیظل یمكث معھم إلى الأبد

حیث یقول المسیح لتلامیذه إنھم یشھدون لھ، كما یشھد  ١٥:٢٧بوكاي یوحنا . ومما حذفھ د
  .لھ البارقلیط من الابتداء 

حیث یقول المسیح إن البارقلیط سیبكت العالم على خطیة  ١٦:٩بوكاي یوحنا . ولم یورد د
ھُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ بِ    .ي لأِنََّ

بوكاي أن یورد آیات أخرى وردت في إنجیل یوحنا عن الروح القدس، . وكان یجب على د
  :وھي كالآتي

د بالروح القدس ١:٣٣یوحنا    .وتقول إن المسیح سیعمِّ

  .وتتحدث عن الروح القدس الذي كان المؤمنون بالمسیح مزمعین أن یقبلوه ٧:٣٩یوحنا 

وَفیِمَا ھُوَ مُجْتَمِعٌ مَعَھُمْ أوَْصَاھُمْ أنَْ لاَ : المسیح لتلامیذهوكان یجب علیھ أیضاً أن یورد قول 
دَ باِلمَاءِ  ا عَمَّ ا یَبْرَحُوا مِنْ أوُرُشَلیِمَ، بَلْ یَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ الآبِ الذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنِّي لأِنََّ یُوحَنَّ ، وَأمََّ

وحِ القدُُسِ  دُونَ باِلرُّ   ).٥و ١:٤أعمال (أنَْتُمْ فَسَتَتَعَمَّ

واضح من ھذه الآیات أن البارقلیط، الروح القدس، روح الحق، سیكون في التلامیذ الأحد 
عشر في ذات الوقت، وكان علیھم أن یبقوا في أورشلیم إلى أن یحل علیھم أثناء حیاتھم، ثم 

  .روما یمنحھم القوة أینما كرزوا بالمسیح، سواء تمت الكرازة بتوما في الھند أو ببطرس في

  الروح القدس كائن روحي
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الكائن الذي یكون في التلامیذ الأحد عشر وفي كل مؤمن بالمسیح في الوقت نفسھ، ھو كائن 
روحي، ولا یمكن أن یكون موسى الذي جاء قبل ھذا الوعد، ولا أن یكون بطرس الذي سمع 

  .الوعد، كما أنھ لا یمكن أن یكون محمداً 

في أورشلیم؟ وھل كان مع أيٍ من التلامیذ لیذكّره بكل ما ھل كان محمد مع بطرس وھو یعظ 
قالھ المسیح؟ وھل یمكن أن یُقال عن محمد إن المسیح ھو الذي أرسلھ، أو إن العالم لا یراه، 

  أو إنھ یمكث مع التلامیذ إلى الأبد؟

  !لا: الإجابة إذاً 

د أن . ن دولكن واضح أ. ولكن ھذا لا یُنقصِ من قیمة محمد ولا من نجاحھ كنذیر بوكاي تعمَّ
وبذلك جعلنا نشكّ في أمانتھ ! یتغافل القرینة، ویحذف بعض الآیات لیساند المعنى الذي أراده

  .العلمیة، ولم یبرھن لنا أن البارقلیط ھو محمد

  :ثالثاً 

ات تنبأ بھا محمد   نبوَّ

ین إیلیا وإرمیا بتحقیق ما تنبآ بھ من أحداث كما أنزل الله ناراً . قادمة رأینا أن الله أیَّد نبوة النبیَّ
فھل تنبأ محمد بأمور قادمة تحققت، لیكون تحقیقھا برھاناً . من السماء استجابةً لطلب إیلیا

  على صدق إرسالیتھ؟

نبوة عن الانتصار في  ٥٤:٤٥قال بعض علماء الإسلام إن ما جاء في سورة القمر  - ١
بُرَ موقعة بدر، إذ یقول سَیُھْزَمُ الجَمْعُ وَیُوَلُّ   ٤٨-٤٣ولكن لو درسنا القرینة من آیات . ونَ الدُّ

المصریین (لوجدنا أن الحدیث في ھذه الآیة ھو عن یوم الدّین، فیقول أكَُفَّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أوُلَئكُِمْ 
بُرِ أمَْ یَقُولوُنَ نَحْنُ جَمِیعٌ مُنْتَصِرٌ سَیُھْزَمُ ) الذین ھلكوا بُرَ  أمَْ لكَُمْ بَرَاءَةٌ فيِ الزُّ الجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّ

اعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ إنَِّ المُجْرِمِینَ فيِ ضَلالٍَ وَسُعُرٍ یَوْمَ یُسْحَبُونَ فيِ ا اعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّ ارِ بَلِ السَّ لنَّ
  .عَلَى وُجُوھِھِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ 

ُ فيِ مَنَامِكَ  حُلماً إذِْ یُرِیكَھُمُ  ٨:٤٣ذكرت سورة الأنفال  - ٢ قَلیِلاً وَلوَْ أرََاكَھُمْ ) یا محمد(اللهَّ
دُورِ  ھُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ َ سَلَّمَ إنَِّ وقد نزلت ھذه الآیة . كَثِیراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فيِ الأمَْرِ وَلكَِنَّ اللهَّ

ذه الآیة مشاكل، فھي لا تقول ولكننا نرى في ھ. بعد موقعة بدر عن حلمٍ رآه محمد قبل الموقعة
إن الحلم أعلن خبر النصر القادم، ولكنھا تقول إن الله جعل المسلمین یرون الأعداء الكثیرین 

! خدعة لجنود المسلمین، بھدف أن یخوضوا المعركة بشجاعة) في رأیي(عدداً قلیلاً، وھذا 
. زع الخوف من صدورھمفكیف للإلھ الحق القادر على كل شيء أن یخبر جیشھ بغیر الحق لین

عندما یأمر الله مریم أن تقول إنھا نذرت Þ صوماً،  ٢٦وھذا یشبھ ما نقرأه في سورة مریم 
. ویقول المفسرون إنھا أمُِرت أن تصوم عن الكلام! رغم أنھا كانت تأكل التمر وتشرب الماء

وفي . م أنھ حيیخدع الله الجن لیخدموا سلیمان بعد موتھ، ظناً منھ ١٤- ١٢وفي سورة سبإ 
لم یُصلب المسیح، لكن الله خدع الحواریین والیھود، فشُبّھ لھم أن المسیح  ١٥٧سورة النساء 

  !ھو الذي صُلب، وما ھو الذي صُلب

  لماذا لا یُقال إن ما رآه محمد في منامھ كان تفكیراً بالتمني؟
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ُ رَ  ٤٨:٢٧ونقرأ عن حلم آخر في سورة الفتح  - ٣ ؤْیَا باِلحَقِّ لَتَدْخُلنَُّ لقََدْ صَدَقَ اللهَّ سُولھَُ الرُّ
رِینَ لاَ تَخَافوُنَ فَعَلمَِ مَا لمَْ تَعْ  ُ آمِنِینَ مُحَلِّقیِنَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّ   .. .لَمُواالمَسْجِدَ الحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ

ة الحج، أخبر محمد رجالھ عن رؤیا رآھا قبل أن یبدأوا رحلتھم إلى مكة، أنھم سیؤدون فریض
فأوقفھم المكیون عند الحدیبیة ولم یسمحوا لھم بأداء الحج، واكتفى المسلمون بكتابة عھد 

ویقول الحدیث إن أمل المسلمین خاب لأن الرؤیا لم تتحقق، فنزلت . أنھم سیؤدونھا مستقبَلاً 
  .ھذه الآیة لتعلن أن تحقیق الرؤیا قادم عن قریب

ھاوعلى القارئ أن یحدد حكمھ على ھذه ا ولكن كیف جاء . لرؤیا، لأن القرآن لا یذكر نصَّ
القول إن شاء الله وسط كلمات نبویة من فم الله نفسھ؟ وإن كان قد صدق رسولھ الرؤیا 

  !إنھ الله الذي یعلم ما یشاء، ویفعل ما یشاء. لتدخُلن فلماذا یقول إن شاء الله 

ة تحققت، نجدھا في سورة الروم  - ٤ ومُ فيِ أدَْنَى الأرَْضِ ال ٤-٣٠:١وھناك نبوَّ م غُلبَِتِ الرُّ
ِ الأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئذٍِ یَفْرَ  َّÞِ َحُ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلبُِونَ فيِ بضِْعِ سِنیِن

م عندما كان ٦١٦أو  ٦١٥ویقول علماء المسلمین إن ھذه الآیات نزلت عام . المُؤْمِنُونَ 
وبعد ثماني سنوات تغیرت الأمور وكان الروم . س یھددون بالاستیلاء على القسطنطینیةالفُر

  .یدخلون فارس

وعلیھ فیمكن أن تصدق ھذه النبوة . ودورة الایام وانھزام المنتصر أمام المھزوم لیس غریباً 
  .بالفراسة وحدھا، ولتحقیقھا فرصة من أربع أو خمس فرص

الإسلامیة الشفاھیة نبوات لمحمد تحققت، ولكننا اكتفینا بما وتعزو بعض الأحادیث والروایات 
  .یقولون إنھ جاء بالقرآن

  إعجاز الأرقام في القرآن - ٥

وقد حاول الدكتور رشاد خلیفة أن . جرت محاولات حدیثة لإثبات الإعجاز القرآني في الأرقام
وقد ). ١(قرآن الكریم یجیئنا بشاھدٍ ثانٍ، وذلك في كتابھ معجزات أظھرھا الكمبیوتر في ال

  :أوضح في مقدمة كتابھ مدى الحاجة لشاھد ثان، فقال

أرسل العلي القدیر عبر العصور رسلاً، الواحد بعد الآخر، أرشدوا البشر وقدموا الكتب، 
ھ موسى إلى فرعون تؤیده معجزة  ساندتھم المعجزات الإلھیة لتبرھن أنھم من عند الله، فتوجَّ

  .ید المسیح بمعجزات إقامة الموتى وإبراء الأكمھ تحویل العصا حیةً، وتأ

وقال إنھ وجد . ثم قال إن ھذه المعجزات محدودة بالزمن والمكان، لم یشھدھا إلا معاصروھا
نوعاً آخر من المعجزة تُصدّق على القرآن الیوم، من الأرقام، لم یكن ممكناً أدراكھا إلا 

  :بالكمبیوتر، وقال

. ئمة موجود في أول آیات القرآن الكریم بسم الله الرحمن الرحیم المفتاح لمعجزة محمد الدا
وقد وردت كل كلمة من ھذه في القرآن في . وھذه حقیقة ملموسة. حرفاً  ١٩فعدد حروفھا 

مرة  ٢٦٩٨وكلمة الله وردت . مرة ١٩فالكلمة الأولى اسم وردت . ١٩عددٍ یقبل القسمة على 
مرة  ١١٤وكلمة الرحیم وردت ). ٣في  ١٩(رة م ٥٧وكلمة الرحمن وردت ). ١٤٢في  ١٩(
  ).٦في  ١٩(
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ثم مضى في مقدمة كتابھ یقول وھذه الدراسة الكمبیوتریة لیست تخمیناً ولا من تفسیر بشري 
  ).٢(ولا ظنوناً 

اللهّ الرحمان ) بدلاً من بسم(ألم یكن ممكناً أن تُكتَب آیة القرآن الأولى باسم : ونود أن نسأل
فإذا اعتبرنا الحرف . حرفاً  ١٩حرفاً، لا  ٢١الرحیم فیكون عدد حروفھا ) الرحمنبدلاً من (

  !حرفین تغیَّر الرقم مرة أخرى) اللام في اللهّ (المشدد 

وسورة ھود  ١ثم أننا نجد أن كلمة بسم وردت في القرآن ثلاث مرات فقط، في سورة الفاتحة 
مرة، وكلمة  ١٩ضمائر فقد جاءت  أما كلمة اسم دون إضافتھا إلى. ٣٠وسورة النمل  ٤١

ولا ! ١٩وھو رقم لا یقبل القسمة على  ٢٧= ٣١٩٥وواضح أن . اسمھ جاءت خمس مرات
ولماذا أحصى كلمة . خلیفة لماذا أغفل المرات الثلاث التي جاءت فیھا كلمة بسم . یفسر لنا د

وÞ الأسماء  مرة، ومنھا ١٢ولماذا أغفل كلمة أسماء التي جاءت . اسم وترك كلمة اسمھ 
  ).١٨٠سورة الأعراف (الحسنى 

فإن . ٢٦٩٨كلمة Þِّ لیصل إلى العدد ) ٣(خلیفة . أما في إحصاء اسم الجلالة الله فقد أحصى د
 Þ وجب أن یحصي بسم وفي ھذه ) ١٩لیكون المجموع قابلاً للقسمة على (كان قد أحصى

  !١٩الحالة لا یقبل المجموع القسمة على 

  .٣في  ١٩خلیفة في إحصاء كلمة الرحمن فھي . وقد صدَق د

بدون ال (مرة، و رحیم  ٣٤مرة فقد ظھرت  ١١٤أما كلمة الرحیم التي قال إنھا ظھرت 
مرة، وھو رقم لا یقبل  ١١٦فالمجموع . مرة، ومرة واحدة بصیغة الجمع ٨١) التعریف

  .١٩القسمة على 

  .جلالة اللهّ خلیفة ألاّ یحصي اللام المشددة في اسم ال. لقد قرر د

 ّÞِ وقرر أن یغفل من إحصاءاتھ بسم مع أنھ أحصى.  

  .وقرر ألاّ یحصي كلمة اسمھ 

  .وقرر ألاّ یحصي صیغة الجمع لكلمتي اسم والرحیم

  .وجاء إحصاؤه لكلمة الرحیم خاطئاً 

شاً  وربما استطاع مستقبَلاً أن یوضح . وھكذا لم یبرھن وجود شاھدٍ ثانٍ، وجاء تفكیره مشوَّ
  !وإلى أن یفعل سنظل ننتظر. ریقة مقنعة كیف وصل للإعجاز القرآني عن طریق الأرقامبط

  وفي الختام

ة، وعلى كل قارئ أن یقیّم  لقد فحصنا كل البراھین القرآنیة التي وجدناھا عن المعجزات والنبوَّ
  ھل وجد شاھداً ثانیا؟ً. لنفسھ ما وصل إلیھ

راة عن المسیح، لنرى إن كان ھناك شاھد ثانٍ وسنتأمل في الفصل القادم بعض نبوات التو
  .یشھد لصحة إرسالیة المسیح
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  الفصل الثاني

  نبوات تحقَّقت في المسیح

علینا أن نثیر السؤال نفسھ عن المسیح ابن مریم، وكیف عرف أھل القرن المسیحي الأول في 
المسیح نبوات ھل كان الله لھ شاھداً ثانیا؟ً ھل تحققت في . فلسطین صحة رسالتھ ونبوّتھ

  سابقة لمجیئھ لعالمنا؟ ھل أجرى معجزات؟ وھل تنبأ نبوات تمَّ تحقیقھا؟

  نبوات عن المسیح

  في كتب سابقة

مھا د خلیفة، فسنحلل بعض النبوات التي . لما كان كثیرون قد أعُجِبوا بدراسة الأرقام التي قدَّ
بوات جاءت في التوراة ونتأمل أولاً ن. وردت في التوراة بخصوص المسیح بطریقة حسابیة

: ونقدم مثالاً . عن المسیح وتحققت في الإنجیل، ثم ندرس إمكانیة تحقیق ھذه النبوات بالصدفة
ولنفترض أني . لنفترض أنك تملك عشرة قمصان من ألوان مختلفة، أعرفھا أنا وأصدقائي

ست قمیصاً في الیوم التالي تجيء وقد لب. سأقول للأصحاب إنك غداً سترتدي القمیص الأحمر
كان ھذا صدفة، فلدیك فرصة نجاح واحدة : ستقول! . إني نبي! انظروا: أحمر، فأھتف بفرح

ولأفترض أن لدیك خمس قبعات، من مودیلات مختلفة، . من عشرة، وقد أفلحتَ ھذه المرة 
إن عندي فرصة من عشر فرص . بیضاء وسوداء وبُنّیة: وأنك تمتلك ثلاثة أزواج من الأحذیة

وعندي . وعندي فرصة من خمس لأتنبأ بصواب مودیل قبعتك. بصواب لون قمیصكلأتنبأ 
ولكن فرص صوابي في التنبؤ بھذه كلھا معاً یكون . فرصة من ثلاث لأتنبأ بصواب لون حذائك

  .فرصة ١٥٠بمعني فرصة بین . واحداً من عشرة في واحد من خمسة في واحد من ثلاثة

یة، لنتأمل في عشر من النبوات الاثنتي عشرة التالیة وإذ لنا فكرة الآن عن الفرص الریاض
كما . وسنحذف الأولى عن المیلاد العذراوي من حسابنا، لأنھا فریدة من نوعھا. وتحقیقھا

وسنعطي كل نبوة من .. سنحذف الأخیرة وھي قیامة المسیح من الموت لأننا سنحاول برھنتھا
حقق عشر نبوات معاً بمحض الصدفة، أو العشر الباقیة فرصة واحدة لتتحقق، ونرى كیف تت

فإذا كان تحقیق ھذه معاً . كیف حقق مجيء المسیح لأرضنا ھذه النبوات العشر بالصدفة
بالصدفة أمراً مستحیلاً، یكون الإنجیل الذي بین أیدینا الیوم صحیحاً، ویكون أن الله قد أرسل 

  .المسیح فعلاً للعالم لیخلِّصھ من خطایاه

  ھاالنبوات وتحقیق

ة    ١-نبوَّ

تقول نبوة إشعیاء : عذراء ستلد ولیداً یكون عجیباً حتى أنھ یُدعَى عمانوئیل ومعناه الله معنا 
دُ نَفْسُھُ آیَةً  ٧:١٤ یِّ انُوئیِلَ : وَلكَِنْ یُعْطِیكُمُ السَّ . ھَا العَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلدُِ ابْناً وَتَدْعُو ا سْمَھُ عِمَّ

  ).ق م ٧٥٠إلى عام  ویعود تاریخ ھذه النبوة(

  ٢-نبوّة 

بُّ وَأقُیِمُ لدَِاوُدَ  ٦و ٢٣:٥تقول نبوة إرمیا : یكون المسیح من نسل داود امٌ تَأتْيِ یَقوُلُ الرَّ ھَا أیََّ
، فَیَمْلكُِ مَلكٌِ وَیَنْجَحُ، وَیُجْرِي حَقّاً وَعَدْلاً فيِ الأرَْضِ  امِھِ یُخَلَّصُ یَھُوذَا وَ . غُصْنَ بِرٍّ یَسْكُنُ فيِ أیََّ
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نَا : إسِْرَائِیلُ آمِناً، وَه ذَا ھُوَ ا سْمُھُ الذِي یَدْعُونَھُ بِھِ  بُّ برُِّ ویعود تاریخ ھذه النبوة إلى . (الرَّ
  ).ق م ٦٠٠عام 

ادِسِ أرُْسِلَ  ٣٨-١:٢٦كما نقرأ في لوقا  ٢و ١وقد تم تحقیق النبوتین  ھْرِ السَّ وَفيِ الشَّ
 إلَِى مَدِینَةٍ مِنَ الجَلیِلِ ا سْمُھَا نَاصِرَةُ، إلَِى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لرَِجُلٍ مِنْ جِبْرَائِیلُ المَلاَكُ مِنَ اللهّ 

كِ قَدْ : فَقَالَ لَھَا المَلاَكُ .. وَاسْمُ العَذْرَاءِ مَرْیَمُ . بَیْتِ دَاوُدَ ا سْمُھُ یُوسُفُ  لاَ تَخَافِي یَا مَرْیَمُ، لأِنََّ
ینَھُ یَسُوعَ . وَجَدْتِ نعِْمَةً عِنْدَ اللهِّ  ھذَا یَكُونُ عَظِیماً، وَابْنَ . وَھَا أنَْتِ سَتَحْبَلیِنَ وَتَلدِِینَ ابْناً وَتُسَمِّ

بُّ الإلِھ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أبَیِھِ، وَیَمْلكُِ عَلَى بَیْتِ یَعْقوُبَ إلِىَ الأبََدِ، وَ  لاَ یَكُونُ العَليِِّ یُدْعَى، وَیُعْطِیھِ الرَّ
  .نھَِایَةٌ لمُِلْكِھِ 

وحُ القدُُسُ یَحِلُّ : كَیْفَ یَكُونُ ھذَا وَأنََا لسَْتُ أعَْرِفُ رَجُلا؟ً فَأجََابَ المَلاَكُ : فَقَالَتْ مَرْیَمُ للِْمَلاَكِ  الَرُّ
وسُ المَوْلوُدُ مِنْكِ یُدْعَى ابْنَ اللهّ  ةُ العَليِِّ تُظَلِّلكُِ، فَلذِ لكَِ أیَْضاً القدُُّ : فَقَالَتْ مَرْیَمُ ..  عَلَیْكِ، وَقُوَّ

بِّ    .فَمَضَى مِنْ عِنْدِھَا المَلاَكُ . لیَِكُنْ ليِ كَقَوْلكَِ . ھُوَذَا أنََا أمََةُ الرَّ

كم شخص یھودي وقتھا كان ینتمي لعائلة : ولندرك أبعاد تحقیق ھذه النبوة یجب أن نسأل
وقد (كن لا بد أن العائلة ول. الملك داود؟ كانت عائلة داود واحدة من مئات عائلات سبط یھوذا

صاھرت بقیة عائلات سائر الأسباط واختلطت بھا، وافتخر ھؤلاء أنھم من نسل ) صارت مَلكَیَّة
وھذا یسمح لنا أن نفترض أن فرصة تحقیق ھذه النبوة ھي واحد في . داود، لأسباب سیاسیة

  ).٢أسُّ  ١٠في  ٢أي ( ٢٠٠

  ٣ -نبوّة 

ا أنَْتِ یَا بَیْتَ لحَْمَِ◌ أفَْرَاتَةَ، وَأنَْتِ  ٥:٢في نبوة میخا  جاء: یولد في بیت لحم حاكمٌ أبدي أمََّ
صَغِیرَةٌ أنَْ تَكُونيِ بَیْنَ ألُوُفِ یَھُوذَا، فَمِنْكِ یَخْرُجُ ليِ الذِي یَكُونُ مُتَسَلِّطاً عَلَى إسِْرَائیِلَ، 

امِ الأزََلِ    ).ق م ٧٥٠تاریخ ھذه النبوة إلى عام ویعود . (وَمَخَارِجُھُ مُنْذُ القَدِیمِ مُنْذُ أیََّ

وقد تحققت ھذه النبوة بالرغم من أن یوسف ومریم كانا یسكنان في الناصرة في شمال البلاد، 
لأن أغسطس قیصر أمر بإحصاء السكان، كل واحد في مدینتھ الأصلیة، فكان لا بد أن یسافر 

  .یوسف ومریم خطیبتھ إلى بیت لحم في جنوب البلاد

امِ صَدَرَ أمَْرٌ مِنْ أوُغُسْطُسَ قَیْصَرَ بأِنَْ یُكْتَتَبَ كُلُّ المَسْكُونَةِ وَفيِ تلِْ  فَذَھَبَ الجَمِیعُ .. كَ الأیََّ
ةِ، . لیُِكْتَتَبُوا، كُلُّ وَاحِدٍ إلَِى مَدِینَتھِِ  اصِرَةِ إلِىَ الیَھُودِیَّ فَصَعِدَ یُوسُفُ أیَْضاً مِنَ الجَلیِلِ مِنْ مَدِینَةِ النَّ

تْ .. ى مَدِینَةِ دَاوُدَ التيِ تُدْعَى بَیْتَ لحَْمٍ، لكَِوْنھِِ مِنْ بَیْتِ دَاوُدَ وَعَشِیرَتھِِ إلَِ  وَبَیْنَمَا ھُمَا ھُنَاكَ تَمَّ
امُھَا لتَِلدَِ    ).٧-٢:١لوقا (فَوَلدََتِ ابْنَھَا البكِْرَ . أیََّ

، من بین كل أطفال العالم، كم طفلاً : تقول ھذه النبوة إن المسیح سیولد في بیت لحم، فنتساءل
وُلد في بیت لحم؟ في وقت إعلان النبي میخا لھذه النبوة كان عدد سكان العالم بلیونین، 

ألف فرصة  ٢٨٠فتكون فرصة تحقیق النبوة واحداً من . آلاف ٧ومتوسط عدد سكان بیت لحم 
  ).٥أسُّ  ١٠في  ٢ر٨أو واحد في (

  ٤ -نبوّة 
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رِیقَ  ٣:١في نبوة ملاخي جاء : رسولٌ یھیئ طریق المسیح ئُ الطَّ ھَئَنَذَا أرُْسِلُ مَلاَكِي فَیُھَیِّ
ونَ بھِِ . أمََامِي دُ الذِي تَطْلبُُونَھُ وَمَلاَكُ العَھْدِ الذِي تُسَرُّ یِّ ھُوَذَا یَأتْيِ . وَیَأتْيِ بَغْتَةً إلَِى ھَیْكَلھِِ السَّ

  ).ق م ٤٠٠تعود ھذه النبوة إلى عام . (قَالَ رَبُّ الجُنُودِ 

ةِ  ٤٠:٣وجاء في نبوة إشعیاء  یَّ بِّ : صَوْتُ صَارِخٍ فيِ البَرِّ وا طَرِیقَ الرَّ مُوا فيِ القَفْرِ . أعَِدُّ قَوِّ
  .سَبِیلاً لإِلِھَِنَا 

وَھذِهِ ھِيَ شَھَادَةُ یُوحَنَّا، حِینَ أرَْسَلَ  ٣٠-١:١٩وقد تحققت ھذه النبوة كما نقرأ في یوحنا 
ینَ لیَِسْألَوُهُ الیَھُودُ مِنْ أوُرُشَ  مَنْ أنَْتَ؟ فَاعْتَرَفَ وَلمَْ یُنْكِرْ، وَأقََرَّ أنَِّي لسَْتُ أنََا : لیِمَ كَھَنَةً وَلاَوِیِّ

أنََا : مَنْ أنَْتَ، لنُِعْطِيَ جَوَاباً للَِّذِینَ أرَْسَلوُنَا؟ مَاذَا تَقوُلُ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ : فَقَالوُا لَھُ .. المَسِیحَ 
یَّةِ صَوْتُ صَا بيُِّ : رِخٍ فيِ البَرِّ ، كَمَا قَالَ إشَِعْیَاءُ النَّ بِّ مُوا طَرِیقَ الرَّ ا .. قَوِّ وَفيِ الغَدِ نَظَرَ یُوحَنَّ

ةَ العَالمَِ : یَسُوعَ مُقْبلاًِ إلَِیْھِ، فَقَالَ  ھذَا ھُوَ الذِي قلُْتُ عَنْھُ یَأتْيِ . ھُوَذَا حَمَلُ اللهّ الذِي یَرْفَعُ خَطِیَّ
ھُ كَانَ قَبْليِ بَعْدِ  امِي، لأِنََّ   .ي، رَجُلٌ صَارَ قدَُّ

ق القرآن على ھذه النبوة في سورة آل عمران  عندما قال إن یحیى  ٤٥و ٣:٣٨وقد صدَّ
بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى ابن مریم وجیھاً .. سیجيء مصدّقاً بكلمة من الله) المعمدان(

بین  سیھیئ ) المعمدان(یسجل القرآن النبوة أن یحیى وھكذا . في الدنیا والآخِرة ومن المقرَّ
  .الطریق للمسیح، وكیف تحقق ذلك

مثلاً .. بین المولودین في العالم، كم شخصاً كان مسبوقاً بآخَر یھیئ لھ الطریق؟: وھنا نتساءل
فیمكننا أن نقترح أن واحداً بین . یقول البھائیون إن شخصاً اسمھ الباب أنبأ بمجيء بھاء الله

 ١٠فتكون فرصة تحقیق ھذه النبوة واحداً في . ان قائداً مسبوقاً بمن یھیئ لھ الطریقألف ك
  .٣أسُّ 

  ٥ -نبوّة 

أن المسیح سیُجري معجزات  ٦-٣٥:٤جاء في نبوة إشعیاء : یُجري المسیح معجزات كثیرة
دُوا لاَ تَخَافُوا: كثیرة قُولوُا لخَِائِفيِ القلُوُبِ  ھُوَ یَأتْيِ . جِزَاءُ اللهِّ . الانِْتِقَامُ یَأتْيِ .ھُوَذَا إلَِھُكُمُ . تَشَدَّ

مِّ تَتَفَتَّحُ . وَیُخَلِّصُكُمْ  حُ عُیُونُ العُمْيِ، وَآذَانُ الصُّ لِ وَیَتَرَنَّمُ . حِینَئذٍِ تَتَفَتَّ حِینَئذٍِ یَقْفزُِ الأعَْرَجُ كَالإیَِّ
  .لسَِانُ الأخَْرَسِ 

ویتحدث الكتاب المقدس . جرى العدید من المعجزاتوقد تحققت ھذه النبوة في المسیح الذي أ
عن أربعة أنبیاء أجروا الكثیر من المعجزات، ھم موسى وإیلیا وألیشع والمسیح، ولو أن 

وترى في الملحق الأول من . المسیح أجرى معجزات أكثر من الثلاثة الآخرین مجتمعین معاً 
لتھا الأ ٣٧ھذا الكتاب ذكر  ناجیل الأربعة، بخلاف ما قیل وكل معجزة أجراھا المسیح، سجَّ
فنقول إن تحقیق ھذه النبوة تمَّ . ونقدّر عدد معجزاتھ بأكثر من ألف معجزة. المرضى شفاھم 

ألف نبي، فسنستخدم ھذا  ١٢٤ولكن لما كان المسلمون یعتقدون بوجود . في المسیح وحده
 ١ر٢٤یق ھذه النبوة ھي إذا ففرصة تحق. ألفاً  ١٢٤الرقم ونقول إن المسیح كان واحداً من 

  .٥أسُّ  ١٠في 

  ٦ -نبوّة 

صِرْتُ أجَْنَبِیّاً عِنْدَ  ٦٩:٨یقول مزمور : وبالرغم من المعجزات الكثیرة یقف إخوتھ ضده
ي    ).ق م ١٠٠٠كُتب المزمور عام . (إخِْوَتيِ وَغَرِیباً عِنْدَ بَنيِ أمُِّ
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انْتَقلِْ مِنْ ھُنَا وَاذْھَبْ إلَِى : إخِْوَتُھُ قَالَ لَھُ  ٥-٧:٣وقد تحققت النبوة كما نقرأ في یوحنا 
ةِ  لأِنََّ إخِْوَتَھُ أیَْضاً لمَْ یَكُونُوا یُؤْمِنُونَ . إنِْ كُنْتَ تَعْمَلُ ھذِهِ الأشَْیَاءَ فَأظَْھِرْ نَفْسَكَ للِْعَالمَِ .. الیَھُودِیَّ

  .بِھِ 

ون أعضاء عائلتھم في كم رئیس یجد عائلتھ تقف ضده؟ رؤساء كثیرون یضع: ونتساءل ھنا
ولذلك سنقول إن فرصة تحقیق ھذه . أماكن القیادة، ورؤساء كثیرون قتلھم أفراد عائلاتھم

  .١أسُّ  ١٠في  ٢النبوة ھو 

  ٧ -نبوّة 

اِبْتَھِجِي جِدّاً یَا ابْنَةَ  ٩:٩جاء في نبوة زكریا : المسیح الملك یدخل عاصمتھ راكباً حماراً 
ھُوَ عَادِلٌ وَمَنْصُورٌ وَدِیعٌ، وَرَاكِبٌ عَلىَ . ھُوَذَا مَلكُِكِ یَأتِْي إلَِیْكِ . نْتَ أوُرُشَلیِمَ صِھْیَوْنَ، اھْتفِيِ یَا بِ 

  ).ق م ٥٢٠وتاریخ النبوة ھو عام (حِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أتََانٍ 

الذِي جَاءَ إلَِى  وَفيِ الغَدِ سَمِعَ الجَمْعُ الكَثیِرُ  ١٤-١٢:١٢وقد تحققت النبوة كما نقرأ في یوحنا 
خْلِ وَخَرَجُوا للِقَِائِھِ، وَكَانُوا یَصْرُخُونَ  : العِیدِ أنََّ یَسُوعَ آتٍ إلِىَ أوُرُشَلیِمَ، فَأخََذُوا سُعُوفَ النَّ

ا ، مَلكُِ إسِْرَائیِلَ ! أوُصَنَّ بِّ ھُوَ  وَوَجَدَ یَسُوعُ جَحْشاً فَجَلسََ عَلَیْھِ كَمَا! مُبَارَكٌ الآتيِ باِسْمِ الرَّ
  .مَكْتُوبٌ 

ولقد اختار المسیح أن یركب حماراً، وحققت الجموع النبوة بأن ھتفوا لھ وعاملوه كملك یدخل 
وربما یدخل ). ١:٣٣ملوك  ١(ونعلم أن الملك داود كان یركب البغال . عاصمتھ زمن السلام

راكباً  كم شخصاً دخل أورشلیم كملكٍ : ونتساءل. الحاكم عاصمتھ الیوم في سیارة مرسیدس
  ).٢أسُّ  ١٠أو واحد في % (١سنفترض أن نسبة تحقیق النبوة . جحشاً 

  ٨ -نبوّة 

لمَِاذَا  ٢و ٢:١جاء في مزمور : ھناك نبوة عن أن الرؤساء والملوك سیدبّرون مكیدة للمسیح
رَ الشُّعُوبُ فيِ البَاطِلِ؟ قَامَ مُلوُكُ الأرَْضِ وَتَآمَرَ  تِ الأمَُمُ وَتَفَكَّ بِّ ا رْتَجَّ ؤَسَاءُ مَعاً عَلَى الرَّ الرُّ

  .وَعَلَى مَسِیحِھِ 

وَحِینَ عَلمَِ  ١١و ٧: ٢٣وقد تحققت النبوة، فقام ملوك ضد المسیح، كما نقرأ في لوقا 
ھُ ) بیلاطس( فَاحْتَقَرَهُ .. ، أرَْسَلَھُ إلَِى ھِیرُودُسَ )الملك(مِنْ سَلْطَنَةِ ھِیرُودُسَ ) المسیح(أنََّ

هُ إلَِى بیِلاَطُسَ  ھِیرُودُسُ مَعَ    ).والي القیصر(عَسْكَرِهِ وَاسْتَھْزَأَ بھِِ، وَألَْبَسَھُ لبَِاساً لاَمِعاً، وَرَدَّ

  ٥٣و ١١:٤٧وقام رؤساء ضد المسیح كما نقرأ في یوحنا 

یسِیُّونَ مَجْمَعاً وَقَالوُا الإنِْسَانَ یَعْمَلُ آیَاتٍ مَاذَا نَصْنَعُ؟ فَإنَِّ ھذَا : فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ الكَھَنَةِ وَالفَرِّ
  .فَمِنْ ذ لكَِ الیَوْمِ تَشَاوَرُوا لیَِقْتُلوُهُ .. كَثِیرَةً 

ثلاثة فقط یذكرھم الكتاب المقدس (ونتساءل كم شخصاً أقام موتى ثم حُكم علیھ بالموت؟ 
 كم شخصاً لم یعملوا إلا خیراً فقام كل الحكام ضدھم؟ ولما: فنتساءل من جدید). أقاموا موتى

كان من الممكن أن ما یراه واحدٌ خیراً یراه غیره سوءاً، سنكتفي بتقدیر نسبة واحد في خمسة 
  ).١أسُّ  ١٠في  ٢أو (
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  ٩ -نبوّة 

جَمَاعَةٌ مِنَ ) ق م ١٠٠٠الذي كتبھ داود نحو عام ( ٢٢:١٦جاء في مزمور : المسیح سیُصلب
  . ثَقَبُوا یَدَيَّ وَرِجْليََّ . الأشَْرَارِ ا كْتَنَفَتْنيِ

ا مَضَوْا بِھِ إلَِى المَوْضِعِ الذِي یُدْعَى جُمْجُمَةَ  ٢٣:٣٣وقد تحققت النبوة كما نقرأ في لوقا  وَلمََّ
  .صَلَبُوهُ ھُنَاكَ مَعَ المُذْنبَِیْنِ، وَاحِداً عَنْ یَمِینھِِ وَالآخَرَ عَنْ یَسَارِهِ 

. جاء، أو سیجيء في المستقبلفھناك احتمال أنھ . ولا زال الیھود یتطلعون إلى مجيء المسیح
كم شخصاً صُلب منذ أیام داود إلى یومنا ھذا؟ ثم أنھ كانت ھناك وسائل إعدام : ونحن نتساءل

لب، بل الرجم، مما . السیف والمقصلة والشنق والرجم: كثیرة ولم یكن الیھود یستخدمون الصَّ
 ١٠نبوة ھي واحد من ویمكن أن نقول إن فرصة تحقیق ھذه ال. یجعل للنبوة مغزاھا الخاص

  ).٤أسُّ  ١٠في  ١أو (آلاف 

  ١٠ -نبوّة 

یَقْسِمُونَ ثیَِابِي بَیْنَھُمْ،  ٢٢:١٨جاء في مزمور : یقتسمون ثیابھ، ویلقون قرُعةً على قمیصھ
  .وَعَلَى لبَِاسِي یَقْتَرِعُونَ 

ا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا ثُمَّ إنَِّ العَسْكَرَ لَمَّ  ٢٤و ١٩:٢٣وقد تحققت ھذه النبوة كما نقرأ في یوحنا
وَكَانَ . وَأخََذُوا القَمِیصَ أیَْضاً . یَسُوعَ، أخََذُوا ثِیَابَھُ وَجَعَلوُھَا أرَْبَعَةَ أقَْسَامٍ، لكُِلِّ عَسْكَرِيٍّ قسِْماً 

ھُ، بَلْ نَقْتَرِعُ عَلیَْھِ لاَ نَشُقُّ : فَقَالَ بَعْضُھُمْ لبَِعْضٍ . القَمِیصُ بغَِیْرِ خِیَاطَةٍ، مَنْسُوجاً كُلُّھُ مِنْ فَوْقُ 
  .لمَِنْ یَكُونُ 

بعة عند العسكر ولكن وجود قمیص منسوج . والأغلب أن قسمة ثیاب المصلوب كانت عادةً متَّ
فسنحسب فرصة تحقیق ھذه النبوة واحداً . بغیر خیاطة لیلقوا علیھ قرعة لم یكن أمراً معتاداً 

  ).٢أسُّ  ١٠في  ١أو (في مائة 

  ١١-نبوّة 

جاء في نبوة : أن المسیح كان باراً إلا أنھ حُسِب مع الأشرار، وجُعل مع غني عند موتھمع 
ھُ لمَْ یَعْمَلْ ظُلْماً، . وَجُعِلَ مَعَ الأشَْرَارِ قَبْرُهُ، وَمَعَ غَنيٍِّ عِنْدَ مَوْتھِِ  ١٢و ٥٣:٩إشعیاء  عَلىَ أنََّ

  .ةٍ وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمَ .. وَلمَْ یَكُنْ فيِ فَمِھِ غِشٌّ 

  ١٥:٢٧وقد تحققت ھذه النبوة كما نقرأ في مرقس 

یْنِ، وَاحِداً عَنْ یَمِینھِِ وَآخَرَ عَنْ یَسَارِهِ    ٦٠- ٢٧:٥٧وكما نقرأ في متى . وَصَلَبُوا مَعَھُ لصَِّ

وحَ  ا كَانَ المَسَاءُ، جَاءَ رَجُلٌ .. فَصَرَخَ یَسُوعُ أیَْضاً بصَِوْتٍ عَظِیمٍ، وَأسَْلمََ الرُّ غَنيٌِّ مِنَ  وَلَمَّ
امَةِ ا سْمُھُ یُوسُفُ  مَ إلَِى بِیلاَطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ . وَكَانَ ھُوَ أیَْضاً تلِْمِیذاً لیَِسُوعَ  -الرَّ فَھ ذَا تَقَدَّ

،. فَأمََرَ بیِلاَطُسُ حِینَئذٍِ أنَْ یُعْطَى الجَسَدُ . یَسُوعَ  انٍ نَقيٍِّ وَوَضَعَھُ فيِ  فَأخََذَ یُوسُفُ الجَسَدَ وَلَفَّھُ بكَِتَّ
خْرَةِ    .قَبْرِهِ الجَدِیدِ الذِي كَانَ قَدْ نَحَتَھُ فيِ الصَّ

كم نسبة من یُصلبون وھم أبریاء؟ أتمنى أن تكون نسبة قلیلة، : وفي ھذه النبوة نجد جزءین
لا شك أن .. كم نسبة من یُصلبون ویُدفنون مع الأغنیاء؟: والسؤال الثاني. ١٠واحداً من كل 
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. وص الأغنیاء الذین یصلبون قلیلة، فلھم أصدقاء ومحامون یدافعون عنھمنسبة اللص
  ).٣أسُّ  ١٠في  ١أو (فلنفترض أن النسبة واحد من ألف 

  ١٢-نبوّة 

بُّ فَسُرَّ بأِنَْ .. قطُِعَ مِنْ أرَْضِ الأحَْیَاءِ  ١٠- ٥٣:٨جاء في إشعیاء : بعد موتھ یقوم ا الرَّ أمََّ
امُھُ إنِْ . یَسْحَقَھُ باِلحُزْنِ    جَعَلَ نَفْسَھُ ذَبِیحَةَ إثِْمٍ یَرَى نَسْلاً تَطُولُ أیََّ

لب، فنقرأ في لوقا  وَفیِمَا  ٤٣-٢٤:٣٦وقد تحققت ھذه النبوة صباح یوم الأحد التالي لیوم الصَّ
انُْظُرُوا یَدَيَّ .. ! سَلاَمٌ لكَُمْ : ھُمْ یَتَكَلَّمُونَ بھِ ذَا وَقَفَ یَسُوعُ نَفْسُھُ فيِ وَسَطِھِمْ، وَقَالَ لَھُمْ 

وحَ لَیْسَ لھَُ لحَْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ ليِ . إنِِّي أنََا ھُوَ : وَرِجْلَيَّ  ونيِ وَانْظُرُوا، فَإنَِّ الرُّ .. جُسُّ
، وَشَیْئاً مِنْ شَھْدِ عَسَلٍ  امَھُمْ . فَنَاوَلوُهُ جُزْءاً مِنْ سَمَكٍ مَشْوِيٍّ   .فَأخََذَ وَأكََلَ قدَُّ

ذكرتُ أني لن أدُخِل النبوة عن قیامة المسیح ضمن نظریة الاحتمالات، لأن ھذا ما نرید  وقد(
  ).برھنتھ

  الحسابات

ما : لو أن الاحتمالات التي قدمتُھا لتحقیق النبوات التي أوردتُھا معقولة، فلا بد أن نثیر سؤالاً 
الإجابة ھي حاصل .. ؟نسبة عدد الرجال المحتمل أن تتحقق فیھم ھذه النبوات العشرة مجتمعة

أس  ١٠في  ٥أس  ١٠في  ٢ر٨في  ٢أس  ١٠في  ٢واحد من : ضرب كل التقدیرات معاً، أو
في  ١أس  ١٠في  ٢في  ٢أس  ١٠في  ١أس  ١٠في  ٢في  ٥أس  ١٠في  ١ر٢٤في  ٣

أس  ١٠في  ٢ر٧٨ھذا یعطینا فرصة واحدة في . ٣أس  ١٠في ١أس  ١٠في ٤أس  ١٠
  !آلاف ملیون ملیون ملیون ملیون فرصة ١٠ة في أو نقول إنھا فرصة واحد. ٢٨

فكیف تتحقق ھذه النبوات بالصدفة وحدھا؟ وكیف یتفق لرجل، أي رجل، یكون قد عاش منذ 
.. كُتبت ھذه النبوات إلى عصرنا الحاضر أن یحقق ھذه النبوات العشر بالصدفة وحدھا؟

ذین عاشوا منذ كُتبت تلك على عدد البشر ال ٢٨أس  ١٠سنحصل على الإجابة لو أننا قسمنا 
الذي سنبسّطھ  ١٠أسُّ  ١٠في  ٨ر٨أو (بلیون إنسان  ٨٨والعدد الذي نعرفھ ھو . النبوات
وبقسمة ھذین العددین یتضح لنا أن الفرصة ھي واحد في عشرة ). ١١أسُّ  ١٠في  ١بقولنا 

  !١٧أسُّ 

قطعة عملة أردنیة من فئة  ١٧أسُّ  ١٠لنفترض أننا نأخذ : ولأقدم فرصة تحقیق النبوات بمَثَل
ھي مساحة الأردن (ألف كیلومتر مربع  ٧٠٠العشرة قروش ونضعھا متجاورة على مساحة 

والآن ضع علامة . إنھا ستغطي كل ھذه المساحة بعمق متر واحد). وسوریا والعراق مجتمعة
علامة على إحدى ھذه العملات، واخلطھا بالبقیة، ثم اطلب من شخص أن یُخرِج العملة ذات ال

  !من أول مرة

أین یبدأ بالبحث؟ من أین یبدأ البحث؟ ما ھو احتمال استخراجھ قطعة ! تخیَّل حجم المشكلة
العملة المطلوبة؟ ھذه بالضبط مشكلة من یرید تحقیق ھذه النبوات العشر بضربة حظ 

  .إذاً لا یمكن أن یكون ھؤلاء الأنبیاء قد تكلموا بحكمتھم الذاتیة!.. واحدة

  اموفي الخت



 157الصفحة 
 

تحقیق ھذه النبوات دلیل على أن الله ألھم ھؤلاء الأنبیاء في ما كتبوا، ففرصة الصدفة عندھم 
لم نذكر مثلاً النبوات . كما أننا لم نورد كل النبوات! فرصة ١٧أسُّ  ١٠ھي فرصة واحدة في 

! نبوة عن صلب المسیح اخترنا منھا أربعاً فقط ١٦وقد جاءت . عن میلاد المسیح العذراوي
)٤(  

لقد ألھم الله أنبیاء التوراة في ما كتبوا، ثم حقق ما كتبوه لنتأكد أن موت المسیح وقیامتھ 
بوكاي . وقد یبدو أننا لا نملك إجابات على بعض ما یتَّھم بھ د. لیفدینا من خطایانا أمرٌ صحیح

التي  الكتاب المقدس، ولكن نظرة واحدة على النبوات التي تحققت، وعلى المعجزات العظیمة
د بھا المسیح، تجعلنا ننتظر بثقة حفریات جدیدة تؤید صدق الكتاب المقدس وحتى الیوم . تأیَّ

برھنت كل حفریة، وكل مخطوطة قدیمة اكتُشِفت أن الكتاب المقدس صحیح تماماً، وأن كل 
  .انتقاد وُجّھ إلیھ كان باطلاً 

قُونيِ وعلى أساس معجزات المسیح، وعدد النبوات التي تحققت فیھ، یم كن أن نفھم قولھ صَدِّ
وقولھ لھِ ذَا یُحِبُّنيِ الآبُ، لأِنَِّي أضََعُ نَفْسِي لآِخُذَھَا ) ١٤:١١یوحنا (أنَِّي فيِ الآبِ وَالآبَ فيَِّ 

  ).١٠:١٧یوحنا (أیَْضاً 

لین لم یخترعوا عقائدھم، فقد جاءوا جمیعاً من خلفیة یھودیة تؤمن  لا شك أن المسیحیین الأوَّ
وعندما سمعوا المسیح یقول إنھ یغفر الخطایا، ویدعو الله أباه واجھوا صعوبة . یدبالتوح

ولكن شھادة الله لصدق أقوال المسیح، في المعجزات التي . كبرى، بسبب عقائدھم السابقة
صنعھا، وفي النبوات التي تحققت فیھ، وفي قیامتھ من الموت، جعلت ھؤلاء الیھود یقبلون ما 

  .نفسھ، فیؤمنون بھ، ویذیعون إیمانھم على الملأ بمؤازرة الروح القدسأعلنھ المسیح عن 

  الفصل الثالث

  تعالیم المسیح ومعجزاتھ

  شاھد ثانٍ 

دعنا نتخیَّل أننا التقینا بشخص اسمھ إلیاس، أحد الیھود المتعبّدین من القرن المسیحي الأول 
ذرعاً بأولئك الرومان  في فلسطین، وھي تحت نیر الاستعمار الروماني، وقد ضاق الیھود

الوثنیین المشركین باÞ، وامتلأت نفوسھم شوقاً لمجيء المسیح، لینقذھم بقوة معجزاتھ 
  .العظیمة من ھؤلاء الوثنیین الغُلف

كیف یعرف المسیح المنتظَر إذا جاء؟ وإن قال لھ شخصٌ إنھ المسیح، : ولكنھ یواجھ مشكلة
عون أنھم المسیح وحاولوا أن لقد .. فكیف یعرف أنھ رسول من عند الله؟ ظھر كثیرون یدَّ

باعھم كثیرون  أعمال الرسل (یسترجعوا مملكة داود بالقوة، ولكنھم فشلوا، ومات بسبب اتِّ
وتُظھِر القصة . ولذلك یرید إلیاس أن یتأكد صِدق من ینادي بأنھ المسیح المنتظَر). ٣٨-٥:٣٤

  .التالیة كیف وجد إلیاس حلاً لھذه المشكلة

  :دمة المسیحبدء خ

. كیلومترات ٩اسمي إلیاس، أسكن مع زوجتي في قریة نایین التي تبعد عن الناصرة نحو 
. ومنذ ثلاث أو أربع سنوات بدأنا نسمع قصصاً عن رجل دین یُجري معجزات في كفر ناحوم

وقد أخبرتنا جارتُنا الأرملة الفقیرة أن لھا ابن عم في كفر ناحوم اسمھ عوبدیا سمع معلّماً 
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شاباً من الناصرة یعظ في مجمع بلده بطریقة تختلف عن طریقة تعلیم سائر الوعّاظ، فقد كان 
وبعد الوعظ كان في مجمعھم رجل مسكون . یعلمّ بسلطان، وكأنھ یعرف الله معرفة شخصیة

اصِرِيُّ : بروح شریر، صرخ في المعلمّ الشاب أنََا أعَْرِفكَُ ! كَنَاأتََیْتَ لتُِھْلِ ! مَا لَنَا وَلكََ یَا یَسُوعُ النَّ
وسُ اللهّ  : واتّجھت أبصار الجمیع نحو الواعظ الشاب الذي قال للروح النجس. مَنْ أنَْتَ، قدُُّ

. اخْرَسْ وَاخْرُجْ مِنْھُ فصرع الروحُ النجس الرجلَ المسكون، وصاح بصوت عظیم وخرج منھ
وبعضھم اغتاظوا لأن وكان بالمجمع نحو مئتي شخص، بعضھم احتضنوا الرجل الذي شُفي، 

مَا : ولكن معظمھم كانوا مبھورین یقولون. الروح الشریر قال إن المعلم الشاب قدوس الله 
جِسَةَ فَتُطِیعُھُ  ھُ بسُِلْطَانٍ یَأمُْرُ حَتَّى الأرَْوَاحَ النَّ عْلیِمُ الجَدِیدُ؟ لأِنََّ مرقس ! (ھذَا؟ مَا ھُوَ ھذَا التَّ

٢٧-١:٢٢.(  

أعظم من ذلك، فإن قریباً لھ صیاد سمك اسمھ بطرس كان یصید طول  وقال عوبدیا إن ھناك
اللیل مع أخیھ أندراوس دون أن یصید سمكة واحدة، عندما جاء ذلك الواعظ ومعھ نحو مئة 

ابْعُدْ إلَِى العُمْقِ : وبعد الوعظ قال لسمعان. رجل، وطلب أن یستعیر قارب بطرس لیجلس فیھ
فتضایق بطرس أول الأمر من ذلك الواعظ، لأنھ یظن أنھ یعرف أكثر . یْدِ وَألَْقُوا شِبَاكَكُمْ للِصَّ 

یَا مُعَلِّمُ، قَدْ تَعِبْنَا اللَّیْلَ كُلَّھُ : منھ في أمور الصید، ولكنھ لم یشأ أن یُخجِل رجل دینٍ، فقال لھ
ا . وَلمَْ نَأخُْذْ شَیْئاً  بَكَةَ وَلَمَّ فَعَلوُا ذ لكَِ أمَْسَكُوا سَمَكاً كَثیِراً جِدّاً، وَل كِنْ عَلىَ كَلمَِتكَِ ألُْقيِ الشَّ

قُ  فیِنَةِ الأخُْرَى أنَْ یَأتُْوا . فَصَارَتْ شَبَكَتُھُمْ تَتَخَرَّ فَأشََارُوا إلِىَ شُرَكَائھِِمُِ◌ الذِینَ فيِ السَّ
فِینَتَیْنِ حَتَّى أخََذَتَا فيِ الغَرَقِ . وَیُسَاعِدُوھُمْ    ).٦-٥:٣لوقا ( !فَأتََوْا وَمَلأَوُا السَّ

ومضت الأرملة تقول إن عوبدیا ساعد بطرس وأندراوس في حمل السمك إلى البیت، وھناك 
وإن بطرس دعا المعلم لیتناول الغداء معھ، ثم . وجدوا حماة بطرس مریضة بحمى شدیدة

مرقس (أخبروه عن المریضة، فأقامھا ماسكاً بیدھا، فتركتھا الحمى حالاً وصارت تخدمھم 
وقد جرت ھاتان المعجزتان في یوم واحد، بالإضافة إلى المعجزة التي جرت في ). ٣١و ١:٣٠
موا إلیھ جمیع السقماء والمجانین، . المجمع ولكن الأكثر من ذلك أنھ لما صار المساء قدَّ

وكانت المدینة كلھا مجتمعة على الباب، فشفى كثیرین كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج 
  ).٣٤-١:٣٢مرقس (یدع الشیاطین یتكلمون لأنھم عرفوه شیاطین كثیرة، ولم 

لم أذھب إلى كفرناحوم أبداً، ولكن عوبدیا یقول إنھا في مثل مساحة : ثم مضت الأرملة تقول
شخصاً كانوا حول الباب، وإن مریضاً جاء  ٥٠٠نفس، ویقول إن نحو  ٤٠٠٠نایین، یسكنھا 

مریضاً، حتى قال أھل  ٥٠ك الأمُسیة نحو ویقول إن المسیح شفى في تل. من كل بیت تقریباً 
  ،كفر ناحوم إنھ لمَْ یَظْھَرْ قَطُّ مِثْلُ ھذَا فيِ إسِْرَائیِلَ 

  ).٩:٣٣متى (

  :موتٌ ثم حیاة

صحیح أن جارتنا طیبة لكنھا كثیرة الكلام، فلم نُلقِ بالاً لما روتھ عن المعلم : وقال إلیاس
وذات یوم صُدِمنا . عنا من كل نواحي الجلیلولكن مثل ھذه القصص بدأت تصل مسام.. الشاب

كان یسعل كثیراً، لكنھ في تلك . لقد مات الابن الوحید لجارتنا الأرملة الفقیرة. صدمةً ھائلة
وكان . وكسر الحزن العمیق قلبھا تماماً . اللیلة تعب جداً، ولم تنفعھ كل الأدویة والأعشاب

وأخذنا طریقنا إلى المدافن، وكنا نفراً . ابنھا حزننا كبیراً لعجزنا عن مساعدتھا إلا في دفن
وما أن وصلنا . وأخذتُ دوري في حمل النعش. قلیلاً، نحو خمسین، فالمیت ابن أرملة فقیرة

وفي العادة یفسحون الطریق للجنازة، ولكن ھذه المرة . خارج البلد حتى رأینا جمعاً كبیراً 
ولم أنتبھ لھ حتى وصل إلینا ولمس . خرج من وسط ھذا الجمع شاب اتَّجھ نحونا مباشرة
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. لقد جلس المیت وبدأ یتكلم! ولن تصدقوا! . قم: وقال أیھا الشاب، لك أقول. النعش، فوقفنا
لوقا (فنزعنا الأكفان عن المیت، ودفعھ یسوع إلى أمھ . وتھامس الناس إنھ یسوع الناصري 

. سرعوا یھنئون الأم والابنوساد صمتٌ، ثم أخذ المشاھدون یسبّحون الله، وأ). ١٥و ٧:١٤
وفكرتُ أن أربت على كتف یسوع ! ولفرط فرحي ھنّأتُھا ثلاث مرات وھنأتُ ابنھا خمس مرات

وفي ذھول قال الناس قام فینا ! شاكراً ولكني لم أجرؤ، فمَن یربت على كتف معلم دیني عظیم
  ! .نبي عظیم

  :وبعد شھور قلیلة

وزوجتي أن نفحص الأمر ملیّاً لسببین، أولھما أن  وبعد شھور قلیلة قررت أنا: وقال إلیاس
. حماتي كانت مریضة بتصلب المفاصل، ولم تكن تقدر أن تتحرك بسھولة ولا أن تنتصب

أما ثانیھما فھو أني أردتُ أن أسمع بنفسي . فأردنا أن نعرف إن كان یسوع یقدر أن یشفیھا
آخرون إنھ یتكلم عن ملكوت الله وعن وقال . قال البعض إنھ سیكون ملكاً . تعالیم ھذا الواعظ

  .فأردت أن أكتشف لنفسي. واتفق الجمیع أنھ المسیح المنتَظر. أنھ داخلنا 

وفي فصل الربیع عھدتُ برعایة ماشیتي لأخي، واستأجرت عربةً لنقل حماتي وعائلتي إلى 
بطرس  :وقضینا لیلتنا الأولى ھناك عند عوبدیا الذي كان یعرف تلمیذي یسوع. كفر ناحوم

ومع . وفي الیوم التالي اتجھنا إلى بیت صیدا شمال شرق بحر الجلیل. وأندراوس معرفة قریبة
أن الطریق التي عبَّدھا الرومان سھَّلت سفرنا، إلا أننا كنا نتوقف لنستریح كثیراً بسبب مرض 

  !ومع أني أكره الرومان إلا أني أعترف أنھم عبَّدوا الطرق. حماتي

م في الجانب الآخر من نھر الأردن، فكان كثیرون یتّجھون إلى حیث ھو، وكان المعلم یعلّ 
ووصلنا في منتصف الیوم الثالث، وكان كثیرون ھناك، فجلسنا على جانب التل . فسافرنا معھم

  .نستمع لتعالیمھ

  :تعالیمھ

  :كانأول ما سمعتھ منھ تعلیماً عن الصوم، إذ قال: وقال إلیاس

اسِ وَمَتَى صُمْتُمْ فَلاَ تَ  رُونَ وُجُوھَھُمْ لكَِيْ یَظْھَرُوا للِنَّ ھُمْ یُغَیِّ كُونُوا عَابسِِینَ كَالمُرَائیِنَ، فَإنَِّ
ھُمْ قَدِ ا سْتَوْفَوْا أجَْرَھُمْ : الَْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ . صَائِمِینَ  ا أنَْتَ فَمَتَى صُمْتَ فَادْھُنْ رَأْسَكَ . إنَِّ وَأمََّ

اسِ صَائِماً، بَلْ لأِبَِیكَ الذِي فيِ الخَفَاءِ وَاغْسِلْ وَجْھَكَ، لكَِيْ  فَأبَُوكَ الذِي یَرَى فيِ . لاَ تَظْھَرَ للِنَّ
  .الخَفَاءِ یُجَازِیكَ عَلاَنیَِةً 

  :ثم تحدث عن أھم الأمور في حیاتنا، فقال

دَأُ، وَحَ  وسُ وَالصَّ ارِقُونَ لاَ تَكْنزُِوا لكَُمْ كُنُوزاً عَلَى الأرَْضِ حَیْثُ یُفْسِدُ السُّ یْثُ یَنْقبُُ السَّ
مَاءِ، حَیْثُ لاَ یُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأٌ، وَحَیْثُ لاَ یَنْقبُُ . وَیَسْرِقُونَ  بَلِ ا كْنزُِوا لكَُمْ كُنُوزاً فيِ السَّ

ھُ حَیْثُ یَكُونُ كَنْزُكَ ھُنَاكَ یَكُونُ قَلْبُكَ أیَْضاً  اجُ الجَسَدِ ھُوَ العَیْنُ، سِرَ . سَارِقُونَ وَلاَ یَسْرِقُونَ، لأِنََّ
یرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّھُ  راً، وَإنِْ كَانَتْ عَیْنُكَ شِرِّ یَكُونُ فَإنِْ كَانَتْ عَیْنُكَ بَسِیطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّھُ یَكُونُ نَیِّ

لاَمُ كَمْ یَكُونُ    !مُظْلمِاً، فَإنِْ كَانَ النُّورُ الذِي فِیكَ ظَلاَماً فَالظَّ

ا أنَْ یُبْغِضَ الوَاحِدَ وَیُحِبَّ الآخَرَ، أوَْ یُلاَزِمَ الوَاحِدَ وَیَحْتَ لاَ یَقْدِرُ أَ  ھُ إمَِّ دَیْنِ، لأِنََّ قرَِ حَدٌ أنَْ یَخْدِمَ سَیِّ
  ).٢٤-٦:١٦متى (لاَ تَقْدِرُونَ أنَْ تَخْدِمُوا اللهّ وَالمَالَ . الآخَرَ 
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المرضى ویُخرِج الشیاطین،  ثم توقَّف وتمشَّى بین الشعب مدة نحو عشرین دقیقة، یشفي
  :ثم یعود یعلمّ مرة أخرى فیقول). ٥:٧مرقس (یا ابن الله العلي : فكانت تصرخ

یْنُونَةِ التيِ بِھَا تَدِینُونَ تُدَانُونَ، وَباِلْكَیْلِ الذِي بھِِ  كُمْ باِلدَّ تَكِیلوُنَ یُكَالُ لاَ تَدِینُوا لكَِيْ لاَ تُدَانُوا، لأِنََّ
ا الخَشَبَةُ التيِ فيِ عَیْنكَِ فَلاَ تَفْطَنُ لَھَا؟ أمَْ وَلمَِ . لكَُمْ  اذَا تَنْظُرُ القَذَى الذِي فيِ عَیْنِ أخَِیكَ، وَأمََّ

لاً . دَعْنيِ أخُْرِجِ القَذَى مِنْ عَیْنكَِ، وَھَا الخَشَبَةُ فيِ عَیْنكَِ : كَیْفَ تَقوُلُ لأِخَِیكَ  یَا مُرَائيِ، أخَْرِجْ أوََّ
داً أنَْ تُخْرِجَ القَذَى مِنْ عَیْنِ أخَِیكَ الخَشَبَةَ مِ    ).٥-٧:١متى ! (نْ عَیْنكَِ، وَحِینَئذٍِ تُبْصِرُ جَیِّ

ونحو الساعة الثالثة بعد الظھر اتَّجھ . وكان المسیح یعلمّ تارةً ویشفي المرضى تارة أخرى
ھا في عینیھ لما نحونا، فلاحظتُ نظراتھ الحانیة العامرة باللطف، وھي نفس النظرات التي رأیتُ 

وظل یتنقَّل من مریض إلى مریض حتى وصل إلى حماتي، وكانت . أقام ابن الأرملة من الموت
سنة ولم تقدر أن تنتصب البتة، فدعاھا وقال قومي ووضع علیھا یدیھ ففي  ١٨منحنیة منذ 

دت الله  یرھا من ولما شكرَتھ قال لھا ما كان یقولھ لغ). ١٣- ١٣:١١لوقا (الحال استقامت ومجَّ
وكان یقول للبعض الآخر ھَا أنَْتَ قَدْ ). ٥:٣٤مرقس (المرضى الذین شفاھم إیمانك قد شفاك 

وكأنھ یعرف ماضي المریض، وأن ) ٥:١٤یوحنا (بَرِئْتَ، فَلاَ تُخْطِئْ أیَْضاً، لئَِلاَّ یَكُونَ لكََ أشََرُّ 
  .مرضھ نتیجة خطیتھ

  :لصلاة فقالعلمّ عن ا. ولقد علمّ كثیراً في ذلك الیوم

لأِنََّ كُلَّ مَنْ یَسْألَُ یَأخُْذُ، وَمَنْ یَطْلبُُ یَجِدُ، وَمَنْ . اِقْرَعُوا یُفْتَحْ لكَُمْ . اطُْلبُُوا تَجِدُوا. اِسْألَوُا تُعْطَوْا
وَإنِْ سَألََھُ سَمَكَةً، یُعْطِیھِ  أمَْ أيَُّ إنِْسَانٍ مِنْكُمْ إذَِا سَألََھُ ابْنُھُ خُبْزاً، یُعْطِیھِ حَجَرا؟ً. یَقْرَعُ یُفْتَحُ لھَُ 

دَةً، فَكَمْ باِلحَرِيِّ  ةً؟ فَإنِْ كُنْتُمْ وَأنَْتُمْ أشَْرَارٌ تَعْرِفُونَ أنَْ تُعْطُوا أوَْلاَدَكُمْ عَطَایَا جَیِّ أبَُوكُمُ الذِي حَیَّ
مَاوَاتِ، یَھَبُ خَیْرَاتٍ للَِّذِینَ یَسْألَوُنَھُ    .فيِ السَّ

قوا ھذا القانونإن : ثم قال لنا   :كان ھناك أمر لم یرد لھ ذكر في الشریعة، فطبِّ

امُوسُ  اسُ بكُِمُ ا فْعَلوُا ھك ذَا أنَْتُمْ أیَْضاً بھِِمْ، لأِنََّ ھذَا ھُوَ النَّ  فَكُلُّ مَا تُرِیدُونَ أنَْ یَفْعَلَ النَّ
  .وَالأنَْبِیَاءُ 

باع طریق الله یتطلب جھداً وافراً، ولكنھ دعانا لندخل من ھذا الباب الضیق،  وحذّرنا من أن اتِّ
ي إلَِى الھَلاَكِ، : فقال رِیقُ الذِي یُؤَدِّ ھُ وَاسِعٌ البَابُ وَرَحْبٌ الطَّ قِ، لأِنََّ یِّ ادُْخُلوُا مِنَ البَابِ الضَّ

رِیقَ الذِي یُ ! وَكَثِیرُونَ ھُمُ الذِینَ یَدْخُلوُنَ مِنْھُ  ي إلَِى الحَیَاةِ، مَا أضَْیَقَ البَابَ وَأكَْرَبَ الطَّ ؤَدِّ
  ! وَقَلیِلوُنَ ھُمُ الذِینَ یَجِدُونَھُ 

اِحْتَرِزُوا مِنَ الأنَْبِیَاءِ الكَذَبَةِ الذِینَ یَأتُْونَكُمْ بثِِیَابِ الحُمْلاَنِ، وَل : وحذّرنا من الأنبیاء الكذَبة، فقال
ھُمْ مِنْ دَاخِلٍ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ  وْكِ عِنَباً، أوَْ مِنَ . فُونَھُمْ مِنْ ثِمَارِھِمْ تَعْرِ ! كِنَّ ھَلْ یَجْتَنُونَ مِنَ الشَّ

ةُ فَتَصْنَعُ  دِیَّ جَرَةُ الرَّ ا الشَّ دَةً، وَأمََّ دَةٍ تَصْنَعُ أثَْمَاراً جَیِّ أثَْمَاراً الحَسَكِ تِینا؟ً ھك ذَا كُلُّ شَجَرَةٍ جَیِّ
دَةٌ أنَْ تَصْنَعَ أَ  ةً، لاَ تَقْدِرُ شَجَرَةٌ جَیِّ دَةً رَدِیَّ ةٌ أنَْ تَصْنَعَ أثَْمَاراً جَیِّ ةً وَلاَ شَجَرَةٌ رَدِیَّ كُلُّ . ثْمَاراً رَدِیَّ

ارِ  داً تُقْطَعُ وَتُلْقَى فيِ النَّ   .فَإذِاً مِنْ ثِمَارِھِمْ تَعْرِفُونَھُمْ . شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَراً جَیِّ

مَاوَاتِ یَ : لیَْسَ كُلُّ مَنْ یَقُولُ ليِ: ثم أنذر بكلمات مخیفة ، یَدْخُلُ مَلكَُوتَ السَّ بَلِ الذِي . ا رَبُّ یَا رَبُّ
مَاوَاتِ  ، ألََیْسَ : كَثیِرُونَ سَیَقوُلوُنَ ليِ فيِ ذ لكَِ الیَوْمِ . یَفْعَلُ إرَِادَةَ أبَيِ الذِي فيِ السَّ یَا رَبُّ یَا رَبُّ

أنَْا، وَباِ سْمِكَ أخَْرَجْنَا شَیَاطِینَ،  حُ لَھُمْ باِ سْمِكَ تَنَبَّ اتٍ كَثِیرَةً؟ فَحِینَئذٍِ أصَُرِّ : وَباِ سْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّ
  ! ا ذْھَبُوا عَنِّي یَا فَاعِليِ الإثِْمِ ! إنِِّي لمَْ أعَْرِفْكُمْ قَطُّ 
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. ثم ختم المعلم حدیثھ بمَثَل عن رجلین، بنى أحدھما بیتھ على الرمل وبناه الآخر على الصخر
فَكُلُّ : وقال. لبیت المبنيُّ على الرمل أما المبنيُّ على الصخر فثبتولما جاءت العاصفة سقط ا

خْرِ  ھُھُ برَِجُلٍ عَاقلٍِ، بَنَى بَیْتَھُ عَلَى الصَّ وَكُلُّ مَنْ یَسْمَعُ .. مَنْ یَسْمَعُ أقَْوَاليِ ھذِهِ وَیَعْمَلُ بِھَا، أشَُبِّ
ھُ بِرَجُ  مْلِ أقَْوَاليِ ھذِهِ وَلاَ یَعْمَلُ بھَِا، یُشَبَّ   ).٢٦-٧:٧متى (لٍ جَاھِلٍ، بَنَى بَیْتَھُ عَلَى الرَّ

وكان یعلمّ الیوم كلھ بسلطان عظیم، تعلیماً یختلف تماماً عن تعلیم رجال الدین الآخرین الذین 
  .كانوا لا یجتھدون، بل یقتبسون ما قالھ سابقوھم من المعلمین

  :مائدة مشبعة ومقدسة

كان الناس قد تعبوا، وكان الأولاد یجرون وراء بعضھم وعند نھایة النھار : وقال إلیاس
فالتفت المسیح إلى . وكان طعامنا قد نفد، وبدأنا نفكر في الرجوع إلى البیت. ویصرخون

كیف نطعم ھذا الجمھور؟ فأجابھ لو أنفقنا ما یوازي أجر عامل في ثمانیة : تلمیذه فیلبس وقال
وقال أندراوس ھنا غلام معھ خمس خبزات من . ء شھور لما كان كافیاً لشراء خبز لیأكل ھؤلا

وكان المكان . وھنا أمر المسیح أن یجلس الناس. ولكن ما ھذا لمثل ھؤلاء؟ . شعیر وسمكتان
وقد أحصیتُ مئة . مخضرّاً بالعشب، فجلسوا علیھ صفوفاً صفوفاً، مئة مئة، وخمسین خمسین

عَ عَلىَ  وَأخََذَ . كان ھناك خمسة آلاف. نعم. صف من الخمسینات یَسُوعُ الأرَْغِفَةَ وَشَكَرَ، وَوَزَّ
كِئیِنَ  لاَمِیذُ أعَْطَوُا المُتَّ لاَمِیذِ، وَالتَّ مَكَتَیْنِ بِقَدْرِ مَا شَاءُوا . التَّ   .وَكَذ لكَِ مِنَ السَّ

ولما انتھینا . لقد أكلتُ وحدي رغیفاً كاملاً وست سمكات. ولم أرَ في حیاتي شیئاً شبیھاً بھذا
عِیرِ التِي فَضَلَتْ من الأ كل جَمَعُوا وَمَلأَوُا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قفَُّةً مِنَ الكِسَرِ، مِنْ خَمْسَةِ أرَْغِفَةِ الشَّ

اسُ الآیَةَ التِي صَنَعَھَا یَسُوعُ قَالوُا. عَنِ الآكِلیِنَ  ا رَأىَ النَّ بيُِّ الآتيِ : وَلَمَّ إنَِّ ھذَا ھُوَ باِلحَقِیقَةِ النَّ
ھُمْ مُزْمِعُونَ أنَْ یَأتُْوا وَیَخْتَطِفوُهُ لیَِجْعَلوُهُ مَلكِاً، انصَرَفَ أیَْضاً ! الَمِ إلَِى العَ  ا یَسُوعُ فَإذِْ عَلمَِ أنََّ وَأمََّ

  ).١٥- ٦:١یوحنا (إلَِى الجَبَلِ وَحْدَهُ 

وعُ، وَمَنْ یُؤْمِنْ بيِ فَلاَ مَنْ یُقْبِلْ إلَِيَّ فَلاَ یَجُ . أنََا ھُوَ خُبْزُ الحَیَاةِ : وبعد ذلك وعظ المسیح وقال
مَاءِ، لَیْسَ لأِعَْمَلَ مَشِیئَتِي، بَلْ مَشِیئَةَ الذِي أرَْسَلَنيِ.. یَعْطَشُ أبََداً  لأِنََّ .. لأِنَِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّ

ةٌ، وَأنََا أقُیِمُھُ أنََّ كُلَّ مَنْ یَرَى الابْنَ وَیُؤْمِنُ بھِِ تَكُو: ھذِهِ ھِيَ مَشِیئَةُ الذِي أرَْسَلَنِي نُ لَھُ حَیَاةٌ أبََدِیَّ
  ).٤٠-٦:٣٥یوحنا (فيِ الیَوْمِ الأخَِیرِ 

وكان علینا أن نعود سریعاً لأن فرحنا بشفاء حماتي جعلنا نسافر بأسرع ما تستطیع العربة أن 
  !ویالھ من اختبار عظیم. تجري، فاستغرقنا في رحلة العودة یوماً ونصف الیوم فقط

  :أسئلة

یوحنا (منھا أن المسیح كان یدعو الله أباه . واجھتني بعض الأسئلة الكبیرة: قال إلیاسو
  فماذا كان یقصد؟). ٦:٣٩

إشعیاء (ودعا الله إبرھیم خلیلھ . أبو الیتامى وقاضي الأرامل الله  ٦٨:٥جاء في مزمور 
  فھل ھذا ھو المقصود بعلاقة المسیح بالآب؟). ٤١:٨

مَاوَاتِ ولكن الغریب أن المسیح ل م یكتفِ بأن یدعو الله أباه، بل مضى یقول أبَُوكُمُ الذِي فيِ السَّ
مَاوَاتِ ) ٧:١١متى (یَھَبُ خَیْرَاتٍ للَِّذِینَ یَسْألَوُنَھُ  . كما علّمنا أن نصلي یَا أبََانَا الذِي فيِ السَّ

  ولكن ھل في ھذا القول كفر؟. ومِن المشجّع لنا أن نعرف أن الله أبونا
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مَاءِ وقال  فھل یقصد أنھ كان مع الله في السماء ) ٦:٤١یوحنا (المسیح إنھ ا لَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّ
، یارَبُّ : مِن قبل؟ وقال أیضاً كَثیِرُونَ سَیَقُولوُنَ ليِ فيِ ذَلكَِ الیَوْم حُ لَھُمْ .. یارَبُّ : فَحِینَئذٍِ أصَُرِّ

ینوھذا ی). ٧:٢٣متى (إنِِّي لمَْ أعَْرِفْكُمْ قَطّ    .عني أن لھ سلطاناً في یوم الدِّ

كان المسیح یعلمّ في كفر ناحوم في أحد البیوت أمام كھنةٍ : وھناك مشكلة أخرى واجھتني
وكانت رؤیة مریض أمام المسیح . وھنا كشف بعضھم السقف ودلّوا أمامھ مشلولاً . ورؤساء

ندما رأى المسیح وع. وقد توقَّع الحاضرون أن المسیح سیشفیھ. قد أصبحت مسألة عادیة
وارتعب . إیمان الرجال الذین حملوا المشلول إلیھ قال للمفلوج مغفورة لك خطایاك 

وقال رجال الدین الحاضرون في قلوبھم . الحاضرون، فإن الله وحده ھو الذي یغفر الخطایا
ا كان وعرف المسیح م. لماذا یتكلم ھذا ھكذا بتجادیف؟ مَن یقدر أن یغفر خطایا إلا الله وحده؟ 

مَا أیَْسَرُ : یدور في صدورھم، فسألھم رُونَ بھِ ذَا فيِ قلُوُبكُِمْ؟ أیَُّ أنَْ یُقَالَ للِْمَفْلوُجِ : لمَِاذَا تُفَكِّ
  ).٩و ٢:٨مرقس (قمُْ وَاحْمِلْ سَرِیرَكَ وَامْشِ؟ : مَغْفوُرَةٌ لكََ خَطَایَاكَ، أمَْ أنَْ یُقَالَ 

إن كان ھذا : وخفتُ أن یستدیر نحوي ویقول. ھالأسھل أن تشفی: وكنت على وشك أن أقول
  .سھلاً، فلماذا لا تشفیھ أنت؟ فسكتُّ 

ولما لم یجاوب أحد، قال المسیح لكَِيْ تَعْلَمُوا أنََّ لاِ بْنِ الإنِْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى الأرَْضِ أنَْ یَغْفرَِ 
  .وَاذْھَبْ إلَِى بَیْتكَِ  قال للمفلوج لكََ أقَوُلُ قمُْ، وَاحْمِلْ سَرِیرَكَ  - الخَطَایَا 

  ).١٢-٢:٥مرقس (فقام الرجل وحمل سریره ومشى 

فما معنى أنھ ابن . فماذا نقول عن كل ھذا؟ لقد قال إن لابن الإنسان سلطاناً أن یغفر الخطایا
إن لھ . لو كان كاذباً لما أكرمھ الله وشفى المشلول على یدیھ.. الإنسان ؟ وكیف یغفر الخطایا؟

  .لى ما نراه، ولا بد أن لھ سلطاناً على ما لا نراهسلطاناً ع

وسمعنا . لقد سمعتُھ یقول إنھ نزل من السماء، وإن لھ سلطاناً یوم الدّین، وإنھ یغفر الخطایا
ولكن ماذا أقول وقد أقام . قد نقول إن ھذا كذب وكفر. الشیاطین تنادیھ ابن الله و قدوس الله 

كما أن حماتي منذ منحھا الشفاء ! قام لم یعاوده المرض ابن جارتنا من الموت؟ بل إنھ منذ
  .استعادت قوتھا البدنیة كاملة

رأیت بعیني السمكتین مع الولد، ولكني أكلت ست . أما أنا فقد أكلتُ من الخبز والسمك
ولم یستطع عقلي أن . ولكنھ رفض أن یملكّوه علیھم. أؤكد إذاً أنھ المسیح المنتظَر! سمكات

  !لرفض الغریبیستوعب ھذا ا

  الفصل الرابع

  المسیح المتألم

لقد تأملنا ثلاث نبوات .. إن كان المسیح ھو المخلصّ المنتظَر، فلماذا رفض أن یصیر ملكا؟ً
  فلماذا رفض أن یملك؟. لثلاثة أنبیاء تقول إن المسیح ھو الملك من سبط یھوذا

أولى ، البار الذي یتألم ویموتتجیئنا إجابة السؤال مِن نبوّات أخرى تصف المسیح بأنھ العبد 
  :وقد كُتبت قبل المسیح بستمئة سنة، وتقول ٢٦-٩:٢١ھذه النبوات من سفر دانیال 
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ؤْیَا جُلِ جِبْرَائیِلَ الذِي رَأیَْتُھُ فيِ الرُّ لاَةِ، إذَِا باِلرَّ لَمَسَنيِ عِنْدَ وَقْتِ تَقْدِمَةِ .. وَأنََا مُتَكَلِّمٌ بَعْدُ باِلصَّ
مَنيِ وَتَكَلَّمَ مَعِي وَقَالَ وَ . المَسَاءِ  سَبْعُونَ أسُْبُوعاً .. یَا دَانیِآلُ، إنِِّي خَرَجْتُ الآنَ لأِعَُلِّمَكَ الفَھْمَ : فَھَّ

سَةِ لتَِكْمِیلِ المَعْصِیَةِ وَتَتْمِیمِ الخَطَایَا، وَلكَِفَّارَةِ الإِ  ثْمِ، قضُِیَتْ عَلَى شَعْبكَِ وَعَلَى مَدِینَتكَِ المُقَدَّ
ھُ مِنْ خُرُوجِ الأمَْرِ لتَِجْدِیدِ أوُرُشَلیِمَ وَبَنَائھَِا إلَِى المَسِیحِ .. لیُِؤْتَى باِلبِرِّ الأبََدِيِّ وَ  فَاعْلمَْ وَافْھَمْ أنََّ

ئِیسِ سَبْعَةُ أسََابِیعَ وَاثْنَانِ وَسِتُّونَ أسُْبُوعاً  ینَ أسُْبُوعاً یُقْطَعُ ال.. الرَّ مَسِیحُ وَبَعْدَ اثْنَیْنِ وَسِتِّ
  .وَلَیْسَ لھَُ 

. والقول یُقطَع المسیح ولیس لھ معناه أن ھذا القطع لیس من أجل نفسھ بل من أجل سواه
فالواضح أن المسیح لن یملك في ھذا الوقت، لأن مجیئھ ھذا ھو لكفّارة الإثم، ولیُؤتَى بالبر 

  .الأبدي 

خمسین سنة، وتراھا في أصلھا أما النبوة الثانیة فقد كتبھا إشعیاء قبل المسیح بسبعمئة و
 ١٥٠وھي لمخطوطة وُجدت في كھوف قمران، ویعود تاریخھا إلى ) ٨صورة رقم (العبري 

وواضح أنھ لم یجرِ فیھا أي تغییر طیلة تلك . ١٩٤٨سنة قبل المسیح، وتمَّ اكتشافھا عام 
تقول . االسنین، وھي تشبھ المخطوطة التي كانت بین یدي المسیح من التوراة وصدّق علیھ

  :تلك النبوة

؟ بِّ قَ خَبَرَنَا، وَلمَِنِ ا سْتُعْلنَِتْ ذِرَاعُ الرَّ اسِ، رَجُلُ أوَْجَاعٍ .. مَنْ صَدَّ مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّ
عَلَیْھِ،  تَأدِْیبُ سَلاَمِنَا. وَھُوَ مَجْرُوحٌ لأِجَْلِ مَعَاصِینَا، مَسْحُوقٌ لأِجَْلِ آثَامِنَا.. وَمُخْتَبِرُ الحُزْنِ 
بُّ وَضَعَ عَلَیْھِ إثِْمَ جَمِیعِنَا. كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَللَْنَا. وَبحُِبُرِهِ شُفِینَا .. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إلَِى طَرِیقھِِ، وَالرَّ

رُ كَثیِرِینَ، وَآثَامُھُمْ ھُوَ یَحْمِلھَُا اءِ وَمَعَ لذَِلكَِ أقَْسِمُ لَ . وَعَبْدِي البَارُّ بمَِعْرِفَتھِِ یُبَرِّ ھُ بَیْنَ الأعَِزَّ
ھُ سَكَبَ للِْمَوْتِ نَفْسَھُ وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمَةٍ، وَھُوَ حَمَلَ خَطِیَّ  ةَ العُظَمَاءِ یَقْسِمُ غَنیِمَةً، مِنْ أجَْلِ أنََّ

  ).١٢-٥٣:١إشعیاء (كَثِیرِینَ وَشَفَعَ فيِ المُذْنبِِینَ 

. ار سیموت لیحمل خطیة كثیرین ویشفع في المذنبینتقول ھذه النبوّة إن المسیح عَبْد الرب الب
كیف حاول علماء الدین الیھود مصالحة ) ٥(وقد روى لنا الیھودي المتنصّر ستانلي روزنتال 

  :فكرة المسیح الملك مع فكرة عبد الرب المتألم، قال

خ، كتب علماء الیھود القدامى في التلمود الیھودي عن مسیحَیْن یظھران على مسرح التاری
أحدھما المسیح ابن داود الذي سیملك، وثانیھما دعوه المسیح ابن یوسف لأنھ سیتألم كما تألم 

  .یوسف بن یعقوب 

ولكن جاء المسیح بالحل . لم یكن یھود القرن المسیحي الأول یملكون ما یصالح الفكرتین
ثم أنھ سیجيء . عندما أوضح أنھ ابن الإنسان الذي یُقطَع لكفارة الإثم لیحمل خطیة كثیرین

فما حسبھ قدامى علماء الیھود مسیحَیْن، نفھمھ . ثانیة إلى أرضنا بقوة ومجد عظیم لیملك
  .الیوم على أن المسیح الواحد یظھر مرتین

  :وإذ قد عرفنا ھذا التفسیر، دعونا نرجع إلى إلیاس، صدیقنا من قریة نایین

  مناقشة في أورشلیم

لم تتضح الأمور بخصوصھ في . لشاب وما ذكرتُھ عنھلعلكم تتذكرون المعلمّ ا: قال إلیاس
لیشتري حملان الفصح، ) وھو أصلاً من نایین(وقد زارني تاجر یسكن أورشلیم . ذھني تماماً 

قال إن المسیح زار أورشلیم قبل . وقال لي كلاماً تطن لھ الآذان. وھي عادة أفضل الأغنام
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مْ فيِ كَلاَمِي فَباِلْحَقِیقَةِ : ین آمنوا بھبضعة أشھر بمناسبة عید المظال، وقال للیھود الذ إنِْ ثَبَتُّ
رُكُمْ  ةُ : فتضایق علماؤنا وقالوا لھ. تَكُونُونَ تَلاَمِیذِي، وَتَعْرِفوُنَ الحَقَّ وَالحَقُّ یُحَرِّ یَّ نَا ذُرِّ إنَِّ

كُمْ : كَیْفَ تَقوُلُ أنَْتَ . إبِْرَاھِیمَ وَلمَْ نُسْتَعْبَدْ لأِحََدٍ قَطُّ  ا لْحَقَّ الحَقَّ : تَصِیرُونَ أحَْرَارا؟ً فأجابھم إنَِّ
ةِ : أقَُولُ لكَُمْ  ةَ ھُوَ عَبْدٌ للِْخَطِیَّ رَكُمْ الابْنُ فَباِلْحَقِیقَةِ تَكُونُونَ .. إنَِّ كُلَّ مَنْ یَعْمَلُ الخَطِیَّ فَإنِْ حَرَّ
  ).٣٦-٨:٣١یوحنا (أحَْرَاراً 

إنِْ كَانَ أحََدٌ یَحْفَظُ كَلامِي فَلْنْ یَرَى المَوْتَ إلَِى : وقال لي التاجر الأورشلیمي إن المسیح قال
قد مات إبرھیم والأنبیاء، وأنت . الآن علمِْنا أن بك شیطاناً : فصرخ فیھ شیوخ الیھود. الأبََدِ 
ألعلكّ أعظم من أبینا إبرھیم الذي . إن كان أحدٌ یحفظ كلامي فلن یذوق الموت إلى الأبد: تقول
أبَُوكُمْ إبِْرَھِیمُ تَھَلَّلَ بأِنَْ یَرَى یَوْمِي فَرَأىَ : فأجابھم. من تجعل نفسك؟ . اء ماتواوالأنبی. مات

فقالوا لھ لیس لك خمسون سنة بعد، ). سنة ١٨٠٠كان إبرھیم قد مات قبل ذلك بنحو (وَفَرِحَ 
مْ قَبْلَ أنَْ یَكُونَ إبِْرَھِیمُ ا لْحَقَّ الحَقَّ أقَوُلُ لكَُ : وبدون أن یتردد لحظة قال لھم. أفرأیت إبرھیم؟ 

وبدأ البعض !). والقول أنا كائن ھو اسم الجلالة الذي لا یسوغ لأحد أن ینطق بھ. (أنََا كَائنٌِ 
ف، غیر أنھم كانوا مترددین، فخرج من الھیكل  یفتشون على حجارة یرجمونھ بھا لأنھ جدَّ

غیر المسیح نطق بھذه الكلمات  ولو أن أحداً ). ٥٩-٨:٥١یوحنا (مجتازاً في وسطھم ومضى 
  .لكان كافراً 

تفل على الأرض .. وأكمل التاجر حدیثھ في الیوم التالي وقال إن المسیح فتح عیني رجل
وساعده البعض . وصنع طیناً طلى بھ عیني الأعمى وأمره أن یذھب ویغتسل في بركة سلوام

مَا دُمْتُ فيِ العَالمَِ فَأنََا نُورُ العَالمَِ  :وقال المسیح بعد تلك المعجزة. لیذھب ویغتسل، فعاد بصیراً 
لدَِیْنُونَةٍ أتََیْتُ أنََا إلَِى ھذَا العَالمَِ، حَتَّى یُبْصِرَ الذِینَ لاَ : ولما سألھ البعض عن المعجزة قال. 

  ).٣٩-٩:١یوحنا (یُبْصِرُونَ وَیَعْمَى الذِینَ یُبْصِرُونَ 

  !جري معجزات تفوق العقلھكذا ھو المسیح، یقول أشیاء تحیر، ویُ 

ثم أخبرني التاجر الأورشلیمي أن المسیح بدأ أخیراً یقول إنھ سیُقتَل، وإن ھذا أمر سبق 
تِي تَعْرِفنُيِ، كَمَا أنََّ الآبَ یَعْرِفنُيِ : قال. تدبیره تيِ وَخَاصَّ الحُِ، وَأعَْرِفُ خَاصَّ اعِي الصَّ إنِِّي الرَّ

لھِ ذَا یُحِبُّنيِ الآبُ، لأِنَِّي أضََعُ نَفْسِي لآِخُذَھَا .. أضََعُ نَفْسِي عَنِ الخِرَافِ  وَأنََا. وَأنََا أعَْرِفُ الآبَ 
  ).١٧-١٠:١٤یوحنا (أیَْضاً 

ھُ أجَِیرٌ، وَلاَ یُبَاليِ باِلخِرَافِ  تيِ . ا لأْجَِیرُ یَھْرُبُ لأِنََّ الحُِ، وَأعَْرِفُ خَاصَّ اعِي الصَّ ا أنََا فَإنِِّي الرَّ أمََّ
تيِ تَعْرِفنُيِ، كَمَا أنََّ الآبَ یَعْرِفنُيِ وَأنََا أعَْرِفُ الآبَ وَخَ  وَليِ . وَأنََا أضََعُ نَفْسِي عَنِ الخِرَافِ . اصَّ

 خِرَافٌ أخَُرُ لَیْسَتْ مِنْ ھذِهِ الحَظِیرَةِ، یَنْبَغِي أنَْ آتيَِ بتِلِْكَ أیَْضاً فَتَسْمَعُ صَوْتيِ، وَتَكُونُ رَعِیَّةٌ 
نيِ الآبُ، لأِنَِّي أضََعُ نَفْسِي لآِخُذَھَا أیَْضاً . وَرَاعٍ وَاحِدٌ  وَاحِدَةٌ    .لھِ ذَا یُحِبُّ

فمن یقدر أن یعقل ھذا؟ صحیح أنھ یتكلم بأمثال وتشبیھات، ولكن مَن یمكنھ ألاّ یفھم مِن كلامھ 
بعض  قال لي التاجر إن.. أنھ سیموت ثم یعود للحیاة ثانیةً؟ ولكن أي مسیحٍ ھذا؟ ولماذا؟

لمَِاذَا تَسْتَمِعُونَ لَھُ؟ ولكن آخرین قالوا لیَْسَ ھذَا كَلاَمَ . السامعین قالوا بِھِ شَیْطَانٌ وَھُوَ یَھْذِي
  ).٢١و ١٠:٢٠یوحنا (ألَعََلَّ شَیْطَاناً یَقْدِرُ أنَْ یَفْتَحَ أعَْیُنَ العُمْیَانِ؟ . مَنْ بھِِ شَیْطَانٌ 

لستُ وحدي الحائر، بل إن قادة دیننا أیضاً حائرون، وعندما سمعت ھذا من التاجر ھدأت، ف
. إنِِّي قلُْتُ لكَُمْ وَلسَْتُمْ تُؤْمِنُونَ : حتى قالوا لھ إنْ كنتَ أنت المسیح فقُل لنا جھراً فأجابھم

مَالَ أبَيِ فَلاَ تُؤْمِنُوا إنِْ كُنْتُ لسَْتُ أعَْمَلُ أعَْ .. الأَْعَْمَالُ التيِ أنََا أعَْمَلھَُا باِ سْمِ أبَيِ ھِيَ تَشْھَدُ ليِ
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 وَل كِنْ إنِْ كُنْتُ أعَْمَلُ، فَإنِْ لمَْ تُؤْمِنُوا بيِ فَآمِنُوا باِلأعَْمَالِ، لكَِيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا أنََّ الآبَ . بيِ
  .فيَِّ وَأنََا فیِھِ 

  ).٣٩-١٠:٢٤یوحنا (فطلبوا أیضاً أن یمسكوه، فخرج من أیدیھم 

حملان إن المسیح شفى عشرة رجال مرضى بالبرص بكلمة واحدة، فقد ثم قال لي تاجر ال
ا ذْھَبُوا وَأرَُوا أنَْفسَُكُمْ للِْكَھَنَةِ وفیما ھم : صرخوا یا یسوع، یا معلم، ارحمنا فنظر، وقال لھم

  ).١٤-١٧:١٢لوقا (منطلقون طھروا 

ولكنك تستریح إلى صِدق قولھ ! وهیقول إنَِّ الآبَ فيَِّ وَأنََا فیِھِ فلا غرابة إن أرادوا أن یرجم
  .وإلى رغبتھ في أن یُریح قلبك باعتبار أنھ الحق الماثل أمامك

لیس واحداً من الاثني عشر، (وكان آخِر ما قالھ لي التاجر إنھ یعرف واحداً من تلامیذ المسیح 
سَلَّمُ إلِى أیَْدِي اِبْنُ الإنِْسَانِ یُ : أخبره أن المسیح قال) بل من الدائرة الأكبر، دائرة السبعین

 وَیَتْفلُوُنَ الكَھَنَةِ وَالكَتَبَةِ، فَیَحْكُمُونَ عَلَیْھِ باِلمَوْتِ، وَیُسَلِّمُونَھُ إلِى الأمَُمِ، فَیَھْزَأوُنَ بھُِ وَیَجْلدُِونَھُ 
الثِِ یَقُومُ    ).٣٤و ١٠:٣٣مرقس (عَلَیْھِ وَیَقْتُلوُنَھُ، وَفي الیَوْم الثَّ

لقد أسكت الریح وھدّأ الأمواج بكلمة . بموتھ؟ إن عنده كل القوة لیجري المعجزاتفلماذا یتنبأ 
فمن یجرؤ على لمسھ أو إیقاع الأذى بھ وھو یملك ھذه القوة الخارقة؟ ). ٤١-٤:٣٧مرقس (

صحیح أني سمعت أحد علمائنا یتكلم عن مسیح متألم ولكني عارضتُھ لأن المسیح قوي جبار، 
ولم یعقِّب عالمِ الدین، ولو أنھ تحدث عن المسیح عبد . لرومان الغُلفیملك ویسحق أعداءنا ا

  .الرب المتألم 

تُرى كیف یكون الحال في مُلك المسیح؟ لقد كان قاسیاً في توبیخ الناس : وكثیراً ما تساءلتُ 
ولن أنسى . یوم أطعم الخمسة الآلاف، ولكنھ كان رقیقاً بنا وتحدث عن الله كآبٍ سماوي یحبنا

دَةً، فَكَمْ باِلحَرِيِّ أبَُوكُمُ ال: قولھ ذِي فيِ إنِْ كُنْتُمْ وَأنَْتُمْ أشَْرَارٌ تَعْرِفوُنَ أنَْ تُعْطُوا أوَْلادَكُمْ عَطَایَا جَیِّ
مَاوَاتِ یَھَبُ خَیْرَاتٍ للَِّذِینَ یَسْألَوُنَھُ    ! .السَّ

  :ومضى إلیاس یقول

سنة  ١٥وان في لیبیا، الذي لم أرهُ منذ عمي الذي یعیش في القیر: وعندي أخبار مفرحة
ولأني لن أذھب لأورشلیم . سیجيء ھذا العام لحضور احتفال الفصح ویوم الخمسین معنا

وقتھا أرجو . للفصح، إذ یجب أن أعتني بالقطعان، فسأذھب إلیھا مع عمي في عید الخمسین
  .لمون ذلكوھم یع. أن أسمع أكثر من مواعظ المسیح الذي أعتقد أنھ یشھد للحق

  الفصل الخامس

  قوة الشفاعة

بل : عندما نقول نحن المسیحیین إن المسیح یشفع في كل مَن یقبل خلاصھ، یقول المسلمون
وقد قال لي ناظر مدرسة في تونس إنھ لن یبقى مسلم واحد في النار . إن محمداً ھو الشفیع

ھو الجدیر بالشفاعة لأنھ  فإن قال المسیحي إن المسیح. لأن محمداً سیشفع في كل واحد منھم
وإن قال المسیحي إن المسیح . الوحید الذي لم یخطئ، یردّ المسلم بأن كل الأنبیاء معصومون

  .مات لأجل خطایانا، یرد المسلم بأن اللھلن یسمح بموت نبي صالح
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  :فماذا یقول القرآن عن ھذه الأمور؟ لنبدأ بالسؤال الأخیر

  ھل یسمح الله بقتل نبي صالح؟

  :ثماني آیات قرآنیة تذكر ھذا الموضوع، كلھا تخاطب الیھود ھناك

ُ قَالوُا نُؤْمِنُ بِمَا ) ھـ  ٢وتعود إلى عام ( ٢:٩١سورة البقرة  وَإذَِا قیِلَ لَھُمْ آمِنُوا بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
قاً لمَِا مَعَھُ  ِ مِنْ قَبْلُ أنُْزِلَ عَلَیْنَا وَیَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھُوَ الحَقُّ مُصَدِّ مْ قلُْ فَلمَِ تَقْتُلوُنَ أنَْبِیَاءَ اللهَّ

  .إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ؟ 

ِ وَیَقْتُلوُنَ ) .. ھـ  ٣وتعود إلى عام ( ١٨١و ٣:١١٢سورة آل عمران  كَانُوا یَكْفرُُونَ بآِیَاتِ اللهَّ
نَكْتُبُ مَا قَالوُا وَقَتْلَھُمُ الأنَْبیَِاءَ بغَِیْرِ حَقٍّ .. َدُونالأنَْبِیَاءَ بغَِیْرِ حَقٍّ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَ 

  .وَنَقوُلُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِیقِ 

ِ ) ھـ  ٦أو  ٥وتعود إلى عام ( ٤:١٥٥سورة النساء  فَبمَِا نَقْضِھِمْ مِیثَاقَھُمْ وَكُفْرِھِمْ بآِیَاتِ اللهَّ
ُ عَلَیْھَا بكُِفْرِھِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَلیِلاً  وَقَتْلھِِمُ الأنَبیَِاءَ بغَِیْرِ حَقٍّ    .وَقَوْلھِِمْ قلُوُبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهَّ

  .بل إنھم أیضاً یقتلون الناس الذین یطالبون بالعدالة

ینَ بغَِ  ٣:٢١سورة آل عمران  بِیِّ ِ وَیَقْتُلوُنَ النَّ یْرِ حَقٍّ وَیَقْتُلوُنَ الذِینَ إنَِّ الذِینَ یَكْفرُُونَ بآِیَاتِ اللهَّ
رْھُم بعَِذَابٍ ألَیِمٍ  اسِ فَبَشِّ   .یَأمُْرُونَ باِلقسِْطِ مِنَ النَّ

  .وبالإضافة إلى قتل الأنبیاء قُتل الرسل

سُلِ وَآتَیْنَا عِیسَ  ٢:٨٧جاء في سورة البقرة  ى وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ
دْنَاهُ برُِوحِ القدُُسِ أفََكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لاَ تَھْوَى أنَْفسُُكُمُ ا سْ  نَاتِ وَأیََّ تَكْبَرْتُمْ ابْنَ مَرْیَمَ البَیِّ

بْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلوُنَ    ! .فَفَرِیقاً كَذَّ

نَاتِ وَباِلذِي قلُْتُمْ فَلمَِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْ ) یا محمد(قلُْ  ٣:١٨٣سورة آل عمران  ليِ باِلبَیِّ
  .قَتَلْتُمُوھُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ؟ 

لَقَدْ أخََذْنَا مِیثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَأرَْسَلْنَا إلَِیْھِمْ رُسُلاً كُلَّمَا ) ھـ  ١٠عام ( ٥:٧٠سورة المائدة 
بُوا وَفَرِیقاً یَقْتُلوُنَ جَاءَھُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَھْوَى أنَْفسُُھُمْ    .فَرِیقاً كَذَّ

أنبیاء الله ) ب(و) العدالة(رجالاً ممن یأمرون بالقسط ) أ(أن : ونرى من ھذه الآیات الثماني
یحیى بن (ومن ھؤلاء یوحنا المعمدان . رسلاً من الله، قتُلِوا غالباً بأیدي رؤساء الیھود) ج(و

ھ، لكن الإنجیل ذكرھا، كما ذكرھا المؤرخ الیھودي ولو أن القرآن لا یورد قصة قتل) زكریا
وھو رجل ) المعمدان(قتلھ ) ملك الیھود(لأن ھیرودس : قال) ٥ف  ١٨كتاب (یوسیفوس 

  .صالح أمر الیھود بممارسة الفضائل 

فلیس من حق المسلم أن یقول إن موت نبي صالح أمرٌ مستحیل، فالقرآن یقول إن الله القدیر 
  .ورسلھسمح بقتل أنبیائھ 

  ھل كل الأنبیاء معصومون من الخطیة؟
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ھو آدم، ویقول القرآن إنھ أھُبطِ من الجنة لأنھ ) حسب التعلیم الإسلامي(أول الأنبیاء  - ١
یْطَانُ  ١٢١و ٢٠:١٢٠جاء في سورة طھ . عصى ربھ وغوى وَعَصَى ،،، فَوَسْوَسَ إلَِیْھِ الشَّ

ھُ فَغَوَى  آدم وحواء بالاسم، إلا أن الإشارة  ١٩٠و ١٨٩ف ولا تذكر سورة الأعرا. آدَمُ رَبَّ
فلما .. ھناك إلیھما، وتقول ھو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وجعل منھا زوجھا لیسكن إلیھا

آتاھما صالحاً جعلا لھ شركاء وخطیة الشِرك لا غفران لھا في الإسلام، وھي أسوأ من 
  .المعصیة

ھُ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ بخصوص نوح وَنَ  ٤٧-١١:٤٥جاء في سورة ھود  - ٢ ادَى نُوحٌ رَبَّ
ھُ عَمَلٌ غَیْرُ ) الله(قَالَ ).. فھو یطلب أن ینقذه الله من الغرق(أھَْليِ  ھُ لَیْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّ یَا نُوحُ إنَِّ

رَبِّ إنِِّي ) نوح(الجَاھِلیِنَ قَالَ صَالحٍِ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنِِّي أعَِظُكَ أنَْ تَكُونَ مِنَ 
  .أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لَیْسَ ليِ بھِِ عِلْمٌ وَإلاَِّ تَغْفرِْ ليِ وَتَرْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الخَاسِرِینَ 

ونحن لا نرى في طلبة نوح من أجل ابنھ خطیة ولا وزراً، فقد عبَّر عن مشاعره الأبویة 
آن یقول إن الله وبَّخھ فاعترف بأنھ أخطأ برفضھ إرادة الله، وطلب الغفران ولكن القر. الطبیعیة
  .والرحمة

نَا ا غْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ  ١٤:٤١في سورة إبرھیم ) أبو الأدیان الثلاثة(قال إبراھیم  - ٣ رَبَّ
ھُمْ عَدُوٌّ ليِ إلاَِّ فَ  ٨٢و ٨١و ٢٦:٧٧وَللِْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقوُمُ الحِسَابُ وقال في سورة الشعراء  إنَِّ

ینِ ،،، رَبَّ العَالَمِینَ  وھنا . وَالذِي یُمِیتُنِي ثُمَّ یُحْیِینِ وَالذِي أطَْمَعُ أنَْ یَغْفرَِ ليِ خَطِیئَتيِ یَوْمَ الدِّ
  .یسأل إبرھیم الغفران لخطیتھ ھو شخصیاً 

 ١٦و ٢٨:١٥صص وعندما نفحص حالة موسى كلیم الله، نرى الله یوبخھ في سورة الق -  ٤
فَوَجَدَ فِیھَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتلاِنَِ ھَذَا مِنْ شِیعَتھِِ ،،، المَدِینَةَ ) موسى(وَدَخَلَ ) من العھد المكي المتأخر(

هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْھِ قَالَ  هِ فَاسْتَغَاثَھُ الذِي مِنْ شِیعَتھِِ عَلىَ الذِي مِنْ عَدُوِّ  وَھَذَا مِنْ عَدُوِّ
ھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلمَْتُ نَفْسِي فَاغْفرِْ ليِ فَغَفَرَ لَھُ  یْطَانِ إنَِّ ھُ ھَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّ  إنَِّ

حِیمُ    .ھُوَ الغَفوُرُ الرَّ

من العھد ( ٢٥- ٣٨:٢١ونتأمل داود صاحب المزامیر، ومكتوب عنھ في سورة ص  - ٥
رُوا المِحْرَابَ إذِْ دَخَلوُا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالوُا  وَھَلْ ) المكي المبكر أتََاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إذِْ تَسَوَّ

لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَیْنَنَا باِلحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إلَِى سَوَاءِ 
رَاطِ إنَِّ ھَذَا أخَِي نيِ فيِ  الصِّ لھَُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكَْفلِْنِیھَا وَعزَّ

لىَ الخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلَِى نعَِاجِھِ وَإنَِّ كَثِیراً مِنَ الخُلطََاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَ 
ھُ وَخَرَّ بَعْضٍ إلاَّ الذِینَ آمَنُوا  اهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ مَا فَتَنَّ الحَِاتِ وَقَلیِلٌ مَا ھُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أنََّ وَعَمِلوُا الصَّ

  .رَاكِعاً وَأنََابَ فَغَفَرْنَا لھَُ ذَلكَِ 

وقال عبد الله یوسف علي في تعلیقھ على ھذه الآیات إنھا تلمح إلى ارتكاب داود الزنا مع 
ومزمور . ١٢و ١١القصة في سفر صموئیل الثاني (لیخفي جریمتھ بثشبع وقتلھ زوجھا 

وأعتقد . وقال حمید الله إنھا بلا شك تشیر إلى ھذه الحادثة). ٥١اعترافھ بالخطیة ھو مزمور 
نعجة، والنعجة ھما رقما النعاج الواردین في المثل التوراتي، ثم لأن  ٩٩أنھما قد أصابا لأن ال

بعِِ الھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ ،،، ا دَاوُدُ من سورة ص تقول یَ  ٢٦الآیة  اسِ باِلحَقِّ وَلاتََتَّ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّ
 ِ   .سَبِیلِ اللهَّ

ومھما كان الموقف، فھذه الآیات تتكلم عن خطأ داود واستغفاره وركوعھ تائباً، وأمر الله لھ 
  .ألاّ یتَّبع الھوى
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ولو أنھ لم یذكر الخطأ الذي یطلب . فرِْ ليِ یقول سلیمان رَبِّ ا غْ  ٣٨:٣٥وفي سورة ص  - ٦
  !ربما كان أنھ نسي ذكر الله لانشغالھ بالصافنات الجیاد. بسببھ الغفران

فقد عصى ربھ لما أمره أن یكون مبشراً ونذیراً لنینوى، فسافر ) یونان(أما النبي یونس  - ٧
، )آتٍ بما یُلام علیھ(وَھُوَ مُلیِمٌ فَالْتَقَمَھُ الحُوتُ  ١٤٤-٣٧:١٤٢وتقول سورة الصافات . بعیداً 

حِینَ للََبِثَ فيِ بَطْنھِِ إلَِى یَوْمِ یُبْعَثُونَ  ھُ كَانَ مِنَ المُسَبِّ أما كلمات توبتھ فموجودة في . فَلَوْلاَ أنََّ
لمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَْ ) .. من العھد المكي الوسیط( ٢١:٨٧سورة الأنبیاء  تَ فَنَادَى فيِ الظُّ

الِمِینَ  فھو یعترف أنھ ظلم نفسھ وغیره، وھو ملامٌ على ما فعل، . سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ
  ).٤٠سورة الذاریات (كما لام الله فرعون 

في ھذه الآیات تأملنا سبعة من الأنبیاء، اثنان منھم من الرسل، وقد دعوا أنفسھم خطاة، أو 
ومع أن الخطیة المذكورة لكلٍ من نوح وسلیمان كانت . وبةدعاھم الله كذلك وطلب منھم الت

أما آدم فقد عصى وجعل Þ . خطیة مواقف فكریة، قد نعتبرھا عادیة، إلا أنھما طولبا بالتوبة
ویطلب إبرھیم غفران خطیتھ، ویطلب موسى . شركاء، ویونس رفض الطاعة فأصبح ملوماً 

وواضح أن . ى سھواً، أما خطیة داود فعمداً وكانت خطیة موس. الغفران للقتل، وداود للزنا
الشخص الذي یعرف شرائع الله یُطالبَ بأكثر مما یطالب بھ الإنسان العادي، ولذلك نعتبر وزر 
خطیة الأنبیاء والرسل أكبر من وزر خطایا البشر العادیین، ومسئولیة النبي أكبر من مسئولیة 

 أخذ من النبیین میثاقھم، وھو ما لم یفعلھ إن الله ٨و ٧سائر الناس، كما تقول سورة الأحزاب 
  .مع سائر البشر

  .واضح إذاً من القرآن أن للأنبیاء أخطاءھم

ویؤدي ما قلناه إلى موضوع حساس قد یؤلم القارئ، ولكن الأمانة تدفعنا إلیھ، وھو ما  - ٨
  :ولنتأمل الآیات القرآنیة بحسب ترتیب نزولھا. یقولھ القرآن عن محمد والخطیة

ثّر س رْ ) وھي من العھد المكي المبكر( ٦-٧٤:١ورة المدَّ كَ فَكَبِّ رُ قمُْ فَأنَْذِرْ وَرَبَّ ثِّ ھَا المُدَّ یَا أیَُّ
جْزَ فَاھْجُرْ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثرُِ  رْ وَالرُّ   .وَثِیَابَكَ فَطَھِّ

وَى وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدَى ألَمَْ یَجِدْكَ یَتیِماً فَآ) من العھد المكي المبكر( ٧و ٩٣:٦سورة الضحى 
رَاطَ المُسْتَقِیمَ : عن الضالین یقول ٧و ٦وھناك الدعاء في فاتحة القرآن آیتي .  ا ھْدِنَا الصِّ

الِّینَ  وھو دعاء یردده كل مسلم في . صِرَاطَ الذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ
  .صلواتھ كل یوم

ألََمْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذِي أنَْقَضَ ظَھْرَكَ وَرَفَعْنَا  ٧- ٩٤:١رة الشرح سو
 ٦:٣١ونقارن كلمات ھذه الآیات بما جاء في سورة الأنعام . فَإذَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ،،، لكََ ذِكْرَكَ 

  .وْزَارَھُمْ عَلىَ ظُھُورِھِمْ ألاََ سَاءَ مَا یَزِرُونَ التي تصف الكافرین في النار وَھُمْ یَحْمِلوُنَ أَ 

وَتَوَلىّ أنَْ جَاءَهُ الأعَْمَى وَمَا ) محمد(عَبَسَ ) من العھد المكي المبكر( ١١-٨٠:١سورة عبس 
ا مَنِ ا سْتَغْنَى فَأنَْتَ  كْرَى أمََّ رُ فَتَنْفَعَھُ الذِّ كَّ ى أوَْ یَذَّ كَّ ى یُدْرِیكَ لعََلَّھُ یَزَّ كَّ ى وَمَا عَلیَْكَ ألاََّ یَزَّ لھَُ تَصَدَّ

ھَا تَذْكِرَةٌ  ا مَنْ جَاءَكَ یَسْعَى وَھُوَ یَخْشَى فَأنَْتَ عَنْھُ تَلھََّى كَلاَّ إنَِّ وھنا یوبخ القرآن محمداً . وَأمََّ
  .لأنھ كان مجاملاً للغني عابساً في وجھ الأعمى الفقیر

ِ حَقٌّ وَاسْتَغْفرِْ ) یا محمد(فَاصْبرِْ ) تأخرمن العھد المكي الم( ٤٠:٥٥سورة غافر  إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
كَ باِلعَشِيِّ وَالإبِْكَارِ    .لذَِنْبكَِ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّ
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ُ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ ) یا محمد(فَاعْلمَ ) ھـ  ١عام (  ٤٧:١٩سورة محمد  ھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ أنََّ
ولعل ذنوب المؤمنین والمؤمنات شبیھة بذنوب النبي، لأن الآیة . وَالمُؤْمِنَاتِ  وَللِْمُؤْمِنِینَ 
  .تُجمِلھا معاً 

اسِ بمَِا ) ھـ  ٦-٥عام ( ١٠٧-٤:١٠٥سورة النساء  ا أنَْزَلْنَا إلَِیْكَ الكِتَابَ باِلحَقِّ لتَِحْكُمَ بیِْنَ النَّ إنَِّ
ُ وَلاَ تَكُنْ للِْخَائِنِینَ خَ  َ كَانَ غَفوُراً رَحِیماً وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الذِینَ أرََاكَ اللهَّ َ إنَِّ اللهَّ صِیماً وَاسْتَغْفرِِ اللهَّ

اناً أثَِیماً  َ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّ أما سبب نزول ھذه الآیات فإن محمداً . یَخْتَانُونَ أنَْفسَُھُمْ إنَِّ اللهَّ
يء وأن یقف في جانب المسلم الذي اتھمھ أراد أن یقف ضد زید بن السمین الیھودي البر

  ).الآیة - أسباب النزول لجلال الدین السیوطي (ظلماً 

مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا ) ھـ  ٦عام ( ٢و ٤٨:١سورة الفتح  ُ مَا تَقَدَّ ا فَتَحْنَا لكََ فَتْحاً مُبیِناً لیَِغْفرَِ لكََ اللهَّ إنَِّ
رَ وَیُتمَِّ نعِْمَتَھُ عَلَیْكَ وَ    .یھْدِیَكَ صِرَاطاً مُسْتَقیِماً تَأخََّ

نَ لكََ الذِینَ صَدَقُوا وَتَعْلمََ ) ھـ  ٩عام ( ٩:٤٣سورة التوبة  ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لَھُمْ حَتَّى یَتَبَیَّ عَفَا اللهَّ
ل في السماح للبعض بعدم الخروج للقتال. الكَاذِبِینَ    .فإن محمداً لم یسأل في الإذن لھم، وتعجَّ

اباً ) ھـ  ١٠عام ( ١١٠:٣النصر سورة  ھُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ   .فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّ

وقد . ولا ندري ما ھي الذنوب التي طولب محمد بالتوبة عنھا، ولكننا ندرك أنھ لیس معصوماً 
  .یستاء القارئ من ھذه الحقیقة، ولكنھا لازمة لنعرف مسألة الشفاعة

  شفاعة محمد

مرة في القرآن، لھا علاقة باÞ، سندرسھا  ٢٦الفعل شفع والأسماء المشتقة منھ جاء 
  :بالتفصیل في قرائنھا

  :لا شفاعة للأصنام والآلھة الكاذبة - ١

افعِِینَ  ٧٤:٤٨جاء في سورة المدثر    .فَمَا تَنْفَعُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

خِذُ مِنْ دُونھِِ آلھَِةً إنِْ یُ  ٣٦:٢٣سورة یس  حْمَانُ بضُِرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً أأَتََّ رِدْنِ الرَّ
  .وَلاَ یُنْقذُِونِ 

  .وَلمَْ یَكُنْ لَھُمْ مِنْ شُرَكَائِھِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بشُِرَكَائھِِمْ كَافرِِینَ  ٣٠:١٣سورة الروم 

  .دِیقٍ حَمِیمٍ فَمَا لَنَا مِنْ شَافعِِینَ وَلاَ صَ  ١٠١و ٢٦:١٠٠سورة الشعراء 

ا نَعْمَلُ قَدْ  ٧:٥٣سورة الأعراف  فَھَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَیَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الذِي كُنَّ
  .خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانُوا یَفْتَرُونَ 

المِِینَ مِنْ  وَأنَْذِرْھُمْ یَوْمَ الآزِفَةِ إذِِ  ٤٠:١٨سورة غافر  القلُوُبُ لدََى الحَنَاجِرِ كَاظِمِینَ مَا للِظَّ
  .حَمِیمٍ وَلاَ شَفِیعٍ یُطَاع 

عَ بَیْنَكُمْ  ٦:٩٤سورة الأنعام  ھُمْ فیِكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الذِینَ زَعَمْتُمْ أنََّ
  .عُمُونَ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْ 
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ھُمْ وَلاَ یَنْفَعُھُمْ وَیَقُولوُنَ ھَؤُلاءَِ شُفَعَاؤُنَا  ١٠:١٨سورة یونس  ِ مَا لاَ یَضُرُّ وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى  َ بِمَا لاَ یَعْلمَُ فيِ السَّ ئُونَ اللهَّ ِ قُلْ أتَُنَبِّ ا یُشْرِكُونَ عِنْدَ اللهَّ عَمَّ

.  

قُوا یَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبَلُ مِنْھَا  ٢٥٤و  ١٢٣و ٢:٤٨سورة البقرة  وَاتَّ
 ھُمْ وَلاَ یُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ تَنْفَعُھَا شَفَاعَةٌ وَلاَ ،،، شَفَاعَةٌ وَلاَ یُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ ھُمْ یُنصَرُونَ 

ا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتْيَِ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فیِھِ وَلاَ خُلَّةٌ وَ .. یُنْصَرُونَ  ھَا الذِینَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِمَّ لاَ یَا أیَُّ
الِمُونَ    .شَفَاعَةٌ وَالكَافرُِونَ ھُمُ الظَّ

  :الشفاعة Þ وحده - ٢

مَر  ِ شُفَعَاءَ قلُْ أوََلَوْ كَانُوا لاَ یَمْلكُِونَ شَیْئاً وَلاَ أمَِ ا تَّخَ  ٤٤و ٣٩:٤٣سورة الزُّ ذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ ثُمَّ إلِیَْھِ تُرْجَعُونَ  فَاعَةُ جَمِیعاً لَھُ مُلْكُ السَّ ِ الشَّ َّÞِ ُْیَعْقلِوُنَ قل.  

ھِمْ لَیْسَ لھَُمْ مِنْ دُونھِِ وَأنَْذِرْ بھِِ الذِینَ یَخَافُونَ  ٧٠و ٦:٥١سورة الأنعام  أنَ یُحْشَرُوا إلِىَ رَبِّ
نَفْسٌ بمَِا كَسَبَتْ لَیْسَ لَھَا مِنْ دُونِ ) تُسلمَ إلى الھلاك(أنَْ تُبْسَلَ .. وَليٌِ وَلاَ شَفِیعٌ لعََلَّھُمْ یَتَّقوُنَ 

ِ وَليٌِّ وَلاَ شَفیِعٌ وَإنِْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ یُؤْخَذْ    .مِنْھَا اللهَّ

امٍ ثُمَّ ا سْتَوَى  ٣٢:٤سورة السجدة  ةِ أیََّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فيِ سَتَّ ُ الذِي خَلَقَ السَّ َّÞ ا
رُونَ؟    .عَلَى العَرْشِ مَا لكَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ شَفِیعٍ أفََلاَ تَتَذَكَّ

  :الشفاعة بإذن الله وحده - ٣

  :آن آیتان تقولان إن من یُشفَع فیھ ھو المرضيُّ عند اللهفي القر

مَاوَاتِ لاَ تُغْنيِ شَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً إلاَِّ مِنْ بَعْدِ أنَْ یَأذَْنَ  ٥٣:٢٦سورة النجم  وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّ
ُ لمَِنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى    .اللهَّ

فَ  ٢٠:١٠٩سورة طھ  حْمَانُ وَرَضِيَ لھَُ قَوْلاً یَوْمَئذٍِ لاَ تَنْفَعُ الشَّ   .اعَةُ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لَھُ الرَّ

  :وفي القرآن آیات تقول إنھ لا شفاعة إلا بإذن الله

فَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَِّ لمَِنْ أذَِنَ لَھُ  ٣٤:٢٣سورة سبإ    .وَلاَ تَنْفَعُ الشَّ

لْفَھُمْ وَلاَ یَشْفَعُونَ إلاَِّ لمَِنِ ا رْتَضَى وَھُمْ مِنْ یَعْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَ  ٢١:٢٨سورة الأنبیاء 
  .خَشْیَتھِِ مُشْفِقُونَ 

حْمَانِ عَھْداً  ١٩:٨٧سورة مریم  خَذَ عِنْدَ الرَّ فَاعَةَ إلاَِّ مَنِ ا تَّ   .لاَ یَمْلكُِونَ الشَّ

مَاوَاتِ وَالأَ  ١٠:٣سورة یونس  ُ الذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللهَّ امٍ ثُمَّ ا سْتَوَى عَلىَ إنَِّ رَبَّ ةِ أیََّ رْضَ فيِ سِتَّ
رُ الأمَْرَ مَا مِنْ شَفِیعٍ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ إذِْنھِِ    .العَرْشِ یُدَبِّ

  .مَنْ ذَا الذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِذِْنھِِ  ٢:٢٥٥سورة البقرة 

  :الشفاعة لمَن شھد بالحق - ٤
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تصف من یستطیع الشفاعة، فتقول  ٤٣:٨٦ورة الزخرف أفردتُ ھذا القسم لآیةٍ جاءت في س
فَاعَةَ إلاَِّ مَنْ شَھِدَ باِلحَقِّ وَھُمْ یَعْلمَُونَ    .وَلاَ یَمْلكُِ الذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونھِِ الشَّ

فمن ھو الذي شھد بالحق؟ قال عبد الله یوسف علي وآخرون إنھ محمد الذي نادى ببشرى 
فھل ھو إبرھیم أو موسى أو غیرھما ممن نادوا . حدد شخصاً بالاسمولكن الآیة لا ت. التوحید

ولكن القرآن لا یحدد لنا من شھد . ولم یقلُ نبي عن نفسھ أنا ھو الحق إلا المسیح. بالتوحید
  .بالحق

  :أما من یقدر أن یشفع فقد جاء ذكره في ثماني آیات قرآنیة، تقول إنھ

  .إلا بإذن الله لا یقدر أحد أن یشفع، حتى الملائكة،) أ(

  .لا تُقبَل الشفاعة إلا في من رضي الله عنھم) ب(

  .لا یشفع إلا من شھد بالحق) ج(

  :آیات في الشفاعة لا تذكر كلمة الشفاعة - ٥

ِ  ٨٢:١٩سورة الانفطار  َّÞِ ٍِیَوْمَ لاَ تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَیْئاً وَالأمَْرُ یَوْمَئذ.  

حْمَانِ لاَ یَمْلكُِونَ مِنْھُ خِطَاباً  ٣٨و ٧٨:٣٧سورة النبإ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا الرَّ رَبِّ السَّ
حْمَانُ وَقَالَ صَوَاباً  وحُ وَالمَلائَكَِةُ صَفّاً لاَ یَتَكَلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أذَِنَ لَھُ الرَّ   .یَوْمَ یَقُومُ الرُّ

كُمْ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ  ٦:١٦٤سورة الأنعام  نَفْسٍ إلاَِّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إلَِى رَبِّ
ئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ فیِھِ تَخْتَلفُِونَ    .مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّ

  أنبیاء أمُروا بالدعاء لأجل الآخرین

  :یذكر القرآن أنبیاء أمرھم الله أن یدعوه من أجل الآخرین یطلبون لھم الغفران

  :آیات عن محمد - ١

ُ یَعْلمَُ  ٤٧:١٩سورة محمد  ُ وَاسْتَغْفرِْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَاللهَّ ھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ فَاعْلمَْ أنََّ
  .مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

  .وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأمَْرِ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَھُمْ  ٣:١٥٩سورة آل عمران 

ِ لَّوَوْا رُؤُوسَھُمْ وَرَأیَْتَھُمْ  ٦٣:٥سورة المنافقون  وَإذَِا قِیلَ لَھُمْ تَعَالَوْا یَسْتَغْفرِْ لكَُمْ رَسُولُ اللهَّ
ونَ وَھُمْ مُسْتَكْبِرُونَ    .یَصُدُّ

ھُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُو ٤:٦٤سورة النساء  سُولُ وَلَوْ أنََّ َ وَاسْتَغْفَرَ لَھُمُ الرَّ كَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَّ
اباً رَحِیماً  َ تَوَّ   .لَوَجَدُوا اللهَّ

َ إنَِّ  ٢٤:٦٢سورة النور  فَإذَِا ا سْتَأذَْنُوكَ لبَِعْضِ شَأنِْھِمْ فَأذَْنْ لمَِنْ شِئْتَ مِنْھُمْ وَاسْتَغْفرِْ لَھُمُ اللهَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    .اللهَّ
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َ ،،، إذَِا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ یُبَایعِْنَكَ  ٦٠:١٢ة الممتحنة سور َ إنَِّ اللهَّ فَبَایعِْھُنَّ وَاسْتَغْفرِْ لَھُنَّ اللهَّ
  .غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ةً فَلنَْ  ٩:٨٠سورة التوبة *  ُ  ا سْتَغْفِرْ لَھُمْ أوَْ لاَ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ إنِْ تَسْتَغْفرِْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّ یَغْفرَِ اللهَّ
ُ لاَ یَھْدِي القَوْمَ الفَاسِقِینَ  ِ وَرَسُولھِِ وَاللهَّ َّÞِھُمْ كَفَرُوا با   ،لَھُمْ ذَلكَِ بأِنََّ

یھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إنَِّ صَلاتََكَ  ٩:١٠٣سورة التوبة  رُھُمْ وَتُزَكِّ خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ
ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ سَكَنٌ لَھُمْ    .وَاللهَّ

وقد تبدو ھذه الآیات مؤیدة لفكرة شفاعةمحمد، ولكنھا لا تتحدث عن دعاء وصلاة في الیوم 
  :ثم إن القرآن یحدثنا عن أنبیاء آخرین كلَّفھم الله بالتكلیف نفسھ. الآخِر

  :نوح - ٢

یَا ) نوح(الَ قَ  ٢٨و ١٠و ٧و ٤-٧١:٢نقرأ في سورة نوح . صلى لأجل شعبھ وعائلتھ ونفسھ
قُوهُ وَأطَِیعُونِ  َ وَاتَّ رْكُمْ إلِىَ  ٤قَوْمِ إنِِّي لكَُمْ نَذِیرٌ مُبیِنٌ أنَِ ا عْبُدُوا اللهَّ یَغْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَیُؤَخِّ
رُ لوَْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ  ِ إذَِا جَاءَ لاَ یُؤَخَّ ي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لتَِغْفرَِ لَھُمْ جَعَلوُا وَإنِِّ .. أجََلٍ مُسَمّىً إنَِّ أجََلَ اللهَّ

وا وَاسْتَكْبَرُوا ا سْتكِْبَاراً  كُمْ .. أصََابعَِھُمْ فيِ آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ وَأصََرُّ فَقلُْتُ ا سْتَغْفِرُوا رَبَّ
ھُ كَانَ غَفَّاراً  خَلَ بَیْتيَِ مُؤْمِناً وَللِْمُؤْمِنیِنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ رَبِّ ا غْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَ .. إنَِّ

المِِینَ إلاَِّ تَبَاراً    .الظَّ

  :إبرھیم - ٣

نَا ا غْفرِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِْمُؤْمِنیِنَ یَوْمَ یَقوُمُ الحِسَابُ : صلى لأجل نفسھ ولأجل سواه وقال رَبَّ
الِّینَ وقال وَا). ١٤:٤١سورة إبرھیم ( ھُ كَانَ مِنَ الضَّ   ).٢٦:٨٦سورة الشعراء (غْفرِْ لأِبَيِ إنَِّ

تنھَى إبرھیم ومحمداً والمؤمنین عن الدعاء  ١١٤و ٩:١١٣وقد أنُزِلت بعد ذلك سورة التوبة 
  .للمشركین حتى لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبیَّن لھم أنھم أصحاب الجحیم

عا الله من أجل أھل نبي آخر ھو لوط فلما ذھب عن أن إبرھیم د ٧٤وجاء في سورة ھود 
  .إبرھیم الروع وجاءتھ البشرى یجادلنا في قوم لوط 

  :یعقوب - ٤

قَالوُا یَا أبََانَا ا  ٩٨و ١٢:٩٧فقد جاء في سورة یوسف . دعا الله لیغفر خطایا أولاده العشرة
ا خَاطِئِینَ قَالَ سَ  ا كُنَّ حِیمُ سْتَغْفرِْ لَنَا ذُنُوبَنَا إنَِّ ھُ ھُوَ الغَفُورُ الرَّ   .وْفَ أسَْتَغْفرُِ لكَُمْ رَبِّي إنَِّ

  :موسى - ٥

دعا موسى الله  ١٥٥وفي آیة . ١٥٦- ٧:١٤٨جاءت قصة العجل الذھبي في سورة الأعراف 
ايَ أتَُھْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ السُّ  ا إنِْ ھِيَ من أجل شعبھ وقال رَبِّ لوَْ شِئْتَ أھَْلكَْتَھُمْ مِنْ قَبْلُ وَإیَِّ فَھَاءُ مِنَّ

نَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَ  یْرُ الغَافِرِینَ إلاَِّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بھَِا مَنْ تَشَاءُ وَتَھْدِي مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَلیُِّ
.  

  ما یقولھ الكتاب المقدس عن أنبیاء
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  صلّوا من أجل غیرھم

  :صلوا من أجل الآخرینیحدثنا الكتاب المقدس عن أنبیاء 

ةً عَظِیمَةً، وَصَنَعُوا لأِنَْفسُِھمْ آلھَِةً مِنْ ذَھَبٍ : صلاة موسى - ١ عْبُ خَطِیَّ وَالآنَ . قَدْ أخَْطَأَ ھَذا الشَّ
تَھُمْ    ).٣٢و ٣٢:٣١خروج (وَإلاِّ فَامْحُنيِ مِنْ كِتَابكَِ الذِي كَتَبْتَ  -إنِْ غَفَرْتَ خَطِیَّ

دُ ا سْمَعْ : دانیالوصلى النبي  - ٢ دُ ا غْفرِْ . یَا سَیِّ دُ أصَْغِ وَاصْنَعْ . یَا سَیِّ رْ مِنْ أجَْلِ . یَا سَیِّ لاَ تُؤَخِّ
  ).٩:١٩دانیال (نَفْسِكَ یَا إلَِھِي، لأِنََّ ا سْمَكَ دُعِيَ عَلىَ مَدِینَتكَِ وَعَلَى شَعْبكَِ 

ھَا السَّ  - ٣ بُّ ا صْفَحْ وصلى النبي عاموس من أجل شعبھ وقال أیَُّ دُ الرَّ ھُ . یِّ كَیْفَ یَقوُمُ یَعْقُوبُ فَإنَِّ
  ).٧:٢عاموس (صَغِیرٌ؟ 

قَدِ ا حْتَمَى : وقال لھ لألیفاز التیماني. وطلب الله من أیوب أن یصلي من أجل أصحابھ - ٤
وَابَ  كُمْ لمَْ تَقُولوُا فِيَّ الصَّ وَالآنَ فَخُذُوا . كَعَبْدِي أیَُّوبَ غَضَبِي عَلَیْكَ وَعَلَى كِلاَ صَاحِبَیْكَ، لأِنََّ

سِكُمْ، لأِنَْفسُِكُمْ سَبْعَةَ ثیِرَانٍ وَسَبْعَةَ كِبَاشٍ وَاذْھَبُوا إلِىَ عَبْدِي أیَُّوبَ وَأصَْعِدُوا مُحْرَقَةً لأِجَْلِ أنَْفُ 
كُمْ لمَْ وَعَبْدِي أیَُّوبُ یُصَلِّي مِنْ أجَْلكُِمْ لأِنَِّي أرَْفَعُ وَجْھَھُ لئَِلاَّ أصَْنَ  عَ مَعَكُمْ حَسَبَ حَمَاقَتكُِمْ، لأِنََّ

وَابَ كَعَبْدِي أیَُّوبَ  عْمَاتيُِّ . تَقُولوُا فيَِّ الصَّ یْمَانِيُّ وَبلِْدَدُ الشُّوحِيُّ وَصُوفَرُ النَّ فَذَھَبَ ألَیِفَازُ التَّ
بُّ لَھُمْ  بُّ وَجْھَ أیَُّو. وَفَعَلوُا كَمَا قَالَ الرَّ   ).٩-٤٢:٧أیوب  -بمعنى أنھ قبلِ صلاتھ (بَ وَرَفَعَ الرَّ

ةَ قَلْبيِ وَطَلِْ◌بَتيِ إلَِى اللهّ  - ٥ وصلى بولس من أجل أمتھ الیھودیة، وقال أیَُّھَا الإخِْوَةُ، إنَِّ مَسَرَّ
 وعبَّر عن عمق شعوره بقولھ إنَِّ ليِ حُزْناً عَظِیماً ). ١٠:١رومیة (لأِجَْلِ إسِْرَائیِلَ ھِيَ للِْخَلاَصِ 

فَإنِِّي كُنْتُ أوََدُّ لَوْ أكَُونُ أنََا نَفْسِي مَحْرُوماً مِنَ المَسِیحِ لأِجَْلِ إخِْوَتيِ ! وَوَجَعاً فيِ قَلْبيِ لاَ یَنْقَطِعُ 
  ).٤-٩:٢رومیة (أنَْسِبَائيِ حَسَبَ الجَسَدِ، الذِینَ ھُمْ إسِْرَائِیلیُِّونَ 

 أن یتوقف عن الصلاة لأجلھم بسبب وصلى النبي إرمیا من أجل شعبھ، فأمره الله - ٦
عْبِ وَلاَ تَرْفَعْ لأِجَْلھِِمْ دُعَاءً وَلاَ  استمرارھم في الشر، وقال للنبي وَأنَْتَ فَلاَ تُصَلِّ لأِجَْلِ ھذَا الشَّ

ا وَفيِ شَوَارِعِ أمََا تَرَى مَاذَا یَعْمَلوُنَ فيِ مُدُنِ یَھُوذَ . صَلاَةً، وَلاَ تُلحَِّ عَليََّ لأِنَِّي لاَ أسَْمَعُك
سَاءُ یَعْجِنَّ العَجِینَ، لیَِصْنَعْ  ارَ، وَالنِّ نَ كَعْكاً أوُرُشَلیِمَ؟ الأبَْنَاءُ یَلْتَقطُِونَ حَطَباً، وَالآبَاءُ یُوقدُِونَ النَّ

مَاوَاتِ وَلسَِكْبِ سَكَائِبَ لآِلھَِةٍ أخُْرَى لیُِغِیظُونيِ    ).١٨-٧:١٦إرمیا (لمَِلكَِةِ السَّ

الآیات في القرآن والكتاب المقدس نرى النبي یصلي أثناء حیاتھ ووجوده على  ومن ھذه
ولكن لا یوجد أثر في القرآن لفكرة أن نبیاً یشفع . الأرض من أجل أناس أحیاء، لھ بھم ارتباط

  ولكن ماذا یقول الحدیث الإسلامي عن الشفاعة؟. في أمتھ في یوم الدین

  الشفاعة في الحدیث

ونترك للقارئ أن . حادیث، وكلھا صحیحة، وكلھا مُسندَة، ولو أنھا متناقضةنورد ھنا بعض الأ
  :یحكم لنفسھ

یجمع الله المؤمنین یوم القیامة كذلك فیقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى یریحنا : قال محمد
یا آدم أما ترى الناس؟خلقك الله بیده وأسجد لك ملائكتھ : من مكاننا ھذا، فیأتون آدم فیقولون

لست ھناك، : فیقول، شفّع لنا إلى ربنا حتى یریحنا من مكاننا ھذا، وعلمك أسماء كل شيء
، ویذكرھم لھم خطیئتھ التي أصاب، ولكن ائتوا نوحاً فإنھ أول رسول بعثھ الله إلى أھل الأرض
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لست ھُناكم، ویذكر خطیتھ التي أصاب، ولكن أئتوا إبراھیم خلیل : فیأتون نوحاً، فیقول
لست ھُناكم، ویذكر لھم خطایاه التي أصابھا، ولكن أئتوا : یأتون إبراھیم فیقولف، الرحمن

فیأتون موسى، فیقول لست ھُناكم، ویذكر لھم ، موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمھ تكلیماً 
خطیئتھ التي أصاب، ولكن ائتوا عیسى عبد الله ورسولھ وكلمتھ وروحھ، فیأتون عیسى 

، ) یقول الحدیث إن المسیح ارتكب خطأً، فھو الكامل الذي بلا خطأولا(لست ھُناكم : فیقول
ولكن ائتوا محمداً صلى الله علیھ وسلم عبداً غُفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، فیأتوني 
فانطلق فاستأذن على ربي فیؤذن لي علیھ، فإذا رأیت ربي وقعت لھ ساجداً، فیدعني ما شاء 

ارفع محمدُ وقل یُسمع وسل تُعطھ واشفع تُشفّع، فأحمد ربي : الله أن یدعني، ثم یقال لي
بمحامد علَّمنیھا ثم أشفع فیحُدّ لي حداً فأدُخلھم الجنة، ثم أرجع فإذا رأیت ربي وقعت ساجداً، 

ارفع محمدُ، وقل یُسمع وسل تُعطھ واشفع تُشفع، : فیدعني ما شاء الله أن یدعني، ثم یُقال
م أشفعُ، فیُحدّ لي حداً فأدُخلھم الجنة، ثم أرجع فإذا رأیت ربي فأحمد ربي بمحامد علمنیھا ث

ارفع محمدُ، قل یُسمع تُعطھ واشفع : وقعت ساجداً فیدعني ما شاء الله أن یدعني ثم یُقال
یا : تُشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنیھا ثم اشفع فیُحدّ لي حداً فأدُخلھم الجنة، ثم أرجع فأقول

من حبسھ القرآن ووجب علیھ الخلود، قال النبي صلى الله علیھ وسلم  رب ما بقي في النار إلا
یُخرَج من النار من قال لا إلھ إلا الله وكان في قلبھ من الخیر ما یزن شعیرة، ثم یُخرَج من 
النار من قال لا إلھ إلا الله وكان في قلبھ من الخیر ما یزن بُرة، ثم یُخرج من النار من قال لا 

ة إلھ إلا الله  ص  ٨صحیح البخاري طبعة دار الفكر، ج (وكان في قلبھ ما یزن من الخیر ذرَّ
١٧٣، ١٧٢.(  

سمعتُ رسول الله یقول لا یُدخِل أحداً : ولكن روى أبو نعیم من حدیث أبي الزبیر عن جابر قال
شرط إسناده على (منكم الجنةَ عملھُُ، ولا یُجیره من النار، ولا أنا، إلا بتوحید من الله تعالى 

  ).١٩حادي الأرواح لابن قیم الجوزیة فصل . مسلم وأصل الحدیث في الصحیح

یا رسول الله ما من أحدٍ یدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال : وفي حدیث عن عائشة قالت
قلتُ ولا أنت یا رسول الله؟ قال ولا أنا . ما من أحدٍ یدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى قالھا ثلاثاً 

مشكاة  -رواه البیھقي في الدعوات الكبیرات (أن یتغمدني الله برحمتھ قالھا ثلاث مرات  إلا
  ).١٣٠٥المصابیح تحقیق الألباني حدیث 

. وفي حدیث عن ابن زید الأنصاري أن عثمان بن مظعون، أحد المھاجرین تُوفي، فكفنوه
الله علیك أبا السائب  رحمة): امرأة كانت قد بایعت محمداً (وجاء محمد، فقالت أم العلاء 

. لا أدري : وما یُدریك أن الله أكرمھ؟ قالت: فقال لھا محمد. لقد أكرمك الله ). تقصد عثمان(
صحیح البخاري . (والله ما أدري وأنا رسول الله ما یُفعَل بھ . إني لأرجو لھ الخیر: فقال محمد

  ).باب القرعة في المشكلات ١٦٤ص  ٣ج 

حین أنُزلت وأنذِر عشیرتك الأقربین قال رسول الله یا معشر : لوفي حدیث لأبي ھریرة قا
یا بني عبد المطلب لا أغني عنكم . لا أغُني عنكم من الله شیئاً . قریش اشتروا أنفسكم من الله

یا صفیة عمة رسول الله لا . یا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شیئاً . من الله شیئاً 
عن (یا فاطمة بنت محمد، سلیني ما شئتِ لا أغُني عنك من الله شیئاً . اً أغني عنك من الله شیئ
  ).من سورة الشعراء ٢١٤تفسیر الطبري للآیة 

فإن كان محمد لا یساعد قبیلتھ ولا عمتھ ولا ابنتھ، فھل یعتقد أحدٌ أنھ سیلقَى معونة نبي 
اه من البخاري وفیھ المسلمین؟ إن ھذا یلقي ظلالاً من الشك على صحة الحدیث الذي أوردن

تي .. یقول محمد أنا لھا تي أمَّ تقول إن الأنبیاء یطلبون  ١٧:٥٧بل إن سورة الإسراء . أمَّ
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ھُمْ أقَْرَبُ وَیَرْجُونَ  ھِمُ الوَسِیلَةَ أیَُّ ب إلى الله أوُلئَكَِ الذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ وسیلة التقرُّ
كَ كَانَ مَحْذُوراً رَحْمَتَھُ وَیَخَافوُنَ عَذَا   .بَھُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّ

بل إن القرآن یقول إن الله وملائكتھ یصلون على النبي، كما یأمر المسلمین أن یصلوا علیھ 
  ).٥٦سورة الأحزاب (

  فعالیة الشفاعة

لو أن للشفاعة فعالیة، فلماذا قال أبو بكر لو أن إحدى قدميَّ في الجنة والأخرى خارجھا لا 
  !مع أنھ واحد من العشرة الذین بشَّرھم نبي الإسلام بالجنة -مكر ربي آمَنُ 

كَانَ عَلَى رَبِّكَ ). جھنم(وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا  ١٩:٧١وقرأ أبو میسرة ما جاء في سورة مریم 
یُبكیك یا ما : فكان أبو میسرة إذا أوى إلى فراشھ قال یا لیت أمي لم تلدني فقیل. حَتْماً مَقْضِیّاً 

  .میسرة؟ قال أخبرَنا أنّا واردوھا ولم یخبرنا أنا صادرون عنھا 

رأیتك تبكي : ما یُبكیكِ؟ قالت: وبكى عبد الله بن رواحة في مرضھ فبكت امرأتھ، فسألھا
وقال قیس . قال ابن رواحة إني قد علمتُ أني وارد النار فما أدري أناجٍ منھا أنا أم لا . فبكیتُ 

: قال. كان عبد الله بن رواحة واضعٌ رأسھ في حِجر امرأتھ، فبكى فبكت امرأتھ: بن أبي حازم
إني ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردھا فلا أدري : قال. رأیتك تبكي فبكیت: ما یُبكیكِ؟ قالت
  ).٧١تفسیر الطبري على سورة مریم (أنجو منھا أم لا 

متأكداً من الموت والبعث، فیقول وَالذِي یبدو خلیل الله إبرھیم  ٢٦:٨١من سورة الشعراء 
وَالذِي : ولكنھ غیر متأكد من غفران خطیتھ كما یبدو ذلك من الآیة التالیة. یُمِیتُنيِ ثُمَّ یُحْییِنِ 

ین  ویبدو عدم التأكید ھذا واضحاً في قول موسى وھارون . أطَْمَعُ أنَْ یَغْفرَِ ليِ خَطِیئَتيِ یَوْمَ الدِّ
ا نَ  لَ المُؤْمِنیِنَ لفرعون إنَِّ ا أوََّ نَا خَطَایَانَا أنَْ كُنَّ   ).٢٦:٥١سورة الشعراء (طْمَعُ أنَْ یَغْفرَِ لَنَا رَبُّ

ففي . ویبدو واضحاً عدم تأكد الأبرار الصالحین من غفران خطایاھم من استعمال كلمة عسى 
ا مَنْ تَابَ وَآمَنْ وَعَمِلَ صَالحِاً فَعَسَ  ٢٨:٦٧سورة القصص  . ى أنَْ یَكُونَ مِنَ المُفْلحِِینَ فَأمََّ

كُمْ أنَْ  ٦٦:٨وجاء في سورة التحریم  ِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّ ھَا الذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إلَِى اللهَّ یَا أیَُّ
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الأنَْھَارُ  ئَاتكُِمْ وَیُدْخِلكَُمْ جَنَّ  ٩:١٨ورة التوبة وجاء في س. یُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَیِّ

كَاةَ وَلمَْ یَخْ  لاةََ وَآتَى الزَّ ِ وَالیَوْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الصَّ َّÞِمَنْ آمَنَ با ِ مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ َ إنَِّ شَ إلاَِّ اللهَّ
  .فَعَسَى أوُلَئكَِ أنَْ یَكُونُوا مِنَ المُھْتَدِینَ 

مؤمنون فیقفون أمام الله وحیدین بلا شفیع ولا أما ال. وھذا یعني أن الكافرین مصیرھم النار
  .نصیر، عسى أن یكونوا من المفلحین المھتدین

  الفصل السادس

  المسیح العبد المتألم والشفیع

بعد أن درسنا ما یقولھ القرآن بخصوص الشفاعة نوجّھ أنظارنا إلى التوراة والإنجیل، فنرى 
  .الشفاعة، الذي ھو المسیح النبي إشعیاء یتنبأ بقدوم العبد البار الذي لھ
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وعندما یتكلم مسیحي مع مسلم عن معجزات المسیح كشاھدٍ ثانٍ على أن رسالة المسیح ھي 
من عند الله، یقول المسلم لقد أجرى المسیح معجزاتھ بإذن الله وإن المسیح عبد الله ویقتبس 

ِ آتَانيَِ : ما ورد في القرآن على لسان المسیح سورة مریم (الكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نَبیِّاً إنِِّي عَبْدُ اللهَّ
١٩:٣٠.(  

  :ونورد ملاحظتین

نؤكد أن إجراء المسیح المعجزات بإذن الله لا یُنقصِ من أنھا شاھد ثانٍ لصدق إرسالیتھ، : أولاً 
  .فقد برھنت على أن كلماتھ وأعمالھ ھي من عند الله

المسیح عبد الله ورسولھ، ولكن ھذا قد یندھش المسلم من أن المسیحیین یؤمنون أن : ثانیاً 
. ھو ما نؤمن بھ فعلاً، وھو ما یصدق على فترة ثلاث وثلاثین سنة أقامھا على كوكب الأرض

فقد تنبأت التوراة عن مجيء عبد ممیَّز Þ لینفّذ . ھكذا تنبأت التوراة، وھكذا قال الإنجیل
أخَْلَى نَفْسَھُ، آخِذاً : قول عن المسیحولقُِّب المسیح بالعبد في الإنجیل أیضاً، فی. مشیئة الله

وَإذِْ وُجِدَ فيِ الھَیْئَةِ كَإنِْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَھُ وَأطََاعَ حَتَّى . صُورَةَ عَبْدٍ، صَائرِاً فيِ شِبْھِ النَّاسِ 
لیِبِ    ).٨و ٢:٧فیلبي (المَوْتَ مَوْتَ الصَّ

  المسیح الذي لم یخطئ

لأِنَِّي لمَْ أتََكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي، ل كِنَّ الآبَ الذِي أرَْسَلَنِي ھُوَ  :شھد المسیح أنھ یطیع الله، بقولھ
ةً  ةٌ . مَاذَا أقَوُلُ وَبِمَاذَا أتََكَلَّمُ : أعَْطَانِي وَصِیَّ تَھُ ھِيَ حَیَاةٌ أبََدِیَّ فَمَا أتََكَلَّمُ أنََا بِھِ، . وَأنََا أعَْلمَُ أنََّ وَصِیَّ

طَعَامِي أنَْ أعَْمَلَ مَشِیئَةَ : وقال أیضاً ). ٥٠و ١٢:٤٩یوحنا (ذَا أتََكَلَّمُ  فَكَمَا قَالَ ليِ الآبُ ھك
مَ عَمَلھَُ  كَمَا . أنََا لاَ أقَْدِرُ أنَْ أفَْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَیْئاً : وقال). ٤:٣٤یوحنا (الذِي أرَْسَلَنيِ وَأتَُمِّ

یوحنا ( أطَْلبُُ مَشِیئَتيِ بَلْ مَشِیئَةَ الآبِ الذِي أرَْسَلَنِي أسَْمَعُ أدَِینُ، وَدَیْنُونَتيِ عَادِلَةٌ، لأِنَِّي لاَ 
مَاءِ، لیَْسَ لأِعَْمَلَ مَشِیئَتيِ، بَلْ مَشِیئَةَ الذِي أرَْسَلَنيِ : وقال). ٥:٣٠ لأِنَِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّ

  ).٦:٣٨یوحنا (

كان كل ما فعلھ وقالھ من عند ویظھر من ھذه الآیات أن المسیح جاء للعالم طاعة لأمر الله، و
  .الله، فھو العبد البار 

إنَِّ یَسُوعَ المَسِیحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ الخِتَانِ، مِنْ أجَْلِ : وقال الرسول بولس بوحي الروح القدس
تَ مَوَاعِیدَ الآبَاءِ  دُوا). إبرھیم وإسحق ویعقوب(صِدْقِ اللّ هِ، حَتَّى یُثَبِّ ا الأمَُمُ فَمَجَّ اللهَّ مِنْ  أمََّ

حْمَةِ  وھذا یعني أن المسیح جاءنا عبداً لیخدمنا، سواء كنا یھوداً ). ٩و ١٥:٨رومیة (أجَْلِ الرَّ
مرقس (لأِنََّ ابْنَ الإنِْسَانِ لمَْ یَأتِْ لیُِخْدَمَ بَلْ لیَِخْدِمَ وَلیَِبْذِلَ نَفْسَھُ فدِْیَةً عَنْ كَثیِرِینَ : أم أمماً، وقال

١٠:٤٥.(  

ه من الخطیةوقد شھد  مَتَى رَفَعْتُمُ ابْنَ الإنِْسَانِ، فَحِینَئذٍِ تَفْھَمُونَ : وقال. الإنجیل للمسیح بخلوِّ
وَالذِي أرَْسَلنَيِ ھُوَ . أنَِّي أنََا ھُوَ، وَلسَْتُ أفَْعَلُ شَیْئاً مِنْ نَفْسِي، بَلْ أتََكَلَّمُ بھِ ذَا كَمَا عَلَّمَنيِ أبَيِ

  ).٢٩و ٨:٢٨یوحنا (ي الآبُ وَحْدِي، لأِنَِّي فيِ كُلِّ حِینٍ أفَْعَلُ مَا یُرْضِیھِ مَعِي، وَلمَْ یَتْرُكْنِ 

مَنْ مِنْكُمْ : وبعد أن وبَّخ المسیح الیھود لأنھم لم یؤمنوا بھ، ودعاھم أبناء إبلیس تحدّاھم قائلاً 
ةٍ؟  تُنيِ عَلىَ خَطِیَّ   !فلم یجرؤ أحدٌ أن یجاوبھ. یُبَكِّ



 177الصفحة 
 

، : یھود بالمسیح الذي قام من الموت، قال لھموعندما وعظ بطرس ال وسَ البَارَّ أنَْتُمْ أنَْكَرْتُمُ القدُُّ
  ).٣:١٤أعمال (وَطَلَبْتُمْ أنَْ یُوھَبَ لكَُمْ رَجُلٌ قَاتِلٌ 

وسُ المَوْلوُدُ مِنْكِ یُدْعَى ابْنَ اللهِّ    ).١:٣٥لوقا (وقال الملاك للعذراء مریم ا لْقدُُّ

كِ لأِھََبَ لكَِ غُلامَاً زَكِیّاً : لمسیح في قول الملاك لمریم العذراءویعلن القرآن كمال ا أنََا رَسُولُ رَبِّ
فالمسیح ھو النبي . والزكي ھو الطاھر النقي الكامل الذي لا نقص فیھ). ١٩:١٩سورة مریم (

  .لم یستغفر الله قط لأجل نفسھ) بحسب القرآن(الوحید الذي 

لأِنَْ لیَْسَ لَنَا رَئِیسُ كَھَنَةٍ غَیْرُ قَادِرٍ أنَْ یَرْثيَِ ): ٤:١٥(یین وقال كاتب الرسالة إلى العبران
ةٍ  بٌ فيِ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلنَُا، بلاَِ خَطِیَّ یَقْدِرُ أنَْ ): ٢٦و ٧:٢٥: (وقال أیضاً . لضَِعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّ

مُونَ بھِِ إلَِى ال مَامِ الذِینَ یَتَقَدَّ ھُ كَانَ . لّ هِ، إذِْ ھُوَ حَيٌّ فيِ كُلِّ حِینٍ لیَِشْفَعَ فیِھِمْ یُخَلِّصَ إلِىَ التَّ لأِنََّ
وسٌ بلاَِ شَرٍّ وَلاَ دَنَسٍ، قَدِ انفَصَلَ عَنِ الخُطَاةِ وَصَارَ أعَْلَى مِ  نَ یَلیِقُ بنَِا رَئیِسُ كَھَنَةٍ مِثْلُ ھذَا، قدُُّ

مَاوَاتِ  مَ نَفْسَھُ للِّ ھـ بلاَِ عَیْبٍ، دَمُ المَسِیحِ، ا) ٩:١٤: (وقال أیضاً . السَّ لذِي بِرُوحٍ أزََليٍِّ قَدَّ
تَةٍ لتَِخْدِمُوا اللهّ الحَيَّ    .یُطَھِّرُ ضَمَائرَِكُمْ مِنْ أعَْمَالٍ مَیِّ

كُمُ ا فْتُدِیتُمْ : وقال الرسول بطرس، بعد أن عاش مع المسیح عدة سنین بدَِمٍ كَرِیمٍ، .. عَالمِِینَ أنََّ
  ).١٩و ١:١٨بطرس ١(لٍ بلاَِ عَیْبٍ وَلاَ دَنَسٍ، دَمِ المَسِیحِ كَمَا مِنْ حَمَ 

. واضحٌ من كل ھذه الآیات أن المسیح ھو النبي الذي بلا خطیة، والرسول الذي بلا وِزر
لكن ماذا عن الرسول الذي بلا ). ١٦٤سورة الأنعام (صحیح أنھ لا تزر وازرة وزر أخرى 

وواضح أن الآیات القرآنیة التي اقتبسناھا في الفصل . وزر؟ لا شك أنھ ھو الشفیع الكامل
الأول من القسم الأول والفصل الخامس من ھذا القسم لم تتعرض لھذه الحالة الفریدة، ولكن 

  .فلنتأمل الآیات الكتابیة التي تتحدث عن الشفاعة. الكتاب المقدس یتحدث عنھا

  المسیح الكامل یشفع في المؤمنین

تین من . بمجيء المسیح عبد الرب البار المتألم) ق م ٧٥٠(تنبأ النبي إشعیاء  ونتأمل الآن نبوَّ
  .نبواتھ في شفاعة ذراع الرب العبد البار 

ھُ لَیْسَ شَفیِعٌ ) الله(فَرَأىَ : تقول النبوة الأولى رَ مِنْ أنََّ ھُ لَیْسَ إنِْسَانٌ، وَتَحَیَّ فَخَلَّصَتْ ذِرَاعُھُ . أنََّ
هُ ھُ    .وَ عَضَدَهُ لنَِفْسِھِ، وَبِرُّ

لمَِنْ ا : وتتحدث النبوة الثانیة عن عبد الرب البار المتألم، وتقول عن شفاعة ذراع الرب 
بِّ  وَھُوَ مَجْرُوحٌ لأِجَْلِ مَعَاصِینَا، .. رَجُلُ أوَْجَاعٍ وَمُخْتَبرُِ الحُزْنِ ) المسیح.. (سْتُعْلنَِتْ ذِرَاعُ الرَّ
رُ كَثیِرِینَ، .. یبُ سَلاَمِنَا عَلَیْھِ، وَبحُِبُرِهِ شُفیِنَاتَأدِْ . مَسْحُوقٌ لأِجَْلِ آثَامِنَا وَعَبْدِي البَارُّ بمَِعْرِفَتھِِ یُبَرِّ
ةَ .. وَآثَامُھُمْ ھُوَ یَحْمِلھَُا ھُ سَكَبَ للِْمَوْتِ نَفْسَھُ وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمَةٍ، وَھُوَ حَمَلَ خَطِیَّ مِنْ أجَْلِ أنََّ

  ).١٢و ١١و ٥و ٣و ١: ٥٣إشعیاء (ي المُذْنبِِینَ كَثِیرِینَ وَشَفَعَ فِ 

تقول ھذه الآیات إن شخصاً لقبھ ذراع الرب سیأتي، ویتألم ویُجرَح من أجل معاصینا، 
وبالتأدیب الذي سیقع علیھ ننال الشفاء والسلام، وھو یحمل خطیة كثیرین ویشفع في 

  .المذنبین لأنھ یسكب للموت نفسھ
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وقد رأینا صورة نسخة منھا تمَّ . ت قبل مجیئھ بسبعمئة سنةھذه نبوة بمجيء شفیع، قیل
  فھل تحققت ھذه النبوة في أحدٍ؟). ٨صورة رقم (نسخھا قبل المسیح بمئة سنة 

لقد رأینا أن المسیح وحده ھو الذي لم یخطئ، فلا یكون موتھ على الصلیب قصاصاً لجُرمٍ 
تحقیقاً لطلبتنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفِّر ویقول الإنجیل إن موتھ كان عقوبة خطایانا، و. ارتكبھ

أما الذین یموتون لأجل ما ارتكبوه . والدلیل على ذلك أناÞ أقامھ من الموت. عنّا سیئاتنا 
  .فإنھم یبقون في قبورھم إلى یوم یُبعَثون

ةً لأِجَْلنَِا : وقال الإنجیل ةً، خَطِیَّ ھُ جَعَلَ الذِي لمَْ یَعْرِفْ خَطِیَّ وبالتعبیر ). ٥:٢١نثوس كور٢(لأِنََّ
  .القرآني حمل الذي بلا وزر وزر أوزارنا

مَامِ : وصعد المسیح للسماء، وھو حيٌّ ھناك یشفع فینا، كما یقول یَقْدِرُ أنَْ یُخَلِّصَ أیَْضاً إلَِى التَّ
مُونَ بھِِ إلَِى اللّ هِ، إذِْ ھُوَ حَيٌّ فيِ كُلِّ حِینٍ لیَِشْفَعَ فِیھِمْ  ھُ كَانَ یَلیِقُ بِنَا رَئیِسُ . الذِینَ یَتَقَدَّ لأِنََّ

مَاوَاتِ  وسٌ بلاَِ شَرٍّ وَلاَ دَنَسٍ، قَدِ انفَصَلَ عَنِ الخُطَاةِ وَصَارَ أعَْلَى مِنَ السَّ كَھَنَةٍ مِثْلُ ھذَا، قدُُّ
الحَرِيِّ مَنْ ھُوَ الذِي یَدِینُ؟ الَْمَسِیحُ ھُوَ الذِي مَاتَ، بَلْ بِ : وكما یقول). ٢٦و ٧:٢٥عبرانیین (

: وكما یقول). ٨:٣٤رومیة (قَامَ أیَْضاً، الذِي ھُوَ أیَْضاً عَنْ یَمِینِ اللّ هِ، الذِي أیَْضاً یَشْفَعُ فیِنَا 
وَإنِْ أخَْطَأَ أحََدٌ فَلَنَا شَفِیعٌ عِنْدَ الآبِ، یَسُوعُ المَسِیحُ . یَا أوَْلاَدِي، أكَْتُبُ إلَِیْكُمْ ھذَا لكَِيْ لاَ تُخْطِئُوا

  ).٢و ٢:١یوحنا١(لَیْسَ لخَِطَایَانَا فَقَطْ، بَلْ لخَِطَایَا كُلِّ العَالمَِ أیَْضاً . وَھُوَ كَفَّارَةٌ لخَِطَایَانَا. البَارُّ 

  الروح القدس یشفع فینا

وَكَذ لكَِ : ونقول أخیراً إن ھناك من یشفع أیضاً فینا، ھو البارقلیط الروح القدس، كما یقول
وحُ أیَْضاً یُ  نَا لسَْنَا نَعْلمَُ مَا نُصَلِّي لأِجَْلھِِ كَمَا یَنْبَغِيالرُّ وحَ نَفْسَھُ . عِینُ ضَعَفَاتنَِا، لأِنََّ وَل كِنَّ الرُّ

اتٍ لاَ یُنْطَقُ بھَِا ھُ . یَشْفَعُ فیِنَا بأِنََّ وحِ، لأِنََّ وَل كِنَّ الذِي یَفْحَصُ القلُوُبَ یَعْلمَُ مَا ھُوَ ا ھْتِمَامُ الرُّ
یسِینَ بحَِسَ    ).٢٧و ٨:٢٦رومیة (بِ مَشِیئَةِ اللهّ یَشْفَعُ فيِ القدِِّ

ونفھم من ھاتین الآیتین أن المسیح كلمة الله الأزلي، والروح القدس الأزلي یقفان إلى 
وعندما یجيء یوم الدین العظیم المخوف لا یقف . جوارنا، یشفعان فینا كل أیام حیاتنا

المسیح عبد الرب البار المحب للخطاة، سیشفع في كل من المسیحي الحقیقي فیھ وحیداً، لأن 
  .ھكذا قال الإنجیل كلمة الله الصادقة، ولا ریب فیھ. قبل فداءه وخلاصھ

  .والآن، وبعد أن تأملنا ھذا كلھ، دعنا نعود إلى صدیقنا إلیاس لیكمل حدیثھ معنا

  الفصل السابع

  لكلٍ أسلوبھ

أبداً، والذي یشفع في من یضعون ثقتھم في خلاصھ بعد أن تأملنا المسیح الذي لم یخطئ 
  :وفدائھ، تعالوا نستمع لتكملة حدیث إلیاس

  :قال إلیاس
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لقد جاء عمي لیحضر عید الفصح، واحتفل ! منذ أن زرتُ أورشلیم مع عمّي لن أكون كما كنت
 وفي یوم الجمعة حدث أمرٌ جلل، فقد قبض رؤساء. بھ مساء الخمیس مع أخويَّ وبعض الأھل

  .دیانتنا على المعلم الناصري الرائع وأسلموه إلى الرومان لیقتلوه

وعندما سمعتُ من إخوتي خبر موتھ اختلیتُ بنفسي بعیداً عن الناس، لأن من العار على 
ق حزناً داخلي كیف سمح لھم أن یقبضوا علیھ؟ لقد . الرجل أن یبكي، ولكن قلبي كان یتمزَّ

  سمح لھم أن یقتربوا منھ لیؤذوه؟فكیف . أسكت الریح العاصفة بأمره

أأَنَْتَ المَسِیحُ ابْنُ : لقد عرفتُ أن محاكمتھ تمَّت باكراً یوم الجمعة، وفیھا سألھ رئیس الكھنة
ةِ، وَآتِیاً فيِ سَحَابِ . أنََا ھُوَ : المُبَارَكِ؟ فَقَالَ  وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإنِْسَانِ جَالسِاً عَنْ یَمِینِ القُوَّ

مَاءِ ال قَ رَئِیسُ الكَھَنَةِ ثیَِابَھُ وَقَالَ . سَّ ). ٦٣-١٤:٦١مرقس (مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إلِىَ شُھُودٍ؟ : فَمَزَّ
  .فأخرجوه خارج المدینة وصلبوه بین لصین، كأنھ مجرمٌ عاتٍ 

وھو عید (وعندما علمتُ بما حدث لم یعُد یعنیني أن أذھب إلى أورشلیم لأحتفل بعید الخمسین 
إن : وجعلت أقول لنفسي). دي یقع بعد عید الفصح بخمسین یوماً، احتفالاً بحصاد القمحیھو

سمح الله بقتل مثل ھذا النبي المقتدر الذي أجرى كل ھذه المعجزات وعلَّم كل ھذه التعالیم 
ولكن لما كنتُ .. ولكن ھكذا فكرت. قد تقولون لي إني كفرت. العظیمة، فإنھ غیر جدیر بالعبادة

وسافرت والتقیت بعمّي، وطلبت . دت عمي بلقائھ في أورشلیم، كان یجب أن أفي بالوعدقد وع
  .منھ أن یغفر لي مظاھر الحزن الذي یبدو على وجھي أحیاناً 

وبكرنا یوم الأحد إلى . وصلنا قبل العید بیومین، فقضینا وقتاً في زیارة المدینة والھیكل
وسمعت عدة رجال یتكلمون، كان أحدھم . ریح ونبَّھني عمي إلى صوت كما من ھبوب. الھیكل

ھذا الرجل الذي یلبس ملابس الجلیلیین البسطاء یتكلم : وقال عمي. على بُعد خطوات قلیلة منا
فكیف تعلَّم . وأنا الیھودي الوحید الموجود ھنا من لیبیا. بعظائم الله ویسبحھ باللغة اللیبیة

. انا شخصان من نایین ضحكا وقالا إنھ سكران وكان إلى جور! . اللغة؟ إنھ یتكلمھا بطلاقة
لیس ھو بسكران، لكنھ یتحدث عن یسوع الناصري، المعلم الذي كلمتموني عنھ، : فقال عمي

  .ولكنھ یقول إنھ المسیح المنتَظَر، ویقول شیئاً عن الروح القدس 

كثیرین وأعتقد أنھ سمع . وھنا بدأ رجل ذو صوت جھوري یكلمنا وھو واقف على درج الھیكل
ھـ ؤُلاَءِ لَیْسُوا سُكَارَى كَمَا أنَْتُمْ : یقولون عنھ وعن زملائھ إنھم سكارى، لأنھ بدأ حدیثھ بالقول

ھَارِ  الِثَةُ مِنَ النَّ اعَةُ الثَّ ھَا السَّ بِيِّ ). التاسعة صباحاً (تَظُنُّونَ، لأِنََّ أعمال (بَلْ ھذَا مَا قیِلَ بِیُوئِیلَ النَّ
  ).١٦و ٢:١٥

یتحدث عن یسوع وذكر شیئاً من معجزاتھ، ثم قال ھذَا أخََذْتُمُوهُ مُسَلَّماً بمَِشُورَةِ اللهّ ثم بدأ 
ابِقِ، وَبأِیَْدِي أثََمَةٍ صَلبَْتُمُوهُ وَقَتَلْتُمُوهُ  الََّذِي أقََامَھُ اللهّ نَاقضِاً أوَْجَاعَ . المَحْتُومَةِ وَعِلْمِھِ السَّ

  ).٢٤و ٢:٢٣أعمال (المَوْتِ 

الذي (ثم قال المتكلم . ھذا الكلام غریباً جداً على أذني، ولم أقدر أن أصدّقھ بسھولة وكان
إن قیامة المسیح من قبره تحقیق لنبوّة ) عرفتُ في ما بعد أنھ بطرس الصیاد من كفر ناحوم

. كُنُ مُطْمَئِنّاً جَسَدِي أیَْضاً یَسْ . حیث یقول لذِ لكَِ فَرِحَ قَلْبيِ وَابْتَھَجَتْ رُوحِي ١٦داود في مزمور 
كَ لنَْ تَتْرُكَ نَفْسِي فيِ الھَاوِیَةِ  كَ یَرَى فَسَاداً . لأِنََّ   ).١٠و ٩آیتا (لنَْ تَدَعَ تَقیَِّ

ھُ مَاتَ وَدُفنَِ، وَقَبْرُهُ : وبعد ذلك أخذ یقول یَسُوغُ أنَْ یُقَالَ لكَُمْ جِھَاراً عَنْ رَئیِسِ الآبَاءِ دَاوُدَ إنَِّ
ھُ مِنْ ثَمَرَةِ صُلْبِھِ یُقِیمُ . ى ھذَا الیَوْمِ عِنْدَنَا حَتَّ  فَإذِْ كَانَ نَبِیّاً، وَعَلمَِ أنََّ اللهّ حَلَفَ لَھُ بِقَسَمٍ أنََّ
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ھُ لمَْ تُتْ  ھِ، سَبَقَ فَرَأىَ وَتَكَلَّمَ عَنْ قِیَامَةِ المَسِیحِ أنََّ رَكْ المَسِیحَ حَسَبَ الجَسَدِ لیَِجْلسَِ عَلىَ كُرْسِیِّ
  ).٣١- ٢٩: ٢أعمال (ھُ فيِ الھَاوِیَةِ وَلاَ رَأىَ جَسَدُهُ فَسَاداً نَفْسُ 

فَلْیَعْلمَْ .. فَیَسُوعُ ھذَا أقََامَھُ اللّ هُ، وَنَحْنُ جَمِیعاً شُھُودٌ لذِ لكَِ : ولن أنسى ما قالھ بعد ذلك، قال
أعمال (ي صَلَبْتُمُوهُ أنَْتُمْ، رَبّاً وَمَسِیحاً یَقِیناً جَمِیعُ بَیْتِ إسِْرَائیِلَ أنََّ اللهّ جَعَلَ یَسُوعَ ھذَا، الذِ 

  ).٣٦و ٢:٣٢

عند ھذا انشرح صدري وسرتُ وسط الجمھور حتى وصلت إلى حیث كان بطرس، وسألتھ أنا 
جَالُ الإخِْوَة؟ُ فَقَالَ بُطْرُسُ : ومعي آخرون ھَا الرِّ كُمْ تُوبُوا وَلْیَعْتَمِدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ : مَاذَا نَصْنَعُ أیَُّ

وحِ القدُُسِ  ةَ الرُّ اخلصُُوا مِنْ ھذَا الجِیلِ .. عَلَى ا سْمِ یَسُوعَ المَسِیحِ لغُِفْرَانِ الخَطَایَا، فَتَقْبَلوُا عَطِیَّ
  ).٤٠-٢:٣٧أعمال (المُلْتَوِي 

وذھبت إلى بطرس وقلت . وعندما انتھى من كلامھ أخذ الحاضرون یسألون والرسل یجاوبون
ولكني أعرف صدیقك عوبدیا من كفر ناحوم، وكنت حاضراً یوم أطعم  أنت لا تعرفني،: لھ

والآن أستحلفك بالرب إلھ إسرائیل وبإبرھیم . المسیح خمسة آلاف من خمس خبزات وسمكتین
فنظر إليَّ ولمعت عیناه . ھل رأیت یسوع الناصري بعد قیامتھ من الموت؟ : وإسحق ویعقوب

لقد ظھر لي بنفسھ، ثم ظھر لنا : م مرة رأیتَھ؟ فأجابك: وعدتُ أسألھ. وھو یقول نعم رأیتھ 
ثم رأیتُھ مساء الأحد التالي لما أراد أن . یوم الأحد التالي للفصح، وذلك یوم قیامتھ من الموت

وبعد أیام قلیلة كان سبعة منا یصیدون السمك عند بحر الجلیل . یوصّل لتوما رسالة خاصة
ثم ظھر . ا وصلنا الشاطئ كان قد جھَّز لنا إفطارناولم. فظھر لنا وأعطانا صید سمك معجزي

وكان ظھوره الأخیر منذ أسبوع، یوم الخمیس، لما صعد . لأكثر من خمسمئة أخ مجتمعین معاً 
  .إلى السماء أمام عیوننا 

ھل صحیحٌ إذاً أنھ تنبأ عن أنھ یبذل نفسھ عن الخراف لیدفع أجرة خطیتھم، وأنھ : وسألتھ
  .ھذا صحیح . لیوم الثالث؟ فأجابني بطرس نعمسیقوم من الموت في ا

والآن أرجوك أن . إني أثق في كلامك كما أومن أن المسیح مات لأجل خطایاي، وقام: فقلتُ 
  .تعمّدني كما قلتَ في موعظتك 

وربما كنتُ أول من تعمّد باسم المسیح، ولكني عرفت . فأخذني بطرس إلى بحیرة حیث عمدني
كان من بینھم عمّي، الذي ) ٢:٤١أعمال (نَفْس  ٣٠٠٠الیوم كانوا  أن الذین اعتمدوا في ذلك

. قال لي بعد معمودیتھ عندما وعظ ذلك الجلیلي بلغتي اللیبیة، آمنتُ أن رسالتھ من عند الله
  .فكیف یستطیع ھذا الجلیلي البسیط أن یتكلم لغة أجنبیة عنھ كأنھ أحد أبنائھا؟ 

رَكُمْ الابْنُ  والآن أومن أن خطیتي غُفرت وأني صرت حرّاً في المسیح كما وعد بقولھ إنِْ حَرَّ
  ).٨:٣٦یوحنا (فَباِلحَقِیقَةِ تَكُونُونَ أحَْرَاراً 

* * *  

وتعود ( ٦:٩وأود في نھایة ھذا القسم أن أذكّر القارئ بآیة قرآنیة وردت في سورة الأنعام 
وھذا . عَلَیْھِمْ مَا یَلْبسُِونَ ) خلطنا(هُ رَجُلاً وَللََبَسْنَا تقول وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكَاً لجََعَلْنَا) ھـ  ٦إلى عام 

جاءنا إنساناً لیكلم الناس، ولیفتح . ما فعلھ الله عندما جاءنا في المسیح لیصالح العالم لنفسھ
  .باب السماء لكل من یقبل عطیة خلاصھ العظیم
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  مراجع القسم السادس

١  - THE COMPUTER SPEAKS COPS MESSAGE TO THE 
WORLD, Renaissance Productions International, Tucson.  

  .٣المرجع السابق ص  - ٢

  .٣٦٣- ٣٦١دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص  - ٣

 SCIENCE SPEAKS by Peterمن كتاب  ٣أخُذت مواد ھذه الدراسة من فصل  -  ٤
W. Stoner, Moody Press, Chicago, 3rd Edition, 1969  

٥ - Stanley Rosenthal, One GOD OR THREE, Christian 
Literature Crusade, Inc,Fort Washington, Pa, 1978, p 63  

  الملحق الأول

  معجزات ورد ذكرھا في الأناجیل الأربعة

  :تحویل الماء إلى خمر - ١

ةُ أجَْرَانٍ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً ھُنَاكَ، حَسَبَ تَطْ  ھِیرِ الیَھُودِ، یَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَیْنِ وَكَانَتْ سِتَّ
فَمَلأَوُھَا إلِىَ . ا مْلأَوُا الأجَْرَانَ مَاءً : قَالَ لَھُمْ یَسُوعُ ). لتراً  ١١٥نحو (أوَْ ثَلاَثَةً ) لتراً  ٧٥نحو (

لَ خَمْراً .. فَوْقُ  كَإِ المَاءَ المُتَحَوِّ ا ذَاقَ رَئِیسُ المُتَّ كَإِ العَرِیسَ وَقَالَ لَھُ دَعَا رَئِی.. فَلَمَّ : .. سُ المُتَّ
دَةَ إلَِى الآنَ    ).١٠و ٩و ٧و ٢:٦یوحنا (أبَْقَیْتَ الخَمْرَ الجَیِّ

  .قانا في الجلیل: مكان حدوث المعجزة

  .التلامیذ والخَدَم وكل ضیوف العُرس: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠التلامیذ والخَدَم نحو : عدد مشاھدیھا

  :مسیح ماضي امرأة سامریةعرف ال - ٢

قَالَ لَھَا .لَیْسَ ليِ زَوْجٌ : ا ذْھَبيِ وَادْعِي زَوْجَكِ وَتَعَاليَْ إلَِى ھـ ھُنَا أجََابَتِ المَرْأةَُ : قَالَ لَھَا یَسُوعُ 
ھُ كَانَ لكَِ خَمْسَةُ أزَْوَاجٍ، وَالذِي لكَِ الآنَ : یَسُوعُ  . لَیْسَ ھُوَ زَوْجَكِ حَسَناً قلُْتِ لَیْسَ ليِ زَوْجٌ، لأِنََّ

دْقِ  كَ نَبيٌِّ : قَالَتْ لھَُ المَرْأةَُ . ھذَا قلُْتِ باِلصِّ دُ، أرََى أنََّ   ).١٩-٤:١٦یوحنا ! (یَا سَیِّ

  .السامرة: مكان حدوث المعجزة

  .سیدة واحدة: عدد المستفیدین منھا

  .سیدة واحدة: عدد مشاھدیھا

  :المسیح یشفي ابن خادم الملك - ٣
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وَسَألََھُ أنَْ یَنْزِلَ وَیَشْفيَِ ) المسیح(انطَلقََ إلَِیْھِ .. خَادِمٌ للِْمَلكِِ ابْنُھُ مَرِیضٌ فيِ كَفْرِنَاحُومَ وَكَانَ 
ھُ كَانَ مُشْرِفاً عَلَى المَوْتِ  جُلُ باِلكَلمَِةِ التيِ . اِبْنُكَ حَيٌّ . ا ذْھَبْ : قَالَ لھَُ یَسُوعُ .. ابْنَھُ لأِنََّ فَآمَنَ الرَّ

أمَْسٍ .. إنَِّ ابْنَكَ حَيٌّ : وَفیِمَا ھُوَ نَازِلٌ ا سْتَقْبَلَھُ عَبیِدُهُ وَأخَْبَرُوهُ قَائلِیِنَ . الَھَا لَھُ یَسُوعُ، وَذَھَبَ قَ 
ى  ابعَِةِ تَرَكَتْھُ الحُمَّ اعَةِ السَّ اعَةِ التِي قَالَ لَھُ فیِھَا یَسُ . فِي السَّ ھُ فيِ تلِْكَ السَّ وعُ إنَِّ فَفَھِمَ الأبَُ أنََّ

  ).٥٣-٤:٤٦یوحنا (فَآمَنَ ھُوَ وَبَیْتُھُ كُلُّھُ . ابْنَكَ حَيٌّ 

  .قانا الجلیل: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .أشخاص ١٠أھل بیت خادم الملك، نحو : عدد مشاھدیھا

ون العدد نحو إن كان المرض قصیراً یك: عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا
  .ھو أفراد العائلة والأصدقاء ٣٠

  :سنة ٣٨شفاء مریض مدة  - ٤

. أتَُرِیدُ أنَْ تَبْرَأ؟َ ): المسیح(فَقَالَ لَھُ .. وَكَانَ ھُنَاكَ إنِْسَانٌ بِھِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلاَثِینَ سَنَةً 
دُ، لیَْسَ ليِ إنِْسَانٌ یُلْقِ : أجََابَھُ المَرِیضُ  كَ المَاءُ یَا سَیِّ : قَالَ لَھُ یَسُوعُ .. ینيِ فيِ البرِْكَةِ مَتَى تَحَرَّ

  ).٩-٥:٥یوحنا (فَحَالاً بَرِئَ الإنِْسَانُ وَحَمَلَ سَرِیرَهُ وَمَشَى . ا حْمِلْ سَرِیرَكَ وَامْشِ . قمُِ 

  .أورشلیم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

بعد مرض طویل یكون قد عرفھ نحو : نْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھاعدد مَ 
  .شخصاً  ٢٠٠

  :صید السمك المعجزي - ٥

یسَارَتَ  فَدَخَلَ إحِْدَى .. وَإذِْ كَانَ الجَمْعُ یَزْدَحِمُ عَلَیْھِ لیَِسْمَعَ كَلمَِةَ اللّ هِ، كَانَ وَاقِفاً عِنْدَ بُحَیْرَةِ جَنِّ
فِینَتَیْنِ  فِینَةِ .. السَّ ا فَرَغَ مِنَ الكَلاَمِ قَالَ لسِِمْعَانَ . وَصَارَ یُعَلِّمُ الجُمُوعَ مِنَ السَّ ابْعُدْ إلَِى العُمْقِ : وَلَمَّ

یْدِ  ا فَعَلوُا ذ لكَِ أمَْسَكُوا سَمَكاً كَثِیراً جِدّاً، فَصَارَتْ شَبَكَتُھُ .. وَألَْقُوا شِبَاكَكُمْ للِصَّ قُ وَلمََّ مْ تَتَخَرَّ
  ).٦-٥:١لوقا (

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .صیادین ٤: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠الجمھور، نحو : عدد مشاھدیھا

  :المسیح یطرد روحاً نجساً  - ٦
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اصِرِيُّ مَا لَنَا وَلكََ یَا یَ ! آهِ : وَكَانَ فيِ مَجْمَعِھِمْ رَجُلٌ بھِِ رُوحٌ نَجِسٌ، فَصَرَخَ قَائلاًِ  أتََیْتَ ! سُوعُ النَّ
وسُ اللّ هِ ! لتُِھْلكَِنَا فَصَرَعَھُ ! اخْرَسْ وَاخْرُجْ مِنْھُ : فَانْتَھَرَهُ یَسُوعُ قَائلاًِ ! . أنََا أعَْرِفكَُ مَنْ أنَْتَ، قدُُّ

جِسُ وَصَاحَ بصَِوْتٍ عَظِیمٍ وَخَرَجَ مِنْھُ  وحُ النَّ   ).٢٦-١:٢٣مرقس (الرُّ

  .كفر ناحوم: ةمكان حدوث المعجز

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠٠الموجودون بالمجمع، نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٢٠٠بقیة أھل البلد، نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :شفاء حماة بطرس - ٧

مَ وَأقََامَھَا مَاسِكاً بِیَدِھَا، . أخَْبَرُوهُ عَنْھَا كَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَجِعَةً مَحْمُومَةً، فَللِْوَقْتِ  فَتَقَدَّ
ى حَالاً وَصَارَتْ تَخْدِمُھُمْ    ).٣١و ١:٣٠مرقس (فَتَرَكَتْھَا الحُمَّ

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحدة: عدد المستفیدین منھا

  .أشخاص ١٠بعض التلامیذ والعائلة، نحو : عدد مشاھدیھا

  :رینشفاء كثی) 

قَمَاءِ وَالمَجَانِینَ  مُوا إلَِیْھِ جَمِیعَ السُّ مْسُ، قَدَّ ا صَارَ المَسَاءُ، إذِْ غَرَبَتِ الشَّ وَكَانَتِ المَدِینَةُ . وَلَمَّ
ثیِرَةً، فَشَفَى كَثیِرِینَ كَانُوا مَرْضَى بأِمَْرَاضٍ مُخْتَلفَِةٍ، وَأخَْرَجَ شَیَاطِینَ كَ . كُلُّھَا مُجْتَمِعَةً عَلَى البَابِ 

ھُمْ عَرَفوُهُ  یَاطِینَ یَتَكَلَّمُونَ لأِنََّ   ).٣٤- ١:٣٢مرقس (وَلمَْ یَدَعِ الشَّ

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٥٠نحو : عدد المستفیدین منھا

  .من مرافقي المرضى ٥٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٤٠٠٠نحو: عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا

  :المسیح یشفي أبرص في الجلیل - ٨

نَ یَسُوعُ وَمَدَّ ! . إنِْ أرََدْتَ تَقْدِرْ أنَْ تُطَھِّرَنِي: فَأتََى إلَِیْھِ أبَْرَصُ یَطْلبُُ إلَِیْھِ جَاثِیاً وَقَائلاًِ لَھُ  فَتَحَنَّ
مرقس (یَتَكَلَّمُ ذَھَبَ عَنْھُ البَرَصُ وَطَھَرَ فَللِْوَقْتِ وَھُوَ . أرُِیدُ، فَاطْھُرْ : یَدَهُ وَلمََسَھُ وَقَالَ لھَُ 

٤٢-١:٤٠.(  

  .الجلیل: مكان حدوث المعجزة
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  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٢٠٠أصدقاؤه وعائلتھ، نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :لابن الإنسان سلطاناً أن یغفر الخطایاالمسیح یشفي مشلولاً لیعلن أن  - ٩

مِینَ مَفْلوُجاً یَحْمِلھُُ أرَْبَعَةٌ  وَإذِْ لمَْ یَقْدِرُوا أنَْ یَقْتَرِبُوا إلِیَْھِ مِنْ أجَْلِ الجَمْعِ، . وَجَاءُوا إلِیَْھِ مُقَدِّ
قْفَ حَیْثُ كَانَ  رِیرَ الذِ . كَشَفُوا السَّ ا . ي كَانَ المَفْلوُجُ مُضْطَجِعاً عَلَیْھِ وَبَعْدَ مَا نَقَبُوهُ دَلَّوُا السَّ فَلمََّ

، مَغْفوُرَةٌ لكََ خَطَایَاكَ : رَأىَ یَسُوعُ إیِمَانَھُمْ، قَالَ للِْمَفْلوُجِ  وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الكَتَبَةِ ھُنَاكَ . یَا بُنَيَّ
رُونَ فيِ قلُوُبِھِمْ  بِتَجَادِیفَ؟ مَنْ یَقْدِرُ أنَْ یَغْفِرَ خَطَایَا إلاَِّ اللهّ لمَِاذَا یَتَكَلَّمُ ھذَا ھك ذَا : جَالسِِینَ یُفَكِّ

قَالَ  -وَل كِنْ لكَِيْ تَعْلمَُوا أنََّ لاِ بْنِ الإنِْسَانِ سُلْطَاناً عَلَى الأرَْضِ أنَْ یَغْفرَِ الخَطَایَا .. وَحْدَهُ؟
امَ . ى بَیْتكَِ لكََ أقَوُلُ قمُْ وَاحْمِلْ سَرِیرَكَ وَاذْھَبْ إلَِ : للِْمَفْلوُجِ  رِیرَ وَخَرَجَ قدَُّ فَقَامَ للِْوَقْتِ وَحَمَلَ السَّ

  ).١٢-٢:٣مرقس (الكُلِّ 

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠البیت ومحیطھ، نحو : عدد مشاھدیھا

طویل یكون قد عرفھ نحو بعد مرض : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا
  .شخصاً  ٢٠٠

  :المسیح یشفي رجلاً یابس الید - ١٠

جُلِ الذِي لھَُ الیَدُ الیَابسَِةُ  بْتِ فعِْلُ الخَیْرِ : ثُمَّ قَالَ لَھُمْ ! . قمُْ فيِ الوَسَطِ : فَقَالَ للِرَّ ھَلْ یَحِلُّ فيِ السَّ
؟ تَخْلیِصُ نَفْسٍ أوَْ قَتْل؟ٌ  رِّ فَنَظَرَ حَوْلھَُ إلَِیْھِمْ بغَِضَبٍ، حَزِیناً عَلَى غِلاَظَةِ . سَكَتُوافَ . أوَْ فعِْلُ الشَّ

جُلِ  ھَا، فَعَادَتْ یَدُهُ صَحِیحَةً كَالأخُْرَى . مُدَّ یَدَكَ : قلُوُبِھِمْ، وَقَالَ للِرَّ   ).٥-٣:٣مرقس (فَمَدَّ

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠المجمع مليء بالناس، نحو : اعدد مشاھدیھ

بعد مرض طویلیكون قد عرفھ نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا
  .شخصاً  ١٠٠

  :مجيء كثیرین من صور وصیدا لینالوا الشفاء) 

ةِ وَمِنْ أوُرُشَلیِمَ  ةَ وَمِنْ عَبْرِ الأرُْدُنِّ وَتَبعَِھُ جَمْعٌ كَثیِرٌ مِنَ الجَلیِلِ وَمِنَ الیَھُودِیَّ . وَمِنْ أدَُومِیَّ
ھُ كَانَ قَدْ شَفَى .. وَالذِینَ حَوْلَ صُورَ وَصَیْدَاءَ، جَمْعٌ كَثیِرٌ، إذِْ سَمِعُوا كَمْ صَنَعَ أتََوْا إلِیَْھِ  لأِنََّ
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تْ لھَُ  وَالأرَْوَاحُ . كَثِیرِینَ، حَتَّى وَقَعَ عَلَیْھِ لیَِلْمِسَھُ كُلُّ مَنْ فیِھِ دَاءٌ  جِسَةُ حِینَمَا نَظَرَتْھُ خَرَّ النَّ
كَ أنَْتَ ابْنُ اللّ هِ : وَصَرَخَتْ قَائلَِةً    ).١١و ١٠و ٨و ٣:٧مرقس ! (إنَِّ

  .صور وصیدا: مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٢٠٠نحو : عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .ألفاً  ٢٠نحو : ثم رأوھم بعدھا عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزات،

  :شفاء خادم قائد المئة، دون أن یراه - ١١

ا سَمِعَ عَنْ یَسُوعَ، . وَكَانَ عَبْدٌ لقَِائدِِ مِئَةٍ، مَرِیضاً مُشْرِفاً عَلَى المَوْتِ، وَكَانَ عَزِیزاً عِنْدَهُ  فَلَمَّ
وَإذِْ كَانَ غَیْرَ بَعِیدٍ عَنِ البَیْتِ، أرَْسَلَ إلَِیْھِ قَائدُِ . مْ فَذَھَبَ یَسُوعُ مَعَھُ .. أرَْسَلَ إلَِیْھِ شُیُوخَ الیَھُودِ 

دُ، لاَ تَتْعَبْ : المِئَةِ أصَْدِقَاءَ یَقوُلُ لَھُ  ل كِنْ قلُْ .. لأِنَِّي لسَْتُ مُسْتَحِقّاً أنَْ تَدْخُلَ تَحْتَ سَقْفيِ. یَا سَیِّ
بٌ تَحْتَ سُلْطَانٍ، ليِ جُنْدٌ تَحْتَ یَدِيلأِنَِّي أنََا أیَْ . كَلمَِةً فَیَبْرَأَ غُلاَمِي ا : وَأقَُولُ لھِ ذَا. ضاً إنِْسَانٌ مُرَتَّ

بَ . ا فْعَلْ ھذَا فَیَفْعَلُ : ا ئْتِ فَیَأتِْي، وَلعَِبْدِي: ذْھَبْ فَیَذْھَبُ، وَلآِخَرَ  ا سَمِعَ یَسُوعُ ھذَا تَعَجَّ وَلَمَّ
. لمَْ أجَِدْ وَلاَ فيِ إسِْرَائیِلَ إیِمَاناً بِمِقْدَارِ ھذَا : أقَُولُ لكَُمْ : یَتْبَعُھُ وَقَالَ مِنْھُ، وَالتَفَتَ إلِىَ الجَمْعِ الذِي 

  ).١٠-٧:٢لوقا(وَرَجَعَ المُرْسَلوُنَ إلَِى البَیْتِ، فَوَجَدُوا العَبْدَ المَرِیضَ قَدْ صَحَّ 

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .أھل بیت القائد: شاھدیھاعدد م

  :إقامة ابن أرملة نایین - ١٢

ھِ، وَھِيَ أرَْمَلةٌَ  ا ا قْتَرَبَ إلِىَ بَابِ المَدِینَةِ، إذَِا مَیْتٌ مَحْمُولٌ ابْنٌ وَحِیدٌ لأِمُِّ مَ وَلَمَسَ .. فَلَمَّ ثُمَّ تَقَدَّ
عْشَ، فَوَقَفَ الحَامِلوُنَ  ، لَ : فَقَالَ . النَّ ابُّ ھَا الشَّ فَجَلسََ المَیْتُ وَابْتَدَأَ یَتَكَلَّمُ، فَدَفَعَھُ . كَ أقَُولُ قمُْ أیَُّ

ھِ    ).١٥-٧:١٢لوقا (إلَِى أمُِّ

  .نایین: مكان حدوث المعجزة

  .الابن وأمھ: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٥٠الأرملة فقیرة، ربما كان عدد المشیّعین : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٥٠نحو : المعجزة، ثم رأوه بعدھاعدد مَنْ عرفوا المستفید قبل 

  :تھدئة العاصفة - ١٣

فِینَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْتَلئُِ  وَكَانَ ھُوَ فيِ . فَحَدَثَ نَوْءُ رِیحٍ عَظِیمٌ، فَكَانَتِ الأمَْوَاجُ تَضْرِبُ إلَِى السَّ
رِ عَلَى وِسَادَةٍ نَائِماً  یحَ، وَقَ .. المُؤَخَّ یحُ . اِبْكَمْ . ا سْكُتْ : الَ للِْبَحْرِ فَقَامَ وَانْتَھَرَ الرِّ فَسَكَنَتِ الرِّ
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مَا بَالكُُمْ خَائفِیِنَ ھك ذَا؟ كَیْفَ لاَ إیِمَانَ لكَُمْ؟ فَخَافُوا خَوْفاً : وَقَالَ لَھُمْ .. وَصَارَ ھُدُوءٌ عَظِیمٌ 
یحَ أیَْ : عَظِیماً، وَقَالوُا بَعْضُھُمْ لبَِعْضٍ  - ٤:٣٧مرقس ! (ضاً وَالبَحْرَ یُطِیعَانِھِ مَنْ ھُوَ ھذَا؟ فَإنَِّ الرِّ

٤١.(  

  .بحر الجلیل: مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ١٢: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  :شفاء رجل مسكون بروح نجس - ١٤

مْ یَقْدِرْ أحََدٌ أنَْ یَرْبطَِھُ وَلاَ ا سْتَقْبَلھَُ مِنَ القُبُورِ إنِْسَانٌ بھِِ رُوحٌ نَجِسٌ، كَانَ مَسْكَنُھُ فيِ القُبُورِ، وَلَ 
رَ القُیُودَ، فَلمَْ یَقْدِرْ  لاَسِلَ وَكَسَّ عَ السَّ ھُ قَدْ رُبطَِ كَثیِراً بِقیُُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقَطَّ أحََدٌ أنَْ  بسَِلاَسِلَ، لأِنََّ

 ُ َ ِّÞَا رَأىَ یَسُوعَ مِنْ بَعِیدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَھُ، وَصَرَ .. یُذ مَا ليِ وَلكََ یَا یَسُوعُ : خَ بصَِوْتٍ عَظِیمٍ فَلمََّ
بَنيِ! ابْنَ اللهّ العَليِِّ  ھُ قَالَ لَھُ ! أسَْتَحْلفِكَُ باÞِّ أنَْ لاَ تُعَذِّ وحُ : لأِنََّ ھَا الرُّ اخْرُجْ مِنَ الإنِْسَانِ یَا أیَُّ

جِسُ  جِسَةُ وَدَخَلَتْ فيِ الخَنَ .. النَّ ازِیرِ، فَانْدَفَعَ القَطِیعُ مِنْ عَلىَ الجُرْفِ إلَِى فَخَرَجَتِ الأرَْوَاحُ النَّ
وَجَاءُوا إلِىَ یَسُوعَ فَنَظَرُوا المَجْنُونَ الذِي كَانَ .. وَكَانَ نَحْوَ ألَْفَیْنِ، فَاخْتَنَقَ فيِ البَحْرِ  -البَحْرِ 

  ).١٥- ٥:٢مرقس (فِیھِ اللَّجِئُونُ جَالسِاً وَلاَبسِاً وَعَاقلاًِ، فَخَافُوا 

  .جرجسة: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  .المنطقة كلھا: عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :إقامة ابنة یایرس من الموت - ١٥

ا رَآهُ . وَإذَِا وَاحِدٌ مِنْ رُؤَسَاءِ المَجْمَعِ ا سْمُھُ یَایِرُسُ جَاءَ  خَرَّ عِنْدَ قَدَمَیْھِ، وَطَلَبَ إلَِیْھِ كَثیِراً  وَلمََّ
غِیرَةُ عَلىَ آخِرِ نَسَمَةٍ : قَائلاًِ  فَمَضَى . لَیْتَكَ تَأتْيِ وَتَضَعُ یَدَكَ عَلَیْھَا لتُِشْفَى فَتَحْیَا . ابْنَتيِ الصَّ
ھَا وَالذِینَ مَعَھُ وَدَخَلَ حَ .. مَعَھُ  ةِ وَأمَُّ بِیَّ ةُ مُضْطَجِعَةً، وَأمَْسَكَ بِیَدِ وَأخََذَ أبََا الصَّ بِیَّ یْثُ كَانَتِ الصَّ

ةِ وَقَالَ لَھَا بِیَّ ةُ، لكَِ أقَوُلُ قوُمِي: ا لَّذِي تَفْسِیرُهُ . (طَلیِثَا، قُومِي : الصَّ وَللِْوَقْتِ قَامَتِ ). یَا صَبِیَّ
ھَا كَانَتِ ابْنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ  ةُ وَمَشَتْ، لأِنََّ بِیَّ   سَنَةً الصَّ

  ).٤٢-٣٩و ٢٤-٥:٢٢مرقس (

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحدة وعائلتھا: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ والأبوین: عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٤٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا



 187الصفحة 
 

  :سنة ١٢شفاء نازفة دم مدة  - ١٦

تْ ثَوْبَھُ .. دَمٍ مُنْذُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَامْرَأةٌَ بنَِزْفِ  فَللِْوَقْتِ .. جَاءَتْ فيِ الجَمْعِ مِنْ وَرَاءٍ، وَمَسَّ
  ).٣٠-٥:٢٥مرقس (جَفَّ یَنْبُوعُ دَمِھَا 

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحدة: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٥٠جمھور من نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ١٠٠نحو : وا المستفیدة قبل المعجزة، ثم رأوھا بعدھاعدد مَنْ عرف

  :شفاء أعمیین - ١٧

ا جَاءَ . ا رْحَمْنَا یَا ابْنَ دَاوُدَ : وَفیِمَا یَسُوعُ مُجْتَازٌ مِنْ ھُنَاكَ تَبعَِھُ أعَْمَیَانِ یَصْرَخَانِ وَیَقُولاَنِ  وَلمََّ
مَ إلِیَْھِ  نَعَمْ یَا : أتَُؤْمِنَانِ أنَِّي أقَْدِرُ أنَْ أفَْعَلَ ھذَا؟ قَالاَ لَھُ : الأعَْمَیَانِ، فَقَالَ لھَُمَا یَسُوعُ إلَِى البَیْتِ تَقَدَّ

دُ  -٩:٢٧متى (فَانْفَتَحَتْ أعَْیُنُھُمَا . بحَِسَبِ إیِمَانكُِمَا لیَِكُنْ لكَُمَا : حِینَئذٍِ لمََسَ أعَْیُنَھُمَا قَائلاًِ . سَیِّ
٣٠.(  

  .خارج كفر ناحوم: دوث المعجزةمكان ح

  .اثنان: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠نحو :عدد مشاھدیھا

  .٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھما بعدھا

  :طرد شیطان - ١٨

مُوهُ إلِیَْھِ  ا . وَفیِمَا ھُمَا خَارِجَانِ إذَِا إنِْسَانٌ أخَْرَسُ مَجْنُونٌ قَدَّ یْطَانُ تَكَلَّمَ الأخَْرَسُ، فَلمََّ أخُْرِجَ الشَّ
بَ الجُمُوعُ قَائلِیِنَ    ).٣٣و ٩:٣٢متى ! (لمَْ یَظْھَرْ قَطُّ مِثْلُ ھذَا فيِ إسِْرَائیِلَ : فَتَعَجَّ

  .خارج كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٥٠٠كل القریة، نحو : ید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھاعدد مَنْ عرفوا المستف

  :بخمس خبزات وسمكتین ٥٠٠٠إطعام  - ١٩

ٌ إلَِیْھِ، فَقَالَ .. مَضَى یَسُوعُ إلَِى عَبْرِ بَحْرِ الجَلیِلِ  فَرَفَعَ یَسُوعُ عَیْنَیْھِ وَنَظَرَ أنََّ جَمْعاً كَثِیراً مُقْبلِ
ھُ ھُوَ عَلمَِ مَا ھُوَ مُزْمِعٌ مِنْ أیَْنَ نَبْ : لفِِیلبُُّسَ  مَا قَالَ ھذَا لیَِمْتَحِنَھُ، لأِنََّ تَاعُ خُبْزاً لیَِأكُْلَ ھـ ؤُلاَءِ؟ وَإنَِّ
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ھُ قَالَ لَ . لاَ یَكْفِیھِمْ خُبْزٌ بمِِئَتَيْ دِینَارٍ لیَِأخُْذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمْ شَیْئاً یَسِیراً : أجََابَھُ فِیلبُُّسُ . أنَْ یَفْعَلَ 
ھُنَا غُلاَمٌ مَعَھُ خَمْسَةُ أرَْغِفَةِ شَعِیرٍ وَسَمَكَتَانِ، وَل كِنْ مَا ھذَا لمِِثْلِ ھـ ؤُلاَءِ؟ .. وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِیذِهِ 

كِئُونَ : فَقَالَ یَسُوعُ  اسَ یَتَّ جَالُ وَعَدَدُھُمْ . اجْعَلوُا النَّ كَأَ الرِّ نَحْوُ  وَكَانَ فيِ المَكَانِ عُشْبٌ كَثِیرٌ، فَاتَّ
كِئیِنَ . خَمْسَةِ آلاَفٍ  لاَمِیذُ أعَْطَوُا المُتَّ لاَمِیذِ، وَالتَّ عَ عَلىَ التَّ وَكَذ . وَأخََذَ یَسُوعُ الأرَْغِفَةَ وَشَكَرَ، وَوَزَّ

مَكَتَیْنِ بِقَدْرِ مَا شَاءُوا ، مِنْ خَمْسَةِ فَجَمَعُوا وَمَلأَوُا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مِنَ الكِسَرِ .. لكَِ مِنَ السَّ
عِیرِ التيِ فَضَلَتْ عَنِ الآكِلیِنَ  اسُ الآیَةَ التِي صَنَعَھَا یَسُوعُ قَالوُا. أرَْغِفَةِ الشَّ ا رَأىَ النَّ إنَِّ ھذَا : فَلَمَّ

بيُِّ الآتيِ إلَِى العَالَمِ    ).١٤-٧:١یوحنا ! (ھُوَ باِلحَقِیقَةِ النَّ

.. مَنْ یُقْبلِْ إلِيََّ فَلاَ یَجُوعُ، وَمَنْ یُؤْمِنْ بيِ فَلاَ یَعْطَشُ أبََداً . الحَیَاةِ  أنََا ھُوَ خُبْزُ : فَقَالَ لَھُمْ یَسُوعُ 
مَاءِ، لَیْسَ لأِعَْمَلَ مَشِیئَتيِ، بَلْ مَشِیئَةَ الذِي أرَْسَلنَيِ   ٦:٣٥یوحنا (لأِنَِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّ

  ).٣٨و

  .بجوار بیت صیدا: مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٥٠٠٠: لمستفیدین منھاعدد ا

  .شخصاً  ٥٠٠٠: عدد مشاھدیھا

  :المسیح یمشي على الماء - ٢٠

ا كَانَ المَسَاءُ نَزَلَ تَلاَمِیذُهُ إلَِى البَحْرِ  فُوا نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِینَ أوَْ ثَلاَثِینَ .. وَلَمَّ ا كَانُوا قَدْ جَذَّ فَلَمَّ
فِینَةِ، فَخَافُوا، نَظَرُوا )كیلومترات ٦أو  ٥(غَلْوَةً  فَقَالَ . یَسُوعَ مَاشِیاً عَلَى البَحْرِ مُقْتَرِباً مِنَ السَّ

فِینَةِ . أنََا ھُوَ لاَ تَخَافوُا : لَھُمْ  فِینَةُ إلَِى الأرَْضِ . فَرَضُوا أنَْ یَقْبَلوُهُ فيِ السَّ وَللِْوَقْتِ صَارَتِ السَّ
  ).٢١-٦:١٦یوحنا (التِي كَانُوا ذَاھِبِینَ إلَِیْھَا 

  .بحر الجلیل: مكان حدوث المعجزة

  .التلامیذ: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  :كل من لمسھ شفي) 

یسَارَتَ وَأرَْسَوْا ا عَبَرُوا جَاءُوا إلَِى أرَْضِ جَنِّ   .فَلَمَّ

فِینَةِ للِْوَقْتِ عَرَفُوهُ، فَطَافوُا جَمِیعَ تلِْ  ا خَرَجُوا مِنَ السَّ كَ الكُورَةِ المُحِیطَةِ، وَابْتَدَأوُا یَحْمِلوُنَ وَلَمَّ
ھُ ھُنَاكَ  ةٍ إلَِى حَیْثُ سَمِعُوا أنََّ وَحَیْثُمَا دَخَلَ إلَِى قُرىً أوَْ مُدُنٍ أوَْ ضِیَاعٍ، . المَرْضَى عَلَى أسَِرَّ

! وَكُلُّ مَنْ لمََسَھُ شُفيَِ . بَ ثَوْبھِِ وَضَعُوا المَرْضَى فيِ الأسَْوَاقِ، وَطَلبَُوا إلَِیْھِ أنَْ یَلْمِسُوا وَلَوْ ھُدْ 
  ).٥٦-٦:٥٣مرقس (

  .منطقة جنیسارت: مكان حدوث المعجزة

  .قریة ٢٠شخصاً من  ٤٠٠نحو : عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٤٠٠٠نحو : عدد مشاھدیھا
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  .ألفاً  ٤٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا

  :سیدة فینیقیةشفاء ابنة  - ٢١

يَ، مَضَى إلَِى تُخُومِ صُورَ وَصَیْدَاءَ، وَدَخَلَ بَیْتاً وَھُوَ یُرِیدُ أنَْ لاَ یَعْلمََ أحََدٌ، فَلمَْ یَقْدِرْ أنَْ یَخْتَفِ .. ثُمَّ 
تْ عِنْدَ قَدَمَیْھِ  ةً،  .لأِنََّ ا مْرَأةًَ كَانَ باِ بْنَتِھَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بھِِ، فَأتََتْ وَخَرَّ وَكَانَتْ المَرْأةَُ أمَُمِیَّ

ةً  ةً سُورِیَّ یْطَانَ مِنِ ابْنَتِھَا -وَفيِ جِنْسِھَا فیِنیِقِیَّ لأِجَْلِ ھذِهِ : فَقَالَ لَھَا.. فَسَألَتَْھُ أنَْ یُخْرِجَ الشَّ
یْطَانُ مِنِ ابْنَتكِِ . الكَلمَِةِ ا ذْھَبيِ یْطَانَ قَدْ خَرَجَ،  فَذَھَبَتْ إلَِى بَیْتھَِا. قَدْ خَرَجَ الشَّ وَوَجَدَتِ الشَّ

  ).٣٠-٧:٢٤مرقس (وَالابْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى الفِرَاشِ 

  .منزل في صور: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدة قبل المعجزة، ثم رأوھا بعدھا

  :أصم أخرسشفاء  - ٢٢

. ثُمَّ خَرَجَ أیَْضاً مِنْ تُخُومِ صُورَ وَصَیْدَاءَ، وَجَاءَ إلَِى بَحْرِ الجَلیِلِ فيِ وَسْطِ حُدُودِ المُدُنِ العَشْرِ 
ى نَاحِیَةٍ، فَأخََذَهُ مِنْ بَیْنِ الجَمْعِ عَلَ . وَجَاءُوا إلِیَْھِ بأِصََمَّ أعَْقَدَ، وَطَلَبُوا إلِیَْھِ أنَْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَیْھِ 

مَاءِ وَأنََّ وَقَالَ لھَُ  أيَِ . إفَِّثَا : وَوَضَعَ أصََابعَِھُ فيِ أذُُنَیْھِ وَتَفَلَ وَلَمَسَ لسَِانَھُ، وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّ
  ).٣٥-٧:٣١س مرق(وَللِْوَقْتِ انفَتَحَتْ أذُْنَاهُ، وَانْحَلَّ رِبَاطُ لسَِانِھِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقیِماً . انفَتحِْ 

  ).ولیس|دیكا(العشر مدن : مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :شفاء كثیرین شرق بحر الجلیل) 

فَجَاءَ . جَانِبِ بَحْرِ الجَلیِلِ، وَصَعِدَ إلَِى الجَبَلِ وَجَلسََ ھُنَاكَ  ثُمَّ انتَقَلَ یَسُوعُ مِنْ ھُنَاكَ وَجَاءَ إلَِى
إلَِیْھِ جُمُوعٌ كَثیِرَةٌ، مَعَھُمْ عُرْجٌ وَعُمْيٌ وَخُرْسٌ وَشُلٌّ وَآخَرُونَ كَثیِرُونَ، وَطَرَحُوھُمْ عِنْدَ قَدَمَيْ 

بَ الجُمُوعُ إذِْ رَأَ . یَسُوعَ  ونَ، وَالعُرْجَ فَشَفَاھُمْ حَتَّى تَعَجَّ لَّ یَصِحُّ وُا الخُرْسَ یَتَكَلَّمُونَ، وَالشُّ
دُوا إلِھ إسِْرَائیِلَ . یَمْشُونَ، وَالعُمْيَ یُبْصِرُونَ    ).٣١-١٥:٢٩متى (وَمَجَّ

  ).ولیس|دیكا(العشر مدن : مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٢٠٠نحو : عدد المستفیدین منھا

  .شخص ٢٠٠٠نحو : عدد مشاھدیھا
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  .ألفاً  ٢٠نحو : نْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھاعدد مَ 

  :شخصاً  ٤٠٠٠إطعام  - ٢٣

امِ إذِْ كَانَ الجَمْعُ كَثیِراً جِدّاً، وَلمَْ یَكُنْ لَھُمْ مَا یَأكُْلوُنَ  كِئُوا عَلَى .. فِي تلِْكَ الأیََّ فَأمََرَ الجَمْعَ أنَْ یَتَّ
بْعَ خُ  مُوا إلَِى الجَمْعِ الأرَْضِ، وَأخََذَ السَّ مُوا، فَقَدَّ وَكَانَ . بْزَاتٍ وَشَكَرَ وَكَسَرَ وَأعَْطَى تَلاَمِیذَهُ لیُِقَدِّ

مُوا ھذِهِ أیَْضاً  مَكِ، فَبَارَكَ وَقَالَ أنَْ یُقَدِّ فَأكََلوُا وَشَبعُِوا، ثُمَّ رَفَعُوا . مَعَھُمْ قَلیِلٌ مِنْ صِغَارِ السَّ
  ).٩-١: ٨مرقس (ثُمَّ صَرَفَھُمْ . وَكَانَ الآكِلوُنَ نَحْوَ أرَْبَعَةِ آلاَفٍ . ةَ سِلاَلٍ سَبْعَ : فَضَلاَتِ الكِسَرِ 

  ).ولیس|دیكا(العشر مدن : مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٤٠٠٠: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٤٠٠٠: عدد مشاھدیھا

  :شفاء أعمى - ٢٤

مُوا إلَِیْھِ  أعَْمَى وَطَلَبُوا إلَِیْھِ أنَْ یَلْمِسَھُ، فَأخََذَ بِیَدِ الأعَْمَى وَأخَْرَجَھُ إلِىَ  وَجَاءَ إلَِى بَیْتِ صَیْدَا، فَقَدَّ
أبُْصِرُ : خَارِجِ القَرْیَةِ، وَتَفَلَ فيِ عَیْنَیْھِ، وَوَضَعَ یَدَیْھِ عَلَیْھِ وَسَألََھُ ھَلْ أبَْصَرَ شَیْئا؟ً فَتَطَلَّعَ وَقَالَ 

اسَ كَأشَْجَارٍ یَمْشُونَ  فَعَادَ صَحِیحاً وَأبَْصَرَ . ثُمَّ وَضَعَ یَدَیْھِ أیَْضاً عَلىَ عَیْنَیْھِ، وَجَعَلھَُ یَتَطَلَّعُ .  النَّ
  ).٢٥-٨:٢٢مرقس (كُلَّ إنِْسَانٍ جَلیِّاً 

  .بیت صیدا: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .نحو مئة شخص: قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھاعدد مَنْ عرفوا المستفید 

  :شفاء مریض بالصرع - ٢٥

مُوهُ إلَِیْھِ  غُ وَیُزْبدُِ . فَقَدَّ وحُ، فَوَقَعَ عَلىَ الأرَْضِ یَتَمَرَّ ا رَآهُ للِْوَقْتِ صَرَعَھُ الرُّ ا رَأىَ یَسُوعُ .. فَلمََّ فَلَمَّ
وحَ النَّ  وحُ الأخَْرَسُ الأصََمُّ، أنََا آمُرُكَ : جِسَ قَائلاًِ لَھُ أنََّ الجَمْعَ یَتَرَاكَضُونَ، انتَھَرَ الرُّ ھَا الرُّ : أیَُّ

: فَصَرَخَ وَصَرَعَھُ شَدِیداً وَخَرَجَ، فَصَارَ كَمَیْتٍ، حَتَّى قَالَ كَثیِرُونَ ! اخرُجْ مِنْھُ وَلاَ تَدْخُلْھُ أیَْضاً 
ھُ مَاتَ    ).٢٧-٩:٢٠مرقس (فَقَامَ  فَأمَْسَكَھُ یَسُوعُ بِیَدِهِ وَأقََامَھُ،. إنَِّ

  ).بالقرب من دمشق(نواحي قیصریة : مكان حدوث المعجزة

  .شخص واحد: عدد المستفیدین منھا

  .وألف شخص ٥٠٠بین : عدد مشاھدیھا

  .مئتان: عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا
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  :عُملة في فم سمكة - ٢٦

ا جَاءُوا إلَِى كَفْرِنَاحُومَ  رْھَمَیْنِ إلَِى بُطْرُسَ وَقَالوُا وَلَمَّ مَ الذِینَ یَأخُْذُونَ الدِّ أمََا یُوفيِ مُعَلِّمُكُمُ : تَقَدَّ
رْھَمَیْنِ؟ قَالَ  لاً : قَالَ لَھُ یَسُوعُ .. بَلَى : الدِّ مَكَةُ التيِ تَطْلعُُ أوََّ ارَةً، وَالسَّ ا ذْھَبْ إلِىَ البَحْرِ وَألَْقِ صِنَّ
  ).٢٧-١٧:٢٤متى (تَحْتَ فَاھَا تَجِدْ إسِْتَاراً، فَخُذْهُ وَأعَْطِھِمْ عَنِّي وَعَنْكَ خُذْھَا، وَمَتَى فَ 

  .كفر ناحوم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .واحد: عدد مشاھدیھا

  :شفاء مولود أعمى - ٢٧

قَالَ . مَا دُمْتُ فيِ العَالمَِ فَأنََا نُورُ العَالمَِ :) فقال(.. وَفیِمَا ھُوَ مُجْتَازٌ رَأىَ إنِْسَاناً أعَْمَى مُنْذُ وِلاَدَتھِِ 
ینِ عَیْنَيِ الأعَْمَى فْلِ طِیناً وَطَلَى باِلطِّ ا ذْھَبِ ا : وَقَالَ لَھُ . ھذَا وَتَفَلَ عَلَى الأرَْضِ وَصَنَعَ مِنَ التُّ

: فَقَالَ یَسُوعُ .. ى وَاغْتَسَلَ وَأتََى بَصِیراً فَمَضَ . الذِي تَفْسِیرُهُ مُرْسَلٌ . غْتَسِلْ فيِ برِْكَةِ سِلْوَامَ 
  ).٣٩و ٧-٥و ٩:١یوحنا (لدَِیْنُونَةٍ أتََیْتُ أنََا إلَِى ھذَا العَالمَِ، حَتَّى یُبْصِرَ الذِینَ لاَ یُبْصِرُونَ 

  .أورشلیم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٣٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .٣٠٠نحو : عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا عدد مَنْ 

  :تلمیذاً یُجرون المعجزات ٧٢) 

بُّ سَبْعِینَ آخَرِینَ أیَْضاً، وَأرَْسَلَھُمُ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ أمََامَ وَجْھِھِ إلِىَ كُلِّ  نَ الرَّ مَدِینَةٍ وَبَعْدَ ذ لكَِ عَیَّ
بْعُونَ بفَِرَحٍ قَائلِیِنَ .. أنَْ یَأتْيَِ  وَمَوْضِعٍ حَیْثُ كَانَ ھُوَ مُزْمِعاً  یَاطِینُ : فَرَجَعَ السَّ ، حَتَّى الشَّ یَا رَبُّ

  ).١٧و ١: ١٠لوقا (تَخْضَعُ لَنَا باِ سْمِكَ 

  .كل فلسطین: مكان حدوث المعجزة

  .شخصاً  ٧٢٠٠نحو : عدد المستفیدین منھا

  .ألفاً  ٧٢نحو : عدد مشاھدیھا

  .ألفاً  ٧٢نحو : قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا عدد مَنْ عرفوا المستفیدین

  :شفاء أخرس - ٢٨

بَ الجُمُوعُ . وَكَانَ یُخْرِجُ شَیْطَاناً، وَكَانَ ذ لكَِ أخَْرَسَ  یْطَانُ تَكَلَّمَ الأخَْرَسُ، فَتَعَجَّ ا أخُْرِجَ الشَّ فَلَمَّ
  ).١١:١٤لوقا (
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  .منطقة الیھودیة: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: منھاعدد المستفیدین 

  .شخص ١٠٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .شخصاً  ٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :شفاء امرأة منحنیة - ٢٩

ةَ  وَإذَِا ا مْرَأةٌَ كَانَ بھَِا رُوحُ ضُعْفٍ ثَمَانيَِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَتْ مُنْحَنیَِةً وَلمَْ تَقْدِرْ أنَْ تَنْتَصِبَ  .. البَتَّ
دَتِ اللهّ    ).١٣و ١٣:١١لوقا(وَوَضَعَ عَلَیْھَا یَدَیْھِ، فَفيِ الحَالِ ا سْتَقَامَتْ وَمَجَّ

  .منطقة الیھودیة: مكان حدوث المعجزة

  .واحدة: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ١٠٠من في المجمع، نحو : عدد مشاھدیھا

  .٢٠٠نحو : بعدھا عدد مَنْ عرفوا المستفیدة قبل المعجزة، ثم رأوھا

  :شفاء مریض بالاستسقاء - ٣٠

بْتِ لیَِأكُْلَ خُبْزاً، كَانُوا یُرَاقِبُونَھُ  ینَ فيِ السَّ یسِیِّ وَإذَِا إنِْسَانٌ . وَإذِْ جَاءَ إلَِى بَیْتِ أحََدِ رُؤَسَاءِ الفَرِّ
امَھُ    ).٤- ١٤:١لوقا (فَأمَْسَكَھُ وَأبَْرَأهَُ وَأطَْلَقَھُ .. مُسْتَسْقٍ كَانَ قدَُّ

  .بیریة: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٢٠نحو : عدد مشاھدیھا

  .٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفید قبل المعجزة، ثم رأوه بعدھا

  :إقامة لعازر بعد موتھ بأربعة أیام - ٣١

ا مَرْ  ا سَمِعَتْ مَرْثَا أنََّ یَسُوعَ آتٍ لاَقَتْھُ، وَأمََّ تْ جَالسَِةً فيِ البَیْتِ فَلَمَّ فَقَالتَْ مَرْثَا . یَمُ فَاسْتَمَرَّ
دُ، لوَْ كُنْتَ ھـ ھُنَا لمَْ یَمُتْ أخَِي: لیَِسُوعَ  ل كِنِّي الآنَ أیَْضاً أعَْلمَُ أنََّ كُلَّ مَا تَطْلبُُ مِنَ اللهّ . یَا سَیِّ

اهُ  ھُ سَیَقوُمُ فيِ القِیَامَةِ، : قَالَتْ لھَُ مَرْثَا. وكِ سَیَقُومُ أخَُ : قَالَ لَھَا یَسُوعُ . یُعْطِیكَ اللهّ إیَِّ أنََا أعَْلمَُ أنََّ
.. مَنْ آمَنَ بيِ وَلوَْ مَاتَ فَسَیَحْیَا. أنََا ھُوَ القِیَامَةُ وَالحَیَاةُ : قَالَ لَھَا یَسُوعُ . فِي الیَوْمِ الأخَِیرِ 

: قَالَ یَسُوعُ . ى القَبْرِ، وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَیْھِ حَجَرٌ فَانْزَعَجَ یَسُوعُ أیَْضاً فيِ نَفْسِھِ وَجَاءَ إلَِ 
امٍ : قَالتَْ لَھُ مَرْثَا، أخُْتُ المَیْتِ . ا رْفَعُوا الحَجَرَ  دُ، قَدْ أنَْتَنَ لأِنََّ لھَُ أرَْبَعَةَ أیََّ فَرَفَعُوا .. یَا سَیِّ

كَ : رَفَعَ یَسُوعُ عَیْنَیْھِ إلَِى فَوْقُ، وَقَالَ الحَجَرَ حَیْثُ كَانَ المَیْتُ مَوْضُوعاً، وَ  ھَا الآبُ، أشَْكُرُكَ لأِنََّ أیَُّ
وَل كِنْ لأِجَْلِ ھذَا الجَمْعِ الوَاقِفِ قلُْتُ، . سَمِعْتَ ليِ، وَأنََا عَلمِْتُ أنََّكَ فيِ كُلِّ حِینٍ تَسْمَعُ ليِ

كَ أرَْسَلْتَنيِ  ا قَالَ . لیُِؤْمِنُوا أنََّ لعَِازَرُ، ھَلمَُّ خَارِجاً فَخَرَجَ المَیْتُ : ھذَا صَرَخَ بصَِوْتٍ عَظِیمٍ  وَلَمَّ
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حُلُّوهُ وَدَعُوهُ یَذْھَبْ : فَقَالَ لَھُمْ یَسُوعُ . وَیَدَاهُ وَرِجْلاَهُ مَرْبُوطَاتٌ بأِقَْمِطَةٍ، وَوَجْھُھُ مَلْفوُفٌ بمِِنْدِیلٍ 
  ).٤٤- ١١:٢٠یوحنا (

  .ابیت عنی: مكان حدوث المعجزة

  .واحد وعائلتھ: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٥٠الواقفون، نحو : عدد مشاھدیھا

  .٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا

  :شفاء عشرة مرضى بالبرص - ٣٢

یَا : وَقَفُوا مِنْ بَعِیدٍ وَصَرَخُوادَاخِلٌ إلَِى قَرْیَةٍ ا سْتَقْبَلَھُ عَشَرَةُ رِجَالٍ بُرْصٍ، فَ ) المسیح(وَفیِمَا ھُوَ 
وَفِیمَا ھُمْ مُنْطَلقُِونَ . ا ذْھَبُوا وَأرَُوا أنَْفسَُكُمْ للِْكَھَنَةِ : فَنَظَرَ وَقَالَ لَھُمُ . یَسُوعُ یَا مُعَلِّمُ، ا رْحَمْنَا 

  ).١٤- ١٧:١٢لوقا (طَھَرُوا 

  .السامرة: مكان حدوث المعجزة

  .عشرةأشخاص: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  .نحو ألف نفس: عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھم بعدھا

  :شفاء أعمیین - ٣٣

رِیقِ  ا سَمِعَا . وَفیِمَا ھُمْ خَارِجُونَ مِنْ أرَِیحَا تَبعَِھُ جَمْعٌ كَثیِرٌ، وَإذَِا أعَْمَیَانِ جَالسَِانِ عَلَى الطَّ فَلَمَّ
دُ یَا ابْنَ دَاوُدَ : یَسُوعَ مُجْتَازٌ صَرَخَا قَائلَِیْنِ  أنََّ  نَ یَسُوعُ وَلمََسَ أعَْیُنَھُمَا، .. ا رْحَمْنَا یَا سَیِّ فَتَحَنَّ

  ).٣٤-٢٠:٢٩متى (فَللِْوَقْتِ أبَْصَرَتْ أعَْیُنُھُمَا فَتَبعَِاهُ 

  .أریحا: مكان حدوث المعجزة

  .اثنان: عدد المستفیدین منھا

  .٥٠٠نحو : ھدیھاعدد مشا

  .٢٠٠نحو : عدد مَنْ عرفوا المستفیدین قبل المعجزة، ثم رأوھما بعدھا

  :تیبیس شجرة التین - ٣٤

ا خَرَجُوا مِنْ بَیْتِ عَنْیَا جَاعَ، فَنَظَرَ شَجَرَةَ تیِنٍ مِنْ بَعِیدٍ عَلَیْھَا وَرَقٌ، وَجَاءَ لعََلَّ  ھُ یَجِدُ وَفيِ الغَدِ لَمَّ
ینِ . فِیھَا شَیْئاً  ھُ لمَْ یَكُنْ وَقْتَ التِّ ا جَاءَ إلَِیْھَا لمَْ یَجِدْ شَیْئاً إلاَِّ وَرَقاً، لأِنََّ لاَ : فَقَالَ یَسُوعُ لَھَا. فَلَمَّ

بَاحِ إذِْ كَانُوا مُجْتَازِ .. وَكَانَ تَلاَمِیذُهُ یَسْمَعُونَ . یَأكُْلْ أحََدٌ مِنْكِ ثَمَراً بَعْدُ إلِىَ الأبََدِ  ینَ وَفيِ الصَّ
ینَةَ قَدْ یَبسَِتْ مِنَ الأصُُولِ    ،)٢٠و ١٤-١١:١٢مرقس (رَأوَُا التِّ
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  .أورشلیم: مكان حدوث المعجزة

  .التلامیذ: عدد المستفیدین منھا

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  :المسیح یتنبأ أن بطرس سینكره ثلاث مرات - ٣٥

كَ الیَوْمَ فيِ : فَقَالَ لھَُ یَسُوعُ ! لاَ أشَُكُّ وَإنِْ شَكَّ الجَمِیعُ فَأنََا : فَقَالَ لھَُ بُطْرُسُ  ا لْحَقَّ أقَوُلُ لكََ، إنَِّ
اتٍ  تَیْنِ، تُنْكِرُنيِ ثَلاَثَ مَرَّ یكُ مَرَّ   ..ھذِهِ اللَّیْلَةِ، قَبْلَ أنَْ یَصِیحَ الدِّ

كَ جَلیِليٌِّ أیَْضاً وَلغَُتُكَ حَقّاً : وَبَعْدَ قَلیِلٍ أیَْضاً قَالَ الحَاضِرُونَ لبُِطْرُسَ . فَأنَْكَرَ أیَْضاً  أنَْتَ مِنْھُمْ، لأِنََّ
جُلَ الذِي تَقُولوُنَ عَنْھُ : فَابْتَدَأَ یَلْعَنُ وَیَحْلفُِ . تُشْبھُِ لغَُتَھُمْ  یكُ ! إنِِّي لاَ أعَْرِفُ ھذَا الرَّ وَصَاحَ الدِّ

رَ بُطْرُسُ القَوْلَ الذِي قَالھَُ لھَُ یَسُوعُ  رَ بھِِ بَكَى .. ثَانِیَةً، فَتَذَكَّ ا تَفَكَّ  ٣٠و ١٤:٢٩مرقس (فَلمََّ
  ).٧٢-٧٠و

  .أورشلیم: مكان حدوث المعجزة

  .التلامیذ: عدد مشاھدیھا

  :شفاء أذن ملخس الذي جاء لیقبض علیھ - ٣٦

مُ  -أحََدُ الاثْنَيْ عَشَرَ  -وَبَیْنَمَا ھُوَ یَتَكَلَّمُ إذَِا جَمْعٌ، وَالذِي یُدْعَى یَھُوذَا  فَدَنَا مِنْ یَسُوعَ . ھُمْ یَتَقَدَّ
لَھُ  ا رَأىَ الذِینَ حَوْلھَُ مَا یَكُونُ، : فَقَالَ لھَُ یَسُوعُ . لیُِقَبِّ یَا یَھُوذَا، أبَِقُبْلةٍَ تُسَلِّمُ ابْنَ الإنِْسَانِ؟ فَلمََّ
یْفِ؟ وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْھُمْ عَبْدَ رَئیِسِ الكَھَ : قَالوُا ، أنََضْرِبُ باِلسَّ فَقَالَ . نَةِ فَقَطَعَ أذُْنَھُ الیُمْنَىیَا رَبُّ

  ).٥١-٢٢:٤٧لوقا (وَلَمَسَ أذُْنَھُ وَأبَْرَأھََا ! دَعُوا إلَِى ھذَا: یَسُوعُ 

  .أورشلیم: مكان حدوث المعجزة

  .واحد: عدد المستفیدین منھا

  .شخصاً  ٥٠التلامیذ والجنود، نحو : عدد مشاھدیھا

  :تلامیذه بصید السمك المعجزيبعد القیامة أعلن المسیح نفسھ ل - ٣٧

ةَ  لاَمِیذِ عَلىَ بَحْرِ طَبَرِیَّ   :ظَھَرَ ھك ذَا. بَعْدَ ھذَا أظَْھَرَ أیَْضاً یَسُوعُ نَفْسَھُ للِتَّ

دَ : قَالَ لَھُمْ سِمْعَانُ بُطْرُسُ  خَلوُا فَخَرَجُوا وَدَ . نَذْھَبُ نَحْنُ أیَْضاً مَعَكَ : قَالوُا لَھُ . أنََا أذَْھَبُ لأِتََصَیَّ
فِینَةَ للِْوَقْتِ  اطِئِ . وَفيِ تلِْكَ اللَّیْلَةِ لمَْ یُمْسِكُوا شَیْئاً . السَّ بْحُ، وَقَفَ یَسُوعُ عَلَى الشَّ ا كَانَ الصُّ . وَلَمَّ

ھُ یَسُوعُ  لاَمِیذَ لمَْ یَكُونُوا یَعْلَمُونَ أنََّ . عِنْدَكُمْ إدَِاما؟ً  یَا غِلْمَانُ، ألَعََلَّ : فَقَالَ لَھُمْ یَسُوعُ . وَل كِنَّ التَّ
فِینَةِ الأیَْمَنِ فَتَجِدُوا : فَقَالَ لَھُمْ ! لاَ : أجََابُوهُ  بَكَةَ إلَِى جَانبِِ السَّ فَألَْقَوْا، وَلمَْ یَعُودُوا . ألَْقُوا الشَّ

مَكِ  لْمِیذُ الذِي كَانَ یَ . یَقْدِرُونَ أنَْ یَجْذِبُوھَا مِنْ كَثْرَةِ السَّ ھُ لبُِطْرُسَ فَقَالَ ذ لكَِ التِّ ھُوَ : سُوعُ یُحِبُّ
بُّ    ..الرَّ
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وْا قَالَ یَسُوعُ لسِِمْعَانَ بُطْرُسَ  یَا سِمْعَانُ بْنَ یُونَا، أتَُحِبُّنيِ أكَْثَرَ مِنْ ھـ ؤُلاَءِ؟ قَالَ : فَبَعْدَ مَا تَغَدَّ
ا قَالَ ھذَا قَالَ لَھُ .. خِرَافيِ ا رْعَ : قَالَ لَھُ . نَعَمْ یَا رَبُّ أنَْتَ تَعْلمَُ أنَِّي أحُِبُّكَ : لَھُ  ا تْبَعْنيِ : وَلمََّ
  ).١٩و ١٥و ٧-٣و ٢١:١یوحنا (

  .بحر الجلیل: مكان حدوث المعجزة

  .تلامیذ ٧: عدد المستفیدین منھا

  .تلامیذ ٧: عدد مشاھدیھا

وذكرنا . شخصاً  ٣٩معجزة ذكرتھا الأناجیل تفصیلاً، شفى المسیح فیھا  ٣٧ذكرنا أعلاه 
شفى المسیح أثناءھا ) رسولاً للوعظ والشفاء ٧٢خامسھا لما أرسل المسیح (كن خمسة أما

  .وقد ذكرنا أن عدد الذین نالوا الشفاء كانوا نحو ألف نفس. كل المرضى الذین جاءوه

ألفاً، منھم خمسة آلاف ثم أربعة آلاف أكلوا  ١٥وربما كان عدد من شاھدوا ھذه المعجزات 
  .رأوا نحو ألف معجزة ألفاً  ١٥. من مائدة معجزیة

ألف شخص عرفوا عن المعجزات، رغم أنھم لم یروا إجراء المعجزة،  ٨٦وكان ھناك نحو 
لأنھم رأوا الذي استفاد من المعجزة قبل إجرائھا وبعده، سواء كان مشلولاً أو أعمى أو أصم 

  .أو أخرس أو مُقعَد أو میتاً أو مسكوناً بالأرواح الشریرة

منھم قد رأوا إحدى % ٥زمن المسیح كانوا ملیوني نفس یكون  فلو أن سكان فلسطین
وھذا یعني أن المؤمنین الحقیقیین زمن المسیح كانوا یملكون . المعجزات أو سمعوا بحدوثھا

  .آیات مختلفة وكثیرة تبرھن أن المسیح ھو حقاً من عند الله

  الملحق الثاني

  نبوات تفصیلیة عن موت المسیح وتحقیقھا

  النبوة

  قھاتحقی

ھَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إلَِى أوُرُشَلیِمَ، وَابْنُ الإنِْسَانِ یُسَلَّمُ إلَِى رُؤَسَاءِ الكَھَنَةِ وَالكَتَبَةِ، : قال المسیح
یَقْتُلوُنَھُ، وَ  فَیَحْكُمُونَ عَلیَْھِ باِلمَوْتِ، وَیُسَلِّمُونَھُ إلِىَ الأمَُمِ، فَیَھْزَأوُنَ بھِِ وَیَجْلدُِونَھُ وَیَتْفلُوُنَ عَلَیْھِ 

الثِِ یَقُومُ    )٣٤و ١٠:٣٣مرقس (وَفيِ الیَوْمِ الثَّ

  )ق م ٧٥٠( ٥٣إشعیاء 
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ا ھُوَ فَتَذَلَّلَ وَلمَْ یَفْتَحْ فَاهُ    )٥٣:٧إشعیاء (ظُلمَِ أمََّ

بھِِ ھـ ؤُلاَءِ عَلَیْكَ؟  أمََا تُجِیبُ بشَِيْءٍ؟ مَاذَا یَشْھَدُ : فَقَامَ رَئِیسُ الكَھَنَةِ فيِ الوَسَطِ وَسَألََ یَسُوعَ 
ا ھُوَ فَكَانَ سَاكِتاً وَلمَْ یُجِبْ بشَِيْءٍ    ،أأَنَْتَ المَسِیحُ ابْنُ المُبَارَكِ؟ : فَسَألََھُ رَئِیسُ الكَھَنَةِ أیَْضاً . أمََّ

مَاءِ مِثْلُ ابْنِ إنِْسَانٍ أتََى وَجَ  امِ، كُنْتُ أرََى فيِ رُؤَى اللَّیْلِ وَإذَِا مَعَ سُحُبِ السَّ اءَ إلَِى القَدِیمِ الأیََّ
امَھُ  بُوهُ قدَُّ عُوبِ وَالأمَُمِ وَالألَْسِنَةِ . فَقَرَّ دَ لھَُ كُلُّ الشُّ سُلْطَانُھُ . فَأعُْطِيَ سُلْطَاناً وَمَجْداً وَمَلكَُوتاً لتَِتَعَبَّ

  )١٤و ٧:١٣ دانیال(سُلْطَانٌ أبََدِيٌّ مَا لنَْ یَزُولَ، وَمَلكَُوتُھُ مَا لاَ یَنْقَرِضُ 

ةِ، وَآتِیاً فيِ سَحَابِ . أنََا ھُوَ : قَالَ یَسُوعُ  وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإنِْسَانِ جَالسِاً عَنْ یَمِینِ القُوَّ
مَاءِ  قَ رَئِیسُ الكَھَنَةِ ثیَِابَھُ وَقَالَ . السَّ جَادِی: فَمَزَّ مَا ! فَ مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إلَِى شُھُودٍ؟ قَدْ سَمِعْتُمُ التَّ

ھُ مُسْتَوْجِبُ المَوْتِ    .رَأْیُكُمْ؟ فَالْجَمِیعُ حَكَمُوا عَلَیْھِ أنََّ

  النبوة

    

  تحقیقھا

    

یْنُونَةِ أخُِذَ  غْطَةِ وَمِنَ الدَّ ھُ لمَْ یَعْمَلْ ظُلْماً، وَلمَْ یَكُنْ فيِ فَمِھِ غِشٌّ .. مِنَ الضُّ   )٩و ٨آیتا (عَلَى أنََّ

ونَ وَجْھَھُ وَیَلْكُمُونَھُ وَیَقوُلوُنَ لَھُ  أْ : فَابْتَدَأَ قَوْمٌ یَبْصُقوُنَ عَلَیْھِ، وَیُغَطُّ امُ یَلْطِمُونَھُ . تَنَبَّ   وَكَانَ الخُدَّ

  ).٦٥-١٤:٦٠مرقس(

رَ الشُّعُوبُ فيِ البَاطِلِ؟ قَامَ مُلوُكُ الأرَْضِ  تِ الأمَُمُ وَتَفَكَّ ؤَسَاءُ مَعاً عَلىَ لمَِاذَا ا رْتَجَّ وَتَآمَرَ الرُّ
بِّ وَعَلىَ مَسِیحِھِ    )٢و ٢:١مزمور (الرَّ

ھُ مِنْ سَلْطَنَةِ ھِیرُودُسَ، أرَْسَلھَُ إلِىَ .. فَقَامَ كُلُّ جُمْھُورِھِمْ وَجَاءُوا بِھِ إلِىَ بِیلاَطُسَ  وَحِینَ عَلمَِ أنََّ
هُ إلَِى بِیلاَطُسَ فَاحْتَقَرَهُ ھِیرُودُسُ مَعَ عَسْكَ .. ھِیرُودُسَ  رِهِ وَاسْتَھْزَأَ بھِِ، وَألَْبَسَھُ لبَِاساً لاَمِعاً، وَرَدَّ

  ).١١و ٧و ٢٣:١لوقا (

  )ق م١٠٠٠(٢٢مزمور 

    

  )ق م ٧٥٠( ٥٣إشعیاء 

اسِ، رَجُلُ أوَْجَاعٍ وَمُخْتَبرُِ الحُزْنِ    )٣آیة (مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّ

    

  ،)١٧و ٢٢:١٦مزمور (أحُْصِي كُلَّ عِظَامِي . يَّ ثَقَبُوا یَدَيَّ وَرِجْلَ 
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  )١٨آیة (یَقْسِمُونَ ثیَِابيِ بَیْنَھُمْ، وَعَلَى لبَِاسِي یَقْتَرِعُونَ 

  ).٥آیة (َ◌ھُوَ مَجْرُوحٌ لأِجَْلِ مَعَاصِینَا، مَسْحُوقٌ لأِجَْلِ آثَامِنَا 

    

  )١٢آیة (سَكَبَ للِْمَوْتِ نَفْسَھُ وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمَةٍ 

ا صَلَبُوهُ ا . وَأعَْطَوْهُ خَمْراً مَمْزُوجَةً مُرٍّ لیَِشْرَبَ فَلمَْ یَقْبَلْ .. وَجَاءُوا بھِِ إلِىَ مَوْضِعِ جُلْجُثَةَ  وَلَمَّ
  )٢٤-١٥:٢٢مرقس (مَاذَا یَأخُْذُ كُلُّ وَاحِدٍ؟ : قْتَسَمُوا ثیَِابَھُ مُقْتَرِعِینَ عَلیَْھَا

  النبوة

    

  تحقیقھا

  )ق م١٠٠٠(٢٢مزمور 

ا أنََا فَدُودَةٌ لاَ إنِْسَانٌ  . كُلُّ الذِینَ یَرُونَنيِ یَسْتَھْزِئُونَ بيِ. عَارٌ عِنْدَ البَشَرِ وَمُحْتَقَرُ الشَّعْبِ . أمََّ
أْسَ  فَاهَ وَیُنْغِضُونَ الرَّ   )٧و ٦آیتا (یَفْغَرُونَ الشِّ

  )ق م ٧٥٠( ٥٣إشعیاء 

یْنِ، وَاحِداً عَ  . وَأحُْصِيَ مَعَ أثََمَةٍ : فَتَمَّ الكِتَابُ القَائِلُ . نْ یَمِینھِِ وَآخَرَ عَنْ یَسَارِهِ وَصَلَبُوا مَعَھُ لصَِّ
ونَ رُؤُوسَھُمْ قَائلِیِنَ  فُونَ عَلَیْھِ، وَھُمْ یَھُزُّ آهِ یَا نَاقضَِ الھَیْكَلِ وَبَانیَِھُ فيِ : وَكَانَ المُجْتَازُونَ یُجَدِّ

امٍ  لیِبِ خَلِّصْ نَفْ ! ثَلاَثَةِ أیََّ   ! سَكَ وَانْزِلْ عَنِ الصَّ

    

    

ھِ  بِّ فَلْیُنَجِّ كَلَ عَلَى الرَّ ھُ سُرَّ بھِِ . ا تَّ   )٨آیة (لیُِنْقذِْهُ لأِنََّ

    

ا نَفْسُھُ : وَكَذ لكَِ رُؤَسَاءُ الكَھَنَةِ وَھُمْ مُسْتَھْزِئُونَ فیِمَا بَیْنَھُمْ مَعَ الكَتَبَةِ قَالوُا خَلَّصَ آخَرِینَ وَأمََّ
لیِبِ، لنَِرَى وَنُؤْمِنَ . مَا یَقْدِرُ أنَْ یُخَلِّصَھَافَ  وَاللَّذَانِ . لیَِنْزِلِ الآنَ المَسِیحُ مَلكُِ إسِْرَائیِلَ عَنِ الصَّ

رَانھِِ    صُلبَِا مَعَھُ كَانَا یُعَیِّ

    

بُّ فَسُرَّ بأِنَْ یَسْحَقَھُ باِلحُزْنِ  ا الرَّ   )١٠آیة (أمََّ
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ا كَانَتِ  ادِسَةُ وَلَمَّ اعَةُ السَّ اسِعَةِ ) وقت الظھر(السَّ اعَةِ التَّ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلىَ الأرَْضِ كُلِّھَا إلِىَ السَّ
اسِعَةِ صَرَخَ یَسُوعُ بصَِوْتٍ عَظِیمٍ قَائلاًِ ) بعد الظھر ٣( اعَةِ التَّ   إلِوُِي: وَفيِ السَّ

    

    

  تحقیقھا

  )ق م١٠٠٠(٢٢مزمور 

    

  )ق م ٧٥٠( ٥٣إشعیاء 

    

  )١آیة (إلِھي، لمَِاذَا تَرَكْتَنِي، بَعِیداً عَنْ خَلاَصِي عَنْ كَلاَمِ زَفیِرِي؟ ! إلِھي

    

تيِ، وَلصَِقَ لسَِانيِ بحَِنَكِي .. انفَصَلَتْ كُلُّ عِظَامِي. كَالمَاءِ انسَكَبْتُ   ١٤آیتا (یَبسَِتْ مِثْلَ شَقْفَةٍ قُوَّ
  )١٥و

     

ا ). إلِھي إلِھي، لمَِاذَا تَرَكْتَنيِ؟: ي تَفْسِیرُهُ الََّذِ (إلِوُِي لَمَا شَبَقْتَنيِ؟  فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الحَاضِرِینَ لَمَّ
ا : سَمِعُوا   )٣٥-١٥:٢٧مرقس (ھُوَذَا یُنَادِي إیِلیَِّ

     

  )٦٩:٢١مزمور (فيِ عَطَشِي یَسْقوُنَنيِ خَلاًّ 

  ).١٩:٢٨یوحنا (أنََا عَطْشَانُ ): المسیح(قَالَ 

  دٌ وَمَلأََ إسِْفِنْجَةً خَلاًّ وَجَعَلَھَا عَلَى قَصَبَةٍ فَرَكَضَ وَاحِ 

  )١٥: ٢٢مزمور (إلَِى تُرَابِ المَوْتِ تَضَعُنيِ 

ھُ ضُرِبَ مِنْ أجَْلِ ذَنْبِ شَعْبيِ ھُ قطُِعَ مِنْ أرَْضِ الأحَْیَاءِ، أنََّ ةَ كَثِیرِینَ وَشَفَعَ .. أنََّ وَھُوَ حَمَلَ خَطِیَّ
  )١٢و ٨تا آی(فيِ المُذْنبِیِنَ 

وحَ .. وَسَقَاهُ    ).٣٨-١٥:٣٦مرقس (فَصَرَخَ یَسُوعُ بصَِوْتٍ عَظِیمٍ وَأسَْلمََ الرُّ
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امَةِ، مُشِیرٌ شَرِیفٌ، وَكَانَ ھُوَ أیَْضاً مُنْتَظِراً مَلكَُوتَ اللّ هِ،  جَاءَ یُوسُفُ الذِي مِنَ الرَّ
  فَتَجَاسَرَ دََخَلَ إلِىَ بِیلاَطُسَ وَطَلَبَ 

    

  تحقیقھا

  )ق م١٠٠٠(٢٢مزمور 

  )ق م ٧٥٠( ٥٣إشعیاء 

    

  )٩آیة (وَجُعِلَ مَعَ الأشَْرَارِ قَبْرُهُ، وَمَعَ غَنيٍِّ عِنْدَ مَوْتھِِ   

ھُ مَاتَ كَذَا سَرِیعاً . وجَسَدَ یَسُوعَ  بَ بیِلاَطُسُ أنََّ ھَلْ لھَُ زَمَانٌ قَدْ : فَدَعَا قَائدَِ المِئَةِ وَسَألََھُ . فَتَعَجَّ
ا عَرَفَ مِنْ قَائدِِ المِئَةِ، وَھَبَ الجَسَدَ لیُِوسُفَ مَ  انِ، . اتَ؟ وَلَمَّ نَھُ باِلكَتَّ اناً، فَأنَْزَلھَُ وَكَفَّ فَاشْتَرَى كَتَّ

  )٤٧-١٥:٤٣مرقس (وَوَضَعَھُ فيِ قَبْرٍ كَانَ مَنْحُوتاً فيِ صَخْرَةٍ، وَدَحْرَجَ جََراً عَلَى بَابِ القَبْرِ 

    

    

حُكَ . سْمِكَ إخِْوَتيِ أخُْبِرْ باِ   )٢٢آیة (فيِ وَسَطِ الجَمَاعَةِ أسَُبِّ

    

امُھُ      )١٠آیة (إنِْ جَعَلَ نَفْسَھُ ذَبِیحَةَ إثِْمٍ یَرَى نَسْلاً تَطُولُ أیََّ

ھُ دُفنَِ، وَأنََّھُ ) م ٥٥(شھادة الرسول بولس   ا لْمَسِیح مَاتَ مِنْ أجَْلِ خَطَایَانَا حَسَبَ الكُتُبِ، وَأنََّ
ھُ  الثِِ حَسَبَ الكُتُبِ، وَأنََّ وَبَعْدَ ذ لكَِ ظَھَرَ . للاِِثْنَيْ عَشَرَ ) ٢(ظَھَرَ لصَِفَا ثُمَّ ) ١(قَامَ فيِ الیَوْمِ الثَّ

، وَبَعْدَ ذ لكَِ ظَھَرَ لیَِعْقوُبَ )٤. (دَفْعَةً وَاحِدَةً لأِكَْثَرَ مِنْ خَمْسِمِئَةِ أخٍَ، أكَْثَرُھُمْ بَاقٍ إلَِى الآنَ ) ٣(
سُلِ أجَْمَعِینَ ) ٥(   ).٧-١٥:٣كورنثوس ١(ثُمَّ للِرُّ

وبالإضافة إلى ظھورات المسیح الخمسة بعد قیامتھ، والواردة أعلاه، فقد أظھر نفسھ أیضاً 
-٢٨:٨متى (لسیدة أخرى كانت مع مریم ) ٧(، و)١٨-٢٠:١٠یوحنا (لمریم المجدلیة ) ٦(

لتوما بعد ) ٩(، و)٣٢-٢٤:١٣لوقا (واس لتلمیذین كانا سائرین إلى قریة عم) ٨(، و)١٠
لسبعة تلامیذ كانوا یصیدون السمك ) ١٠(، كما ظھر )٢٩-٢٠:٢٤یوحنا (أسبوع من قیامتھ 

یوماً  ٤٠شخصاً في مدة  ٥٠٠وھذه الظھورات العشرة حدثت أمام أكثر من ). ٢١یوحنا (
  ).١:٣أعمال (

 


